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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ نالله من شرُورٍ أنفسِنا 


ومن سينات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ون e E‏ 
اشد أن لا إله إلا الله وحده لا ربك له وأكسهيد أن ا عبده 


ورسوله صلی الله عليه وعلى آله و صحه وسلم. 


أما بعد : 


فإن تعليم الصّبيان العلم التّافع من أعظم أبواب صَلاح الذرَية ونشأتها 
التّشأة الطيبة المباركة التي تكون سببًا لقرة عين الأبوين اللذين يقولان: 


سا كره به 


#ريَا هب آنا من ن اتیک ا ری فة اع [الفرقان: .]۷٤‏ 


يكنا انها E‏ لله 46 بقشوله: راع 0" 
وول عن رَعيّته). [رواه البخاري (۸4۳)] . 


ولقد اهتم أهلٌ a‏ 2 صِبيانهم في صغرهمء واعتنوا بذلك عناية 
فائقةء لما علموا من أن العلم ذ ف الس كالنقش ذ في الحجر كما قال ذلك 
غير واحد من السلف . آثار فی ا والتعليم . 


«الرسالة» له: واعلم أن خيرٌ القلوب أوعاها للخيرء وأرجى القلوب للخير 
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ما E‏ يسبق لسر إليه» وأولى ما عي به الم و في - 
على معالم الديانق ودود E‏ لبُراضوا عليهاء وما عليهم أن 0 
الدين فلوبهم» وتعمل به جوارځهم» فإنّه روي أن تعليمَ الصّعْارٍ لكتاب الله 
ل الل وأن تعليم الشَّىءِ : في الصغر كالتّقش في الحَجَرٍ. انتهى. 


وفي هذا الكتاب جم لبعض أخبارٍ السّلفٍ وغيرهم من أهل العلم امع 
۰ آبنائهم 'وطلابهم في كيفية تعليمهم . > وتأديبهم. وتشجيعهم على طلب العلمء 
والحرص على إحضارهم مجالس آهل العلم لسماع الحديث والعلم وکتابته› 
والاعتياد على طلبه منذ صغرهم والرحلة بهم لسماع العلم وحديث النبي ا 
ولقاء آهل العلم› > وغير ذلك من أبواب التعليم مما ستقف عليه. 


0 في حينٍ كير لمن التربوبين چ طريقة الرَعبلٍ 0 في 
بذلك في 0 ومُجتمعاتهم! 8 هذا في a‏ ا وحده» 0 
فی شی أنوات الحياة» بل لقد تعد ذلك إلى فهم الإسلام نفسه من 


طريقهم !! 


' ولا يَحفَى على كل ذي تصيرة؛ ين 


فمن اتبع السّلفٌ الصَّالِحَ في هديهمء واتقى الله فى أبنائه زوفي 
على تعليمهم مُنذ صغرهم؛ أنجح وأفلح» إن شاء الله تعالى. 


فما عليك إلا أن تتخذ الأسباب» وتجتهد في تحصيلها لإصلاحهم 
ووقايتهم من النار من غير تسويي ولا تفريط› مع الإلحاح في الذعاء 
وسؤال الله تعالى لهم الهداية والصّلاح ؛ كما قال الله تعالى عمن يتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا أنهم يقولون: صلخ لى ف ّي إن بت ليك وني من 
السام . 
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فإن وفك في تربيتهم وتأديبهم وتنشئتهم على الصّلاح وح العلم 
والتماس طرقة والحرص على تحصيله ؛ فاحمد الله › فإن ذلك من توفيق الله 
تعالى. 

فإن السلف كانوا يقولون: الصّلاحٌ من الله والأدبث من الآباء. 

أما إن سلك الأبناء طرق الغواية والفسادء بعد الاجتهاد في تأديبهم 
وإصلاحهم › والدعاء لهمء فما عليك إن شاء الله من جناح » فإن الله تعالى 
يقول في كتابه: ولا يكف ان تنا إل ونما [البقرة: »]۲۸١‏ ويقول: 
#ولا رر وازرة وزد ی4 [الأنعام: 134]. 

وقال الله لنبيه يا «إتك لا تہیی من ابت ولكنّ آل یہی من 
2 وشو هو أ ۾ بِالْمَهْمَينَ @4 [القصص: .]١١‏ 

واعلم» أن فساد الأبناء غالبًا إذا تأملته رأيت عامته من قبل الآباءء 
وحب الخمول ودنو الهمة» حتى ينشؤوا عليها ويعتادوها. 

قال ابن القيم رحمه الله في [«تحفة المودوده (ص”505)]: فما أفسد 
الأبناء مثل تفريط الآباء وإهمالهم واستسهالهم شرر النار بين الثياب» 
فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدوٌ الشديد العداوة 
مع عدوه وهم لا يشعرول» فكم من واللٍ حرم ولده خير الدنيا 
والآخرة» وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة» وكل هذا عواقب تفريط الآباء 
في حقوقي الله» وإضاعتهم لهاء وإعراضهم عمًّا أوجب الله عليهم من 
العلم النافع والعمل الصالح. 

وقال (ص١‏ ا : وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة 
بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته» ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه» 
وأنه يرحمه. وقد ظلمه وحرمهء ففاته انتفاعه بولډه» وفوّت عليه حظه في 
الدنيا والآخرة. 
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وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رایت ت عامته من قبل الآباء. اه 
وبعد؟ 


فإن كتاب العلم للصبيان هو الحلقة الأولى من كتابي (الجامع في 
أحكا وآداب الصَبيان)» استخرت الله تعالى ذ فى إفراذه وإخراجه ا 
مُستقل لنفعه وأهميته في هذا الرّمان الذي تعلّق فيه الكثير ممن اعتنى بالكّربية 
والتّعليم بما كتبه الغرب في هذه الأبواب. 

وقد جمعت في هذا الكتاب الكثير من آثار السّلف الالح في القرون 
الأولى وغيرهم من المتأخرين في تعليمهم لصبيانِهم› وحرصهم على تأديبهم 
وصلاحهم» وكيف كان أئمة الدين ومن بعدهم في صباهم من الحرص 
والحفظ والرّحلة في طلب العلم وتحصيله وهم صبيان صغار دون البلوغ!! 

وقد اجتهدت أن لا أضع فيه من الآثار والقصص إلا ما تعلق بالصبيان 
الذين لم يتجاوزوا سن البلوغ. حتى يكون أبلغ, في التَّأئْير» وأخص في 
ل ولو 0 لي د على ل باب بکل ما ورد فيه من الآثار 

فهذا الكتاب يتعلق بتعليم الصّبيان وتأديبهم. 

وأما الطرف الثاني الذي يقوم به التّعليم فهو: (المعلمون). 


يتعلق بهم من أحكام ا وقد قمت يحمد الله تعالى وتوفيقه - بجمع 
بعض تلك المصنفات في كتاب واحد سميته : (الجامع في كتب المعلمين). 


وقد مما ضمنته ستة كتب» ومنها: 
١‏ كتاب «آداب المعلمين» لابن سحنون (85١ه).‏ 


۲ وكتاب «الرّسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلّمين 
والمتعلمين» للقابسي (40ه). 


كتاب العلم Kı‏ 
۳ وكتاب «جامع جوامع الاختصار والثّبيان» فيما يعرض بين المُعلّمين 
وآباء الصّبيان» للمغراوي (۸۹۸ه). 
LL 2 ٠.‏ 2 
فهذه الكتب في أحكام وآداب المعلمين» وما يلزمهم في التّعليم. ' 
وكتابي هذا الذي بين يديك في أحكام وآداب تعليم الصّبيانء 
وكيف كان السّلف الصّالح في تربيتهم وتعليمهم لصبيانهم. 
وأسأل الله ع وجل أن يكون عملي هذا خالضا لوجهه. واا على 
سنة نبيه كه وأن يكون نافعاً مباركاًء والله من وراء القصدء وهو حسبنا 
ونعم والوكيل» وصلى الله على نبيناء وعلى آله وصحبه أجمعين . 
“كتبه 
أبو عبدالله عادل بن عبدالله آل حمدان 
alhmdan@gawab.com‏ 


ص. ب: جدة )٥۰۱۷۲(‏ الرمز (7؟67١1؟)‏ 


١‏ - باب حث الآباء على تعليم الأبناء 


)١‏ فضلٌ تعليم الصّبيانِ وتأدييهم والصّبر على ذَلِكَ. 

؟) من قوق الصَّبِيانٍ على آبائهم : تعليمهم , وتأديئهم . 

*) من حقوق الصبيان على آبائهم أن يحرص آباؤهم على طلب العلم. 

؛) من اضطرٌ إلى بيع كُتبه ين أجل عياله! 

. من منعه طلب الوّزَقٍ للعيال عن الريادةٍ في طَلب ب العلم والرّحلة إليه‎ (o 

؟) من دم طلب العلم ؛ والرّحلة إليه» وجمع التب على الأولاد. 

4 الدّعاء للصبيانِ بالجلم. / 

۸ الاهتمامُ بتَعلِيم الصّبِيانِء والوّصايةٌ لهم بِذْلِكَ. وترغِيبُهم وحتّهم على 
طَلبِهِ وكِتَابَتِه. والصّبرُ عَلى ذلك. 

4( فضلٍ مَن عَلَّمَ ولده القُرآن. 

1۰( حت الصبيان على الجلوس مع أهلٍ العلم. 

۱ أَمَهاتٌ اغ أبنَاءَهُنّ على طلَّبٍ العلم. 

۲ إكرَاهٌ الأولاد على طلَب العلم. ٠‏ 

۳ آباء يحملون صغارهم على مَجالس العلماء. 

٤‏ الرّحلة بالصّبيانِ لسَماع العلم. 

ا ل 0 

5) الفرح عند سّماع الصَّبِي من أهل العلم. 

۷ جمع الأهل والأولاد عند ختم القرآن للدّعاء بهم. 

4) مشروعية الوليمة إذا حدق الصبي فى الكَتّاب أو حفظ القرآن. 

. مُكافاةٌ الصَّبِي على جفظ الجلم» والتّفقه فيه‎ ٩ 


١‏ - باب حث الآباء على تعليم الأبناء 


١‏ ۔ فضل تعليم الصيان وتأديبهم والضبر على ذلك 

قال تعالى: «فوا اشک وأهلیگ تارا [التحريم: .]١‏ 

وقد روي في تفسيرها: 

0 - قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها: لف 

017 
وادبوهم . 

[«البر والصلة» لابن المبارك )1۸%4(« وابن جرير في «التفسيرا )116/۲۸(« 
وعبدالرزاق ›)٤۷٤١(‏ وسعيد بن منصور في التفسير (ومن طريقه في «شعب الإيمان» (5اح 
(AYA\‏ وإسحاق بن راهويه في التفسير (ومن طريقه في «(شعب الإيمان» (ح (ATYT1‏ 
و«المدخل» (۴۷۲)» عن الحاكم في «المستدرك» »)٤۹٤/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهبي] . 

2 قال سعيد بن جبير SO‏ رحمه الله فيه : الأدب الصّالح. 

[«أدب النفوس» للآجْرّي .])١١(‏ 

2.9 - وقال الحسن البصري (١١1١ه)‏ رحمه الله فيها: يأمرهم 
نطاعة اللهء ا الخيرَّ. [تفسير سعيد بن منصور (ومن طريقه في اشعب 
الإيمان») (١۸۲۸)ء‏ وهو في «العيال» لابن أبي الدنيا (5؟91)]. 

52)- قال الضّحاك (١٠٠ه)‏ رحمه الله فيها: اعملوا بطاعتي» 
وتعلموا: علض أهليكم ما افترضتٌ عليكم وعليهم. 


[«أدب النفوس» للآجرّي (. 
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() ۔ قال الفُضيل بن عياض (۱۸۷ه) رحمه الله: رأى مالك بن 
دينار (۲۷ھ) رجلا يس صلاته »› فقال : ما أرحمنى نعياله. 

فقيل له: يا أبا يحيى» يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟! 

قال: إنه كبيرهم» ومنه يتعلمون. [«الحلية؛ (۳۸۳/۲)]. 

ومن حديث. رسول الله ككل : 
«مّن كُنْ له ثَلاتُ بَنَاتِ [ أو أخوات ]١/‏ [يُوْدُبِهنَ]ء ويُؤويهنٌ» وَيَرْحَمْهُنٌ 
وََكفَلهُن» [ويزوجهن / ۲] [ويسترهن حتى يَبِنْ أو يدركن /"] فقد وَجَبّت 
له الجن لبذ . 

قالوا: يا رسول الله وَإِن كَانَتِ اننتين؟ 

قال: «وإن کات اثتتّين» . 

قال : فرأى بعض القوم أن لو قِيلَ: واحدةء لقال: واحدة. 

[رواه ابن المبارك في «البر والصلة» (١۱۹)ء‏ وأحمد (۴/۳٠۳)ء‏ والبخاري في 
«الأدب» (2)7/84 والبزار (۱۹۰۸/ ز)ء والطبراني ة فى «الأوسط» ٤۷٦١(‏ و/ا6١2)8)‏ وصاحب 
كتاب (شعب الإيمان» (ح (A1‏ وغيرهم. والرواية الأولى [الطبراني ف فى «الأوسط» 
۷ ه] والثانية [١٦۷٤]ء‏ والثالثة للبزار. قال في «الترغيب؟ :)۲۹٤۳(‏ رواه اخ بإسناد 
جيد» وتبعه ضاحب « مجمع الزوائد» )10۷/۸( وله طرق عن أنس وأبي هريرة وَأ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني في «الأوسط» 
[14]: قلنا: وواحدة؟ قال: «وواحدة»]. 

(¥) - عن جَابر بن سَمْرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : 

«لآن يُوَدْبَ الرَّجُلٌ وَلَدَهُ حير من أن يَتَصَدَّقَ بصَاع' . 

[رواه الترمذي 1ه 1). وعبدالله بن أحمد في «الزوائدة (/۹1 و( وابن أبي 
الدنيا في «العيال» (۳۲۸). والبيهقي في «شعب الإيمان» (هاح ۸۲۸۸ - ۸۲۹۰)» عن 


كتاب العلم 
الحاكم وغيره» وغيرهم. والحديث ضعفه أبو حاتم الرازي في «العلل» (۳٠۲۲)ء‏ والترم.ي 
والذهبي] . 
و ۳ ع هك كه و و الث صلا 

42) - عن ايوب بن مُوسى عن أبيه عن جَدَهِ أن رشول اللو 4 
قال: «ما نَحَلَ وَالِدّ وَلَدَا من خل أفضّل من أدب حَسّن». 

[رواه أحمد (/2)517» والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/۴١٤)ء‏ والترمذي 
(1965) وابن عدي )0/ 1۷4°(« وصاحب كتاب اشعب الإيمان» (ماح 75 
2417© وغيرهم. قال البخاري: ولم يصح سماع جده من النبي ككلِ. قال الترمذي: (هذا 
مرسل)» وعمرو قيل: له رُؤية]. 

: عن عبدالله بن عُمر رضي الله عنهما: قال رسول الله با‎  )52 

« ما وَرَّتَ وَالدٌ وَلَذَا خَيرًا من ادب حسن) . 

[رواه الطبراني في «الأورسط» »)۳٠١۸(‏ وقال في «المجمع» ٠١5  ٠١6/4(‏ ): فيه 
عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» وهو ضعيف]. 
«أكرموا أولادكم . وأحسنوا أدبهم». 

[رواه ابن ماجه »)۳٣۷۱١(‏ وقال في [«مصباح الزجاجة» 71 إسناده ضعيف]. 

قلت: ومن الأجور العظيمة التي يُحصّلها الآباء والمربون في تعليم 
الصبيان : أن لهم مثل أجور من قاموا بتعليمهم . 

O‏ عن أني مم مسعود الأنصَارِيٌ رضى الله عنه قال: جاء ول إلى 

فقال: ١ما‏ عندی). 

3 واب ك ومو‎ EI 

فقال رَجُلَ: يا رَسُولَ اللّوء أنا أذْله على من يحمله. 

[رواه مسلم (4947)]. 


ED‏ الجامع في كح وآداب الصبيان 

[الغريب: : اأبدع بفلان» إذا كلت ناقتى أو عطبت» أو بقي مُنقطكًا به . غریب أبي 
عبید .])9/١(‏ 

(05) - عن سَهلٍ بن معا بن أَنْسِ عن أبيه رضي الله عنه أَنَّ ابي ككل 
قال : ١من‏ عَلَُمَ عِلمَا قله أجرُ من عَمِلَ به لا يفص من أجر العَامِلٍ. 

[رواه ابن ماجه »)۲٤١(‏ وقال البوصيري في «الزوائد» (44): في إسناده مقال]. 

قلت: ولكن معناه صحيح › كما فی الحديث السّابق» ويشهد لهذا 
أحاديث كثيرة لرسول الله كلا . 

0 - عن جَرِير بن عبدالله رضي الله عنه قال: امن سن في الإسلام 
سخا اة حسئة فَلَهُ أجرمَا وأجرٌ من عَمِلَ بها بَعدَهُ مِن غَيرٍ أن يَنقُصَ مِن 
أَجُورِهِم شَيْءٌ . . .» الحديث [رواه مسلم .])58١5(‏ 

- عَن رَيدٍ بن حَالِدٍ الجُهَِيٌ رضي الله عنه قالَ: قال رسولٌ الله 
يكلو : من فَطَرَ صَائَمًا كان لَه مثل أجروا . 

[رواه أحمد «(te ١١5/5(‏ والترمذي )6١54(‏ وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيح ]. 

ومن الأجور كذلك : دعاعٌ من علمته وأدبته لك بعد موتك › 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: (إذا 
مات الإنسانٌ انقطع عنه عمِلّهُ إلا من ثلاث: إلا من صَدَقَةِ جارية. أو عِلمٍ 
ينتفع به» أو وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَهُا. [رواه مسلم (4787)]. 

ولا يخفى أن تعليمهم ما ينفعهم من علم الكتاب والسُنْة من أعظم 
أسباب صلاحهم والانتفاع بهم بدعائهم واستغفارهم. 

62 عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: إن 
لله عر وجل ليرفع الدّرجةً للعبدٍ الصّالح في الجئّةء فيقول: يا ربٌ أنْى لي 
هذه ؟ فيقول: باستغفار وَلدِك لك».  ٠‏ 


[رواه أحمد (۰۹/۲) وإسناده صحیح»› انظر «تفسير ابن كثير؛ (/475/9)]. 


كتاب العلم 
الك ااا رل 

ولن يحصل له هذا الدعاء والاستغفار غالبًا إلا بعد تعليمهم وتأديبهم. 

ولا يخفى ما في تعليم الصّبيانٍ من المَشْقّة والعنت. 

ولهذا لا بُدَ فيه من اللَصبّر» وتَحمّل المشاق في تعليمهم وتأديبهم. 

فقد رُوي أن ذلك من الجهاد. 

(۷) - عن مُسلم بن يسار أن رجلاً قَدِمَ على النبي كَل فابتعث 
سَدَيَةَ من المسلمين» فقال: يا رسول الله ألا أخرج فيها؟ 

قال : «تركت لأهلك من کاهل؟». 

قال: لاء ما هم إلا صبية صغار. 

قال: «فارجع إليهم فارقبهم مجاهدًا خستًا) . 

[رواه ابن المبارك في «البر والصلة» (١۱۸)ء‏ وعبدالرزاق (4۲۸۷)ء وأبو إسحاق 


الفزاري في «السير» (ومن طريقه الحارث)» وأبو عبيد في «الغريب» 1/۷0(« والحارث 
«زوائد الهيثمي» ..)۳٠۳(‏ و«المطالب العالية»؛ (١٠۱۷)ء‏ و«الإتحاف» 2)461١(‏ وهو مُرسل 


صحيح] . 

[قال أبو عبيد في «غريب الحديث» )١1/١(‏ يقول: هل فيهم من أسنَّ وصار كهلاً؟. 

وقال (۳۲۲/۱): قوله: «مِن كاهل»» يعني: يِن أسنَّ. وهو من الكهل» يقال: كاهل 
الرجل واكتهل]. 1 

وانظر كتاب «جامع العلم وفضله» لابن عبدالبر )١59/١(‏ (تفضيل 
الغلماء على الشهداء). 

ومّن اهتم بتعليم ابنه وعلّمه القرآن» وأأبه عليه» فإله يدخل في 
الخيرتّة التي أخبر عنها النبي بي كما في حديث: 

: عُثمان رضي الله عنه قال: قال النبي اة‎  )4( 


ا خيركُم من َعَم القُرآنَ وَعَلَّمَهُا [رواه البخاري .])٥٠۲۷(‏ 
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092 - قال القابسي (١٠٠٤ه)‏ [الرسالة المنصّلةء :])٠١(‏ 

والذي يُعلّمٌ القرآن لولدِه داخلٌ فى ذلك الفضل. 

إن ل لز لي اه ج ولكته عاج له ن ادلم 

فاعلم أنّه هو الذي ف ولده؛ إذا أنفقّ مالّه عليه في تعليمه الآ 
فلعلّه أن یکول بما علّمه من ذلك من السّابقين بالخيراتٍ بإذن الله تعالى» 
وتكون هذه الدرحة هى نيه هذا الوالد في تعليم ولده القرآن. 

وما ون المسلمون وهم يرغبون في تعليم أولادهم القرآنٌ» وعلى ذلك 
يرټوتهم» وبه يبتدوتهم 3 أطفال لا يحلكون: الأنفسهم نفعا ولا ضِدَّاء ولا 

00 عن سعيد بن 
جر عن ابن عباس : جمعنا المُحكم في عهد رسول الله يكل 

فقلت له: وما المُحكم؟ قال: الممَصّل . [رواه البخاري .])٥۰۳۹(‏ 
تدعونه المُْمَصَّل هو المحكم. 

وقال ابن عباس: توفي رسول الله ككل وأنا ابنُ عشر سنينَ وقد قرأتُ 
المحكم . [رواه البخاري زره":١ه))].‏ 

وقد قال أنو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله ا : «أيُما رجلٍ 
كانت عنده وليدَة؛ فعلّمها فأحسن تعليمهاء وأدَبَها فَأحسَنَ تأديهاء د نم أعتقها 
وتَرْوّجَها قله أجرّان. وأيما رَجْلٍ من أهلٍ الكتاب أآمَنَ بنبيّه › a‏ بي فْلَهُ 
أجران ‏ وأيْما مملوك أذى حى وال وح رك فله أجرَان» . [رواه البخاري 
.])20١089(‏ 

فإذا كان لمن علّم وليدة فأحسنّ تعليمّهاء وصنع فيها ما قال في هذا 
الحديث يكون له أجران» فالذي يُعلَّم وله فيُحسن تعليمه» ويؤدنه فیحسن 
تاؤرية» فد عمل في بوكر و.غملاً عستا يرجن له من تضعيك: الأجن فيه 
کما قال الله ع وجل : 


كتاب العلم 

لن دا الَذِى يقرش آل قرسا سا سی کہ انتا ڪر 
[البقرة: .]٤١‏ 

ركد او ان سرا كل م ادا ف مها “فقيل لها هذا 
رسول الله فأخذت نعضدٍ صبى معهاء وقالت : ألهذا حخ؟ 

فقال رسول الله َل : انعم ) ولك أجرًا. [رواه مسلم (۳۲۳۲)]. 

فهل يكون لهذه المرأة أجرٌ فيما هو لصبيّها حجٌ. إلا من أجل أنها 
أحضرته ذلك الحم ووليت القيام به فيه. وإنّما له من ذلك الحجٌّ بركة 
هود الخير ودعوة المسلمين. 

والذي يناله الصَّبِىَ من تعليمه القرآنَ هو علمٌ يبقى له بحوزوء وهو 
أطول عَئّىء وأكثر نفقة. وهذا أبِينُ من أن يُطالبَ فيه بأكثر من هذا. 

وقد قال رجلٌ لابن سحنون ممن يطلب ابنه العلم عنده: 

إني أتولى العمل بنفسي» لا أشغله عمًا هو فيه. 

فقال له: أعلمتَ أن أجرك في ذلك أعظم من الحم والرّباطٍ والجهاد. 


قال القابسي: الذي قدّمتُ لك مما يُرجى للوالد في تعليم ولو 
القرآ؛ إنّما هو على وجه الترغيب للوالدٍ في تعليم وليه الطّفل» الذي لا 
يملك لنفسِهٍ نفعًا ولا ضرّاء ولا ب مذ ل ما نيأ كد لها وسا يدف ديا 
ولس كلجا إ9 لوالو الاق تحت عله نف لمر ها راه ينل كك 
الواجب» فهو إحسانٌ من الوالِدٍ للولّدِء كما لو أحسنّ للأجنِيينَ» أو لمن لا 
يلزمُه نفقته ؛ ولكن يرجى له فيما أحسنّ به إلى وليو المحتاج إليه ما هو 
أفضل , اا ولا حيلةً للطّفلٍ يستعينٌ بها فيستّغني بنفيه 
فيها عن نظرٍ واليه له فيها. 


وقد أ ae‏ أن لفيا أولادّهم الصّلاة ارو لهاء 
ويُدرّبوهم عليهاء ويُؤڏبوهم بها و إليها ويألفوهاء فتخف علد إذا 
انتهوا إلى وُجونها عليهم. وهم لا بد لهم إذا علّموهم الصّلاةء أن يعلّموهم 
من القَرآنِ ما يقرؤونّه فيها. ١‏ 


0 2 لجان في أحكام وآداب الصبيان 
وقد مضى أمرٌ المسلمين أنهم يعلمون راقم القرآنّ» ويأتوتهم 
ال » ويجتهدون في ذلك» وهذا مما لا س منه والد لولده وهو 
ت اله سبيلاً» إلا مداركة شح نفسه» فذلك لا حه له 
الال اند وات الاش ی آل [النساء: .]١78‏ 


ي“ 


وقال تعالى: #ومن بوق شح نفي4ء أو هم الْمَفْْحُونَ4 [التغابن: .]1١‏ 

ولا يَدَعٌ أيضًا هذا والدّ واحدٌ تَهاونًا واستخفاقًا لتركهء إلا والذ جَافٍ 
لا رغبةً له في الخير. 

إن الله سبحانه وَصَفَ في كتابه عبادة» فقال سبحانه : 

لواد تمن ایت بشو عل لض هَوْبًا) إلى قوله عر رول 
لیے إذا روا باکت رَيْهِمْ لر ميا مها ًا ُنبا € ولي 
لت کا کے نا ين قرسا کے کے ای ت نكيت 
ِمَامَا €6 [الفرقان: ۷۳ ۔ 04]. 


فمن رَعْبٌ إلى ربّه أن يجعل له من ذَرَيتِه قرَّةَ عَينِ» لم يبخل على 
وده بما يُنفق عليه في تعليمه القرآن. 


قال الله جل ذكره: 2 وَألَدِبنَ اموا واد اک نهم درم بإيمن الحقنا تَا بی ريم 
4 نهم يِنْ عَمَلِهر ين سیو [الطور: ١؟]‏ أي : وما ال م 


و 


فما يَدَعٌ الرّغبة في تعليم أهله وولده الخيرٌ شا على الإنفاق» أو 
تَهاوَنًا به يفقدهم ذلك الخيرَء إلا جافٍ اول 


إن حكم الوّلد في الذين حكم والده» ما دام طفل مر أفيَدَعٌ ابنه 
الصَّغيرَ لا يُعلّمُه الذَينَّ؟ وتعليمه القرآنَ يوك لد معرقة الآ سيم 
قول الرّسول عليه الصّلاة والسلام: كل مَولُودٍ يُولدُ عَلَى الفِطرَةٍ فأبوء 
يُهِوْدَانه أو يُنصّرانِه كما تُتَائَجُ الإبل من بَهيمة جَمعاءَ هل نجس مِن 
جدعاءَ؟ !). 


كتاب العلم 7 
فقالوا: يا رسول الله أفرأيتَ من يموت وهو صغي*؟ 
فقال : «اللَهُ e‏ عامِلين). 


0 


محم" رڏ رسول الله كله أمرّه إلى عِلم الله 
بهم ما كانوا عاملين لو عاشوا. ١‏ 

فإذا ل 00 م 0 ا قبل آبائهم , ينبغي أن 
كو ها جع اله في لهم من ل في لك ف فعملوا به ٠‏ وأبقر ذلك 
تين دن غ نه ترك ذلك E‏ تَهاونًا به ا هذا 
من صفة المؤمن المسلم. 

ولو ظهرٌ على أحد أنه ترك أن بعلم وله القرآنٌ تهاونًا بذلك› لْحَهُلَ 
وف ونَقصَ خالا ووضع عن حال أهلٍ القناعة والرّضا. ولكن قد عل 
aS‏ اليد کو کد خی هنا يع و 
عذره. اه. 


لا لا نا 


؟- من حُقوقٍ الصّبيانٍ على آبائهم: تعلیمهم وتأديبهم 

من نَم الله تعالى على عبدِهِ أن أخرجَ من صُلبِهِ نسمة مُسلمة تدعو له 
في حياتِهء وبعد موتهء وتعبدالله تعالى وحده وتذكره. 

52) - كما روي عن عُمر بن الخطاب رضي الله غنه: ني لأكرة 
نفسي على الجماع كي تخرج مني نسمة تُسبّح الله تعالى. 

[العيال» (۳۹۰ و۳۹۲)]. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


ولا يكون هذا إلا بالقيام بهم» وتعليمهم أمورٌ دينهم» وما يَحتاجون 


إليه . 
«وأمًا العليم والتّأديب فوقتهما أن يبِلْعَ المولودٌُ من السْنْ والعقل مبلعًا 
وذلك يتفرع : 
فمنها: أن ينشئه على أخلاق صُلحاء المسلمين» ويصونه عن مخالطة 
المُفسدين . 


ومنها: أن ل القرآن. ولسان الأدب» ويسمعه السنق» وأقاويل 
السّلف. ويعلّمه من أحكام الدين ما لا غنى به عنه. 

ومنها: أن يُرشده من المكاسب إلى ما يُحمد ويرجى أن يرد عليه 
كفايته . 

فإذا بلغ أحدهم حدّ العقل عرف البارئ جل جلاله إليه بالدلائل [من 
الكتاب والسّنّة] التي توصله إلى معرفته من غير أن يسمعه من مقالاتِ 
الملحدين شيئًاء ويذكرهم له في الحملة أحيانًاء ويحذره إتاهم. وينفره 
عنهم ۰ ويبغضهم إليه ما استطاع» . [«شعب الإيمان» .])١٤۳  ١57/١8(‏ 


(5) - عن عبياللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا: ن وَسُولَ الله يله 
قال: ألا کلک َع وَكُلْكُم مسؤول عَن رعِيِتِهء فالإمام الذي على الاس 
دع وهو مَسؤول عن رعِيتِهِ والرّجَلٌ راع على أهلٍ َيتِهِ وَهُوَ مَسؤول عن 
رَعَيَتِهِ» والمرأةٌ رَاعِيَةَ على أهلٍ بَيتِ زَُوجِهَا وولَدِهٍ وهي مَسؤولَةٌ عنهُم) . 
الحديث [رواه البخاري .])۷١۳۸(‏ 

2 5 وفي حديث سلمان ريده لاني الدرداء رضي الله عنهما: إن 
لك عليك: فا وَلتفيلك ا ا واوا عليك ا َأَعطٍ كُلَّ ذِي 


ك ر 


حَق حَقه. فقال النبي يِه : «صَدَقَ سَلمانُ» [رواه البخاري (1954)]. 

6 عع متللت» و لا ا 0 : قال 
E‏ - 
عسر 


- 


كتاب العلم 1 

[رواه الترمذي )5٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه: ابن خزيمة 
(۲) والحاكم (۲۰۱/۱)]. 

 )(‏ عن أبي راع رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلك: 

«حَقٌ الوَّلَدِ على الوّالد: أن عل الكتَابَة [وفي لفظ: كتاب الله]ء 
وَالسبَاحَة وَالرّميَ 


[رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرمي (الدر المنشور: 88/5)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى؟ (۱٥/۱۰)‏ وقال: حديث .ضعيف › «المجروحين؟ 319/1 )]. 

دعن ابن ان رصي اله عا ا وو يا رسول الله» قد 
غلا اع الزالن على الولو فاع الولك هلي الال 

قال : «أن يُحسِنَ اسمّهء ويُحسِن أدبّه؟. 

[رواه البيهقي في (شعب الإيمان» »)۸۲۹١(‏ وقال: ومحمد بن الفضل بن عطيّة 
ضعيف بمرة» ولا تفرح بما ينفرد به. اه. ورواه البزار /١985(‏ الزوائد) من حديث ا 
هريرة رضي الله عنهء قال الهيثمي في المجمع الزوائد» (57//8): وفيه عبدالله بن سعيد 
المَقْبْري وهو متروك]. 
رسول الله 8 امن ولد له وڈ ا اسمه. 0 فإِذًا ١‏ ا 
فان بلغ ولم يُزؤجة فأصَاتَ إثمَا فما إثمه على أبيه». 

[رواه البيهقي في «الشعب» (949؟85) وإسناده ضعيف كما في «السلسلة الضعيفة» 
.[(VTV)‏ 

(۷) - عن عثمان الحاطبي أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول لَرَجَلٍ : 

أدب ابنك؛ فإٽك مَسؤولٌ عن وَلَدِكَ: ماذا أدّبته؟ وماذا علّمته؟ 

وإلّه مسؤولٌ عن برك وطواعيته لك. 

[«العيال» لابن أبي الدنيا (۳۲۹ و٤۴۴)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (/84)]. 
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(9) - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من رزقه الله وَلدَا؛ 
فليحسن اسمهء وتأديبه» فإذا بلغ فليزوّجه. [العيال» لابن أبي الدنيا (۱۷۳)]. 


2 - عن أبي بردة قال: بسكي بر العام رضي الله عنه : إذ 
علّمِتٌ ولَدِي القُرآن؛ وحججتُهُ؛ وزو فقد قضيتٌ حمهء وبِقِيَ حمّي 
عليه. 


2 


ذا 


[ابن أبي شيبة (1۳14). وابن أبي الدنيا في «العيال» )١7٠١(‏ و(175١071].‏ 
ع 57 ج ۶ 5 2 

() - عن أمَّ عبدالله بنت خالد بن مَعدان عن أبيها قال: من حق 
الولدٍ على والدِو: أن بحسن أدبّه» وتعليمه. [«شعب الإيمان» (8705)]. 

() - قال عبدالله بن المبارك (١14١ه)‏ رحمه الله: كان سُفيان 
اوري (151ه) يقول: حق الول على الوالدٍ: 

أن يُحسن اسمهء وأن يزوّجه إذا بلغ» وأن يُحجججهء وأن يحسن 
أده . [«البر والصّلة» لابن المبارك .)٠٠١(‏ و«العيال» لابن آي الدنيا (9/1ا١)].‏ 

9 - قال سُفيان النَّورِيّ (151ه) رحمه الله : ينبغي للرَّجُلٍ أن يُكرة 
ولذه على طلب الحديث قول : فاه وول عله . 

[«شرف أصحاب الحديث» (۲۹۷)ء و«الحلية» (560/5")]. 
أكرم وَلِدَك حي أَدَيّهِ . 


[«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (١٠٠)ء‏ و«شعب الإيمان» (8700)]. 


(5) - قال ابن القيم (١١۷ه)‏ رحمه الله في [«زاد المعاده (400/6)]: 
وسمعتٌ شيخنا - يعني ابن تيمية (4الاه) ‏ رحمه الله يقول: 2 
أبوان صبيًا عند عض الحكام» فخيّرهُ بينهماء 'فاختار أباهء فقالت له أُمّه: 
سَلَهُ لأي شيء يختار أناهء فسألهء فقال: 5 نوعدي کل يدم للكتّابٍ» 
والفقيه يضريُني» وأبي يتركني ألعبٌ مع الصبيان» فقضى به للأ قال : 
أحىّ به. 


كتاب العلم 
كال ا وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصَّبيَ ؛ وأمره الذي أوجبه الله 


عليه» فهو عاص»ء ولا ولاية له عليه. فل كل من لور بن انوا يفي 
ولايتهء فلا ولاية له. 


بل إِمَا أن ترفع يده عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب. 
وإِمًا أن يضم إليه مَّن يقومٌ معه بالواجب. 
إذ المقصودٌ طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. 


قال شا ولس هذا الس م ج الراك اذى صل 
بالرّحم؛ والتكاح » والولاء. سواء كان الوارث فاسقًا أو صالِحاء بل هذا مِن 

جنس الولاية التي لا بد فيها من المُدرةٍ على الواجب والعلم به. وفعله 
بحسب الامکان. 


قال : فلو قُدرَ أن الأب تزوّجَ ج امرأة لا 5 ا ي ولا تقوم 
بها وها قر مها من تلك ال #الخضانة ها لا فت قطعًا 


قال: ومما ينبغي أن يُعلّمَ أن الشّارع ليس عنه نص عام في تقديم 
أحد الأبوين مُطلقاء ولا تخيير الولد , بين الأبوين مُطلقّاء والعلماء متففقون 
على أنه لا يتعيّن أحدهما مُطلقَاء بل لا يقم ذو العُدوان والتفريط على البَر 
العادل المحسنء والله أعلم. اه 


- وقال ابن القيم رحمه الله في [«تحفة المودود بأحكام المولوده (ص 85" 
-۷)]: قال بعض أهل العلم : إن الله سبحانه هناك الوالد عن ولده يوم 
القيامة قبل أن يسأل 0 عن ا فإنه كما أن للأب على ابنه حمّاء 


ال [A‏ قال تعالى: لوا 97 90 ا 3 آلا اا 
[التحريم ]٦:‏ قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : و وأذبوهم. 


وقال تعالى: #واعبڈوا ا رأ 1 0 عا وبولد إِحَسَننًا وَيِذى 
الْفَرَق* [النساء: 5"]. 


: الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
اا ےھ“ 
| وقال النبي ييه : «اعدلوا بين أولادكم) ؛ فوصية الله للآناء بأولادهم 
سابقة على وصية الأولاد بآبائهم قال الله تعالى: لقلا تفلو أولَدَمٌ حَنْيَة 
ملق [الإسراء: ١۳]؛‏ فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى؛ فقد 
أساء إليه غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إِنّما جاء فسادهم من قبل الآباءء 
وإهمالهم لهم» وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه؛ فأضاعوهم صغارًا فلم 
ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا؛ كما عاتب بعضهم ولده على 
العقوق» فقال: يا أبت إنك عققتني صغيرًا؛ فعققتك كبيرّاء وأضعتني وليدًا؛ 
فأضعتك E‏ اه 


OOO 
۔ من خقوق الصّبيان على آبائهم:‎ ٣ 
أن حرص آباؤهم على طلب العلم‎ 

في حياة الولد وبعد موته. 
فهو أسوة حسنة لبنيه لحثهم على طلب العلم حين يبدأ بنفسه. 


وكيلا يكون ممن قال الله تعالى فيهم: طأنَأممُدنَ الاس بال وَتَسَوْنَ 
سكم واس لون الكتبٌ أفلا تََقَلُونَ 469 [البقرة: 44]. 

وخير ما يترك الرّجل لبنيه بعد موته عِلمًا ينتفع به» وصلاحًا ينفعهم الله 
تعالى به كما في قصة الكحضِر: رن أَبْوْهُمَا صلِكًا4 [الكهف: ۸۲]. 


- قال المُضيل بن عياض (417١ه)‏ رحمه الله: رأى مالك بن 
دينار (۱۲۷هھ) رجلا يُسىء صلاتهء فقال: ما أرحمنى بعياله» فقيل له: يا 
أا يحيى › يسىء هذا صلاته وترحم عياله؟ ! 


قال : | کبیرهم› ومنه يتعلمون. [«الحلية» (۸۳/۲)]. 


 )5(‏ عن عبدالله بن بُريدة (6١١اه)‏ رحمه الله قال: رأى أني ناا 


كتاب العلم 1 
الل و لے 


يَمرُون بعضهم بين يدي بعض في الصّلاة» فقال: ترى أبناء هؤلاءٍ إذا 
أدركوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. 


[ابن أبي شيبة (۲۸۲/۱ - ۲۸۳)] . 


قلت: وقد تكفل الله تعالى برزق طالب ب العلمء وبصحبته في سفروء 
وخلافته في أهله. 


بل وح رسول الله ية على ذلك 


20 - فقال ككلله: «مَن جَهُرَ غَازْيَا ققد غَرَاء ومن حَلّفَ عَازِيَا في 
أهله ققد غَرَاه. 


[رواه البخاري )22 ومسلم (49190)]. 
وطالب العلم إِنّما هو كالمجاهدٍ في سبيل الله تعالى. 
كما ذُكر ذلك عن رسول الله ا 


لا نالا 


- قن اضطرٌ إلى بيع كتبه مر 

(«) - قال أحمد بن سُليمان القَطِيعئٌ: أَضِفتُ إضاقةٌ» فمضيتٌ إلى 
إبراهيم جم الحرني (06178 لاله ما أنا فيه. 

فقال لي : له يضق نَّ صدرّك» فال الله من وزاء المعُوكَة. 


وإِنّي أَضِقتٌ مََةَ حتى انتهى أمري في الإضّاقةٍ إلى أن عَدِمَ عِيالي 
ري 

فالتا لى الدرجة :فك الى آنا ورياك تضبة:وكيت: تم جهانين 
الصّبيتين؟ ! 1 


فهاتِ شيئًا من كُتُِكَ حتى نبيعه أو نرمَئه! 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
قتف بذلك» رفك 'اقترضي: لهنما فياه وانظريين يقية البو 
و ۰ 


وكان لي بيت في هيز داري فيه كتبي» فكنت أجلس ف فيه للنّسخ 
وللتظرء فلما كان في تلك الليلة إذا داق يَدقٌ الباب. ١‏ 
فقلت: من هذا؟ فقال 5 3 وجل عن :الان 
فقلتٌ: ادخل. فقال: أطفىءٍ السّراجَ حتى أدخل! 
فكببت على السراج شيئًاء وقلتٌ: ادخل . 
ْ فدخلّ. وترك إلى جانبي شيئًا وانصرف» فكشفتٌ عن السّراج» 
ونظرتٌ فإذا منديل له قيمةٌ) وفيه أنواعٌ من الطعام» وَكَاغِدٌ فيه خسنا 
درهم» فدعوتٌ الرّوْجَة وقلتٌ: أنبهى الصبيان ج يأكلوا. 
ولما كان من العَّدِ قضينا ديئًا كان علينا من تلك الدّراهم . وكانة رفت 
مجوء لخ من راشان فجلستٌ على بابي من غل تلك الليلة» فإذا 
کا يقودٌ جَملين» > عليهما حِملانٍ ورقّاء وهو يَسألٌ عن مُنزل الحربي» 
فانتهى 9 
فقلتٌ: أنا إبراهيم. تعد العمل 
وقال: هذانٍ الجملانٍ أنفذهما لك رجلٌ من خراسان. 
فقلتٌ: من هو؟ 
فقال: قد استحلفني أن لا أقول من هو. 
[«تاریخ بغداد؛ (35/56")ء و«طبقات الحنابلة؛ (1/١؟1؟ ‏ ۲۲۲) و(۱۷/۸۳ ۔ 18)]. 
20 - حكى الخطيب أبو زكريًا يحيى بن علي التبريزي اللّغويّ: أن 


آبا لكين علي بن أحمد بن علي بن سَلّك الفالي الأديب (444ه) كانت 
اة بکتاب «الجمهرة» لابن دُرَيد في غا ية الجودة» فدعته الحاجة الى 


00 


بيعِها فباعهاء واشتراها الشّريف المرتضى بو القاسم عليّ بن الطاهر بستين 
دازا وشا فوجد بها أبيانًا تغط بائعها أبي الحسن الفالي وهي : 


ملح ا دت 
أنِستُ بها عِشرين حولاً ونِعْتُها لقد طالَ وَجِدِي بعدّها وحَنِينِي 
وما كان طني أنَّنِي سَأَبِيعُها داع حَلَّدَننِي في السُجون دُيُوني 
رحن لِضعف وافتقار وصبية ‏ صغار عليهم ا شؤوني 
فقلتٌ ولم أملك سوابق عَبِرَةٍ مقالة رى القواد حوين: 

وقد تُخرِجُ الحاجاث يا أمَّ مالك کا و رم اوسن تسن 

فلما قرأ الأبيات أرجع له التّسخةء ووهب له الدّنانير. 

[«وفيات العيان وأنباء الزمان» (١/۳۴۷)ء‏ و«السير؛ (08/18)» واعُشاق الكتب» 
(ص۱۳۸ ۔ 189)]. 

- قال ياقوت الحموي (١1۲ه)‏ في [«معجم الأدباء» ])۱١٠١/١(‏ في 
ترجمة الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون (580ه): 

كان من المُحبين للكتب واقتنائهاء والمُبالغين في تحصيلها وشرائهاء 
وحصل له من أصولها المتقنة وأمهاتها المعينة ما لم يحصل لكثيرٍ أحدء ثم 
تقاعد نه الزّمانء ونطل عن العمل ؛ فرأيته يخرجها ويبيعها وعيناه تذرفان 
المع عليهاء كالمفارق لأهله الأعرّاءء والمفجوع تأحبانه الأودّاء» فقلت 
له: هون عليك - أدام الله أيَامك ‏ فإن الدّهر ذو دُولٍء وقد يصحب الرّمان 
ويساعد» وترجع دولة العنّ وتعاود» فتستخلف ما هو أحسن منها وأجود. 

فقال: حسبّك يا بُيَِىّ» هذه نتيجةٌ خمسين سنه من العْمّْرٍ أنفقتها في تحصيلها. 

وهب أن المال يتيسر والعُمّْر يتأخرء وهيهات» فحينئذ لا أحصل من 
جمقها بعد ذلك إلا على الفراق: الذى. ليس .بعد تلاق: 

وأنشد بلسان الحال: 
هب الدّهر أرضاني وأعتبّ صرقة وأعقب بالحسنى وفكٌ من الأسر 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت 0٠‏ ومن لي بما قد مر في البؤس من عمري 

ثم أدركته ميْنّه» ولم ينل ا 


لا لالا 


<S‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
ظ ه ‏ من منتّعهُ طلب الرّزق للعيال 
عن الزيادة فى طلب العلم والرّحلة إليه. 

كثيرٌ من الأوقاتِ ما يكون الأولاد سبباً في قِلَةَ تحصيل الأب للعلم 
الشرعي بسبب طلب العيش وتحصيل الرّزق كما روي: 

(81) - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل 
«كفى بالمرءٍ إثماً أن يُضِيْع من يَقُوت) [رواه مسلم (۲۲۷۵)ء وأبو داود (1145)]. 

(:5) - قال عُمر بن عبدالعزيز رحمه الله: زعمت المرأة الصّالحة 
خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله كلل دات يوم وهو محتضنٌ أحدّ 
ابي ابنتو» وهو يقول: «إلكم لتُبِخُلون وتُجَبّنونء وتُجَهْلون؛ وإنكم لمن 


رَيْحان الله) . 


[رواه أحمد (2)*09/5 والترمذي 2)١91١(‏ وفي إسناده انقطاع]. 

© - عن الأسود بن خلف رضي الله عنه عن النبي ي: أنه أخذ 
حسا فقبّله ثُمّ أقبل عليهم فقال: «إنَّ الولد مبخلة» مُجهلة» مجبنة». 

[رواه البزار (۱۸۹۱ الأستار)» وقال في المجمع الزوائدا (ملهه١):‏ ورجاله ثقات» 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )۲۹٦/۳(‏ من حديث يعلى بن منبه الثقفي رضي الله عنه. 


ولفظه : «إنَّ الوَلدَ مَبخلَةٌ مَجبنة مَحرَنَة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه]. 


قلت: وقد ذكروا في معناه: أن الولد يُوقع أباه في البُخل والجهل› 
بسبب اشتغاله به عن طلب العلم وتحصيله. 


© - وعن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقّهوا قبل أن 


تدا . 
[رواه البخاري مجزومًا به في (صحیحه) في کتاب العلم في (باب الاغتباط في العلم 
والحكمة)]. 


كتاب العلم لقن ْ 
- قال شَيِرٌ: معناه تعلّموا الفقه قبل أن تُرْوّجوا فتصيروا أرباب 
يوت فتشتغلوا بالرّواج عن العلم. من قولهم: اساد الكَجلّ في بني فلان إذا 


تزوّج فيهم . [«تهذيب اللغة» )1/1( 


وقد قَسَرَ أبو عُبيد القاسم بن سلام رحمه الله قول عمر رضي الله عنه 
بتفسير آخر كما سيأنتي (ص ه ١‏ 7) في باب: (البركة في أخدٍ الهلم عن 
الأكابر). 


(5 - قال أيوب السّختياني (1١ه)‏ رحمه الله: لو علمتٌُ أن أهلي 
يحتاجون إلى دستجة بقل ما جلست معكم. [«العلل ومعرفة الرجال» (81)]. 

يريد بذلك فراغ البال لطلب العلم. ظ 

وانظر كتاب «الحث على التجارة» للخلال رحمه الله . 

(۷ - قال سُفيان التوريّ (١١١ه)‏ رحمه الله: عليك بعمل الأبطالٍ: 

البننه من الخلذن» عؤالانعاق عك ال 

[«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب .])٤۸(‏ 

 )4(‏ عن عبدالّحيم بن سليمان الرّازي قال: كُنّا عند سُفيان 
الّوري» فكان إذا أتاه الرَجلٌ يطلبٌ العلمَّ سألّه: هل لك وجه معيشة؟ 

فإن أخبره أنه في كفايةء أمره بطلب العلم. 

وإن لم يكن في كفايةء أُمَرَهُ بطلب المعاش . «الجامع» للخطيب .])٠١(‏ 

(5) - قال سُفيان الكَّوريَ (71١ه)‏ رحمه الله: إذا تزرّج الرَّجُل 
رَكِبَ البحرّء فإذا وَلِدَ له كمسر به. [«الجامع» للخطيب (507)]. 


(:) - قال إبراهيم بن أدهم (۱۹۲ه) رحمه الله: كان يُقال: من 
تزرّح فقد رَكِبَ البحر» فإذا ولك له ققد کس ندا [«الجامع» للخطيب (58)]. 

 )81(‏ قال حميد بن الأسود: قال لي سُفيان: تجيء حتى نخرج إلى 
يُونس بن يزيد الأيلى (169١ه)؟‏ 


TT‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

قال: قلتُ: أنت فارغ» وأنا على عيال. [«الجامم» للخطيب (1758)]. 

- سُئل أصبغ بن الفرج (176ه) رحمه الله: عن الرّجِلٍ يريد 
الغزو والجهاد وله عيال وولدء. أترى أن يفعل؟ 

قال أصبغ: إن كان يخاف عليهم الضّيعة» وليس عنده من يَخلف 
لهم» ولا من يقومُ له بأمرهم إذا خرج» فلا أرى له أن يخرج ويدعهم 
هكذا ضائعين بلا شيء» وإن كان عندّه من يخلف لهم يقوم بأمرهم» 
ويكفيهم ذلك» ولا عورة فيهم أن يخرج ؛ فأرى أن يخرج. ولا يدع ذلك 
إن شاء الله. 

[«البيان والتحصيل» .])056/١8(‏ 

- قال الخطيب (4517ه) في [«الجامع لأخلاق الرّاري» (47)]: 

إذا كان للطَالتٍ عِيالٌ لا كاسبٌ لهم غيره؛ فيُكرّه له أن ينقطعّ عن 
مَعيشْيِهِ ويشتغل بالحديثٍ عن الاحترافٍ لهم . 

والأصل في ذلك ما أخبرنا أبو تُعيم أحمد بن عبدالله الحافظ ‏ وذكره 
بسنده - عن وهب بن جابر الخيواني قال: شهدت عبدالله بن عَمرو 
رضي الله عنهما في بيت المقدس وأتاه مولى له» فقال: إني ان 9 
هذا الشّهر ههنا - يعني رمضان -. 

قال له عبدالله رضي الله عنه: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ 

قال: لا. 

قال : أما لا فارجع» فاع لهم ما يقوتهم» فاي سمعت رسول الله لا 
يقول: «كفى بالمرء إِنْمَا أن يُْصَيْعَ من يَقُوت». اه. 

0 - قال عُبيد بن جِنَّادٍ (۲۳۱ه) لأصحاب الحديث: ينبغي للرّجلٍ 
أن يَعرفٌ من أينّ مطعَمُّه وملبّسُهء ومسكه. وكذا وكذاء ثم يطلب العلم. 

[«الجامع» للخطيب .])١١(‏ 

9 ل او عدف حمق رن درن المطاز ‏ كان ال ين عق 
(140١ه)‏ يقرأ علينا في مسجد باب الجابية مُصئّفات الوليد بن مُسلمء فكان 


كتاب العلم TF‏ 
رجلٌ يجيء وقد فاته ثُلْكُْ المجلس» ربع المجلس» أو أقل» أو أكثرء فكان 
السّيخ يُعيده عليه فلما كَثْرَ ذلك على الوليد بن عُتبة منه» قال له: يا هذاء 
أي شيء بليت بكء الله محمود لئن لم تجىء مع الئاس من أوَّلِ المجلس 
لا أعدتٌ عليك شيًا. 

قال يا أنا العبان آنا رجل. مُعيلّء ولى ذكان فى بيت لِهيّاة فان لم 
أشتر لها خويجاتها من غدوة» ثم أغلق وأجىء وأعدو. وإلا نيت أن 
يفوتني معاشي . 

فقال له الوليد بن عتبة: لا أراك ههنا مرءً أخرى. فكان الوليد بن 
عتبة يقرأ علينا المجلس» ويأخذ الكتاب ويمرٌ إلى نيت لِهيًا حتى يقرأ عليه 
المجلس في ذُكَانِه. [«الجامع» للخطيب (055]. 


OOO 


5 من قَدّمَ طلب العلم والزحلة إليه, 
و جميع الكتب على الأولاد 


663 عن هشام بن عُروة (145ه) رحمه الله: أن أباه حرق كنبا له 
فيها فقه» ثم قال : لَوَدِدتُ آئی كنت فدیتها بأهلى ومالى. 


[«تهذيب الکمال» (۱۹/۲۰)]. 
- قال عبدالله بن المُعتز (195ه): عِلمُ الإنسانٍ ولَدَهُ المُحَلْدُ. 
[«الجامع» للخطيب (1416)]. 


- قال أبو الفضل الكّازيّ (404ه) رحمه الله: إن هذه الأوراق 
ا مِنَا محل الأولادٍ. [«تاريخ دمشق؛ (118/84)]. 


2 - قال شعبة (.+1ه) رحمه الله: من طلبّ الحديك أفلس؛ لقد 
أفلستٌ حتى بعت طسيًا ا نسبعة دنانير . [«الجامع» للخطيب (06)]. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


(0) - قال مالك , بن أنس (178ه) رحمه الله: لا يبلغ أحدٌ ما يُريد 
مو جنا لعل A E‏ ايف 


[«حلية الأولياء» (1/5*")]. 


0 - قال عليّ بن حشرم (۲۵۷ه): سمعث سفيان بن عة 
(۱۹۸ھ). ال رجلا : ما حرفتّكٌ؟ 


قال : طلبٌ الحديث. 

قال : تشر أهلك بالوفلاس . [«الجامع» للخطيب (/91)]. 

9 - قال سُفيان بن عُيينة (۱۹۸ه) رحمه الله: لا تدخْلٌ هذه 
المحابرٌُ بيت رَجُلٍ إلا أشقى أهلّه وولَده. 

[«حلية الأولياء» (//07؟), «الجامع» للخطيب .])٥۹(‏ 


0 - قال مالك بن أنس (104١ه)‏ رحمه الله: إِنّ هذا الأمر لن ينال 
حتى يُذاق فيه طعمٌ الفقر. وذكر ما زل بربيعة من الفقر في طلبٍ اليلم حتّى 
با خشبَ سقف بيو في طلب العلم» وحبّى کان یکل ما يُلقى على مزابلِ 
المدينة من الربيب» وغصارة التّمر. 


[«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (895)].. 

(54) - قال عبدالرحمئن بن قاسم المصريّ (191١ه):‏ 

أنخت بباب مالكِ سبع عشرة سَّنَةَ ما بعت فيهاء ولا اریت شياء 

قال: فبينما أنا د فإذا شاب ملعم دخلّ عليناء 

فاش إلّء فأقبل يد عَبيّة» ووجدت منه ریخا طبه فإذا هی رائحة 
الولد» وإذا هو ابني . 


كتاب العلم ا 
- وكان ابن القاسم ترك أمّه حايلاً به» وكانت ابنة عمّوء وقد حيّرها 
عند سَمَرهِ لطولٍ إقامتِهء فاختارت البقاء -. [«ترتيب المدارك» .])56١/(‏ 


لا لالا 


۷ - الدّعاء للضبيان بالعلم! 
(65 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي كله دخلَ 
الخلاء فوضعتٌ له وضوءًاء قال: «من وضع هذا؟» فأحبرٌ. 
فقال: «اللَّهُمَ فقَهَهُ في الدينء [وعلّمْهِ التأويل]». 
[رواه البخاري )۱٤١(‏ (باب وضع الماء عند الخلاء) مقتصرًا على اللفظ الأول. 


ورواه أحمد )۲/۱( و(۱/٤۳۱)‏ و(۳/۱(« وابن حبان «(¥V*00)‏ والحاكم .[(or€/)‏ 


وقد تكرر من النبي كه الذعاء لابن عباس رضى الله عنهما بذلك 
مرتين › واختلفت تلك الرّوايات في .ضيغة الدعاء؛ ومن ذلك ما سبق . ومن 
ذلك أيضا: 


63 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضَمََنِي النبي كل إلى 
صدره وقال: «اللهم عَلمْهُ الحكمة؛ . 

[رواه البخاري برها وعند ابن ماجه )١55(‏ بزيادة : «وتأويل الكتاب»]. 

 )9(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله ٤‏ أن 
يزيدني الله فَهُما وعلمًا. [رواه الحاكم )٠۳٤/۳(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين]. 
ُؤْتَِنِي الحكمة مَرَتَيْن. 


[رواه الترمذي (۳۸۲۳) وقال: هذا ححدِيث حَسَنٌ غريبٌ. والنسائي في «الكبرى» 
)/([. 


(55) - «اللّهم هّمه [«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (۲۸۹/۱) (۳۷۷)]. 
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© - كانت أ سّلمة رضي الله عنها ‏ زوج النبي ل -: تُخرج 
ار إلى" أصحاب 0 الله 25 وهو صغيز» كت أمّه منقطعة ت إليهاء 


فقال: لله فقّهه في ا وحببه إلى الناس . 

.])١١٤ ١٠١" /5( [«تهذيب الكمال»‎ 

WwW»‏ - قال الحسن بن عبدالله الفزاري: قَدِمَ علينا إبراهيم بن أدهم 
(15ه)ء وكان إذا جاءَ نزل على آبى» واا صبی۰ فجاء فقرع البات» 
فقال لی أبى: انظر من هذا؟ 

E‏ فإذا رجل آدم» عليه عباءة» ففزعت منهء فدخلت. فقلت: 
يا يا آبتا «٥‏ رجل ما أعرفهء فخرج إليه ابي فلما رآه اعتلقه › ثم دخلا فأخذ 
يحدثه) ووقفتٌ أنا بين يها 

فقال له أبي: يا أبا إسحاق» إن ابني هذا بليدٌ في التعلمء فادعٌ الله أن 
ت إليه العلمء وأن يرزقه حلالا. 

اللاي ف E‏ ومسح برأسي. 

ثم قال: الهم علّمه كتابك» وارزقه رزقا حلالا 

فعلّمني الله تعالى کتابه. 

وجاء سلخ من اللحل» فوقع في منزلي» فلم يزل يزيد حتّى غلبني 
على تابوت كتبى . [«الحلية» (۸/۸)]. 

9 - قال عُمر بن سنان: لما أقبلَ ذو الّون (146ه) إلى منبج» 
استقبله الٽاس» فخرجتٌُ فيهم وأنا صب فوقفت على القنطرة ... فقال 
لي: يا غلام رزقك الله علم ارالك الدراية وال غات 

[«تاریخ دمشق» (517/48)]. 

[والقنطرة: زوج دق بالآجر أو الحجارة على الماء يعبر عليه. المعجم تهذيب 
اللغةه .])١٠١۹/۳(‏ 


لا لالا 


کتاب العلم ID‏ 

د الاهتمام بتعليم الضبيانء والوضاية لهم بذلك» وتر ينهم 
وحثهم على طلب العلم وكتاتته» والصّبرُْ على ذلك 

(5© - قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وينه 


لک صا [مريم: ۱۲]: هو يحيى بن زكريّاء أعطي الفهم والعبادة وهو 
ابن سبع سنين . [«الفردوس بمأثور الخطاب» (071584]. 


(9 - قال مالك (119ه) رحمه الله: الحكمة في هذا كله: 
طاعة الى والاتباع لهاء والفقه فى دين اللهء العمل به . 


[«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (017/0]. 


- عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سلیمانٌ بن داود لابنه: من 
أرادٌ أن 00 عدؤه فلا يرفع العصا عن وَلدِه. [«الجامع» لابن عبدالبر (١١ه)].‏ 


 ©5(‏ عن محمد بن سيرين (١١1١ه)‏ رحمه الله قال: كانوا يقولون: 
اكيم ولذكه براحي ا5 

[«الجامع» لابن عبدالبر »)٠٠١(‏ واشعب الإيمان» .])487٠8(‏ 

(۷) - عن شعيب عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حُسين قال: 
بلقن "أن لفان كان «يقول ا بكلا تغلم العم باهي به العُلماء؛ أو 
تماري به السّفهاءء وتات نا فى افا ولا تترك العلم زهدا فيه» 
ورغبة فى الجهال. [«مسند» أحمد (١/١۱۹)ء‏ والدارمي في «السنن» (۳۸۹ و۳۹۳)]. 

 )©4(‏ عن موسى بن علي عن أبيه: أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا 
بتي ابتغ العلم صغيرًا؛ فإن ابتغاء العلم يشئٌّ على الكبير. 

[«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (017)]. 

99 وكان يُقال: من أدَّبَ ابنه صغيرّاء قرت به عه كبيرًا. 


[«جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبر .])٤۸۹(‏ 
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4:2 - وكان يُقال: من أدَّبَ ولدهء أرغمَ أنف عدرّه. 
[«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (599)]. 


3 دقان أبن محمد الوزن رح عانق غل ا تنكل 
الطينة الختم ما دامت رَطبة. 


قال الخطيب البغدادي : أي أن أن العلم يطلب في طراوة المر: 

[«نصيحة أهل الحديث» للخطيب (59)]. 

2200 - قال أبو عُبيد القاسم بن سلام (114ه) رحمه الله عن أثر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تفقّهوا قبلَ أن تسو دوا 

تقول" 0 0 00 تَصيروا ا 
يالك ا من e‏ فيزري ذلك 8 [«المصدر ا ا 

7 - دعا الحسن بن عليّ رضي الله عنهما (49ه) بني أخيه» 
فقال: يا بني ۰ وبني أخي » إنُكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارَ آخرين ؛ 
فتعلّموا العلم» اا ال ا ل ل وليضعه 
فى الب 

[«العلل ومعرفة الرجال؛ للإمام أحمد (5858)» و«الجامع؛ لابن عبدالبر (484)» 
و«تقييد العلم» للخطيب (ص١4)»‏ و«المدخل» للبيهقي )٦۳۲(‏ (۷۷۲)]. 

- كاله عيذاة ين غيدا بن قمر کان ا الدكاة سل 
را جاء إلى الحلقَةء شال ما لي أراكم نگم هؤلاء الغلمان عن 
مجلسکم؟! لا تفعلوا. 

أوسعوا لهم. 


وأدنوهم» 


كتاب | 0 
الحديث؛ 
قد کنا صغارٌ قوم» el‏ 
[ابن سعد في «الطبقات» (۱۹۴/4)ء و«المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (581)]. 


م قال ابن ا (#كلاه) رحمه الله في [«الآداب الشرعية» 
(۷/)]: وهذا ی لذ مك فيه» والعلم في الصغر آئبت؛ ؟؛ فينبغي 
الاعتناء بصغار الطلبة» لا سيما الأذكياء المُتيقظين الحريصين على أخذ 


العلم. فلا ينبغي أن يُجعلَ صِغرهمء أو فقرهم. أو ضعفهم مانعًا من 


(65 - قال عُروة بن الزّبير (94ه) رحمه الله لبِيه: يا بَنِىَّ» أزهدٌ 
الاس في العالم أهله. 
فهلمَوا إليَّ فتعلموا مئي» فاكم توشكون أن تكونوا بار قوم. 


إني كنتٌ صَغيرًا لا يُنظر إلىّ؛ فلمًًا أدركتُ من السَّن ما أدركتٌ جعل 
الاس 5 


[«تاريخ» ابن أبى خيثمة (١١١5؟)»‏ و«سئن» الدارمى (١/ا8)»‏ و«حلية الأولياء؛ 
.[OVV/Y)‏ 


(69 - قال هِشام بن عُروة (١٤٠ه)‏ رحمهما الله: كان أبي (٤۹ه)‏ 


22 


يقول: إنا كنا أصاغرٌ قوم» 0 تحن اليوم كباراً» وإنّكم اليوم أصاغرٌ 


فتعلّموا العلم تسودوا به قومكم» ويّحتاجون إليكم. 
فوالله ما يسألني الئاس حى لقد نسيت. 
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کا ااا 


قال هشام: وكان اس يدعونى» وعبدالله بن غروة» وغثمان» 
وإسماعيل إخوتي» وآخر قد سَّمّاه هشامٌ فيقول: لا تغشوني مع النّاس» إذا 


۰ پا ىق ا 0 9 5 ٠.‏ 5 ت ٠.‏ . 


كذا. 


ثم يقول: كرّروا علي ؛ فكان يعجبٌ من جفظي . 
[«المعرفة والتاريخ» للفسوي امه «تهذيب الكمال» للمزي 5/0 1)ا. 


(64 - ومما يُنشد لخلف الأحمر: 


خير ما ورّٹ الوجالٌ بييهم 
AEE EE EEE‏ 
تلك تفنى» والدّين والأدب 
إا ا لت سيا 
وإذا ماأضعت نفسك 
لخر ع ا إن كناد 


أدب صالح ون اء 
في يوم يدو أو زاء 
الالح لا يفنيان حتّى اللقاء 
كنت يومًا تعد في الكبراء 
لفت كبيرًا في زمرة الغوغاء 
رطبًا وإذا كان يايسًا يسواء 


[«جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبر .])٤۹۸(‏ 


(65 - قال أبو عُمر: أنشدني غير واحدٍ لصالح بن عبدالقدوس في 


شعر له: 

6 و اقيم فين الى 
E E EE E RES‏ 
والشَّيمٌ لايترك أخلاقة 
إذا ارعوى عاد إلى جهليه 


كالعرد يسقى الماء فى غرسه 
نعد الذي أنبصرت فلن به 
حتى يُوارَى في ری رَمْسِهِ 
کا الشباغاه إلى کسه 


[«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر .])١١١(‏ 


كتاب العلم 53 
ش E‏ 35 دان ال و د 
قال ابو بكر الاجرٌي رحمه الله في [«آدب النفوس 8 
٤‏ ) ضمن مجموعة الأجزاء الحديثية] : 


ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم اكم يكم على تأديب نفوسكم 
وأهليكم؟! فاعقلوا رحمكم الله عن الله عر وجل وألزموا أنفسكم عِلْمَ ذلك. 

وقال: اعلم أن النفس مَثَلها كمّكل المّهْر الحسن مِن الخيل» إذا نظر 
إليه الدّاظر أعجبه حسنه وبهاؤه. فيقول أهل البصيرة به: لا يُنتَمَع بهذا حتى 
يراض زياضة اح ويُؤدّب آدبا حسئاء فحينتذ د ينتفع به» فيصلح للل 
والهرب. ويحمد راكبه عواقب تأدیبه ورياضته . 


فإن لم يودب لم ينتفع ب بحسڼه ولا ببهائه» ولا يحمد راكبه عواقبه عند 
الحاجة. 


فإن قبل صاحب هذا المَهْر قول أهل النصيحة والبصيرة به» عَلِمّ أن 
هذا قول صحيح فدفعه إلى رائض فراضه. 

ثم لا يصلح إلا أن يكون الرّائض عالِمًا بالرياضة» معه صبر على ما 
معه من علم الرّياضة» فإن كان معه علم بالرٌياضة ونصحه انتفع به صاحبه» 
فإن كان الرّائض لا معرفة معه بالرٌياضة» ولا علم بأدب الخيل؛ أفسد هذا 
المهرء وأتعب نفسه» ولم يحمد راكبه عواقبه» وإن كان الرّائْض معه معرفة 
الرّباضة والأدب للخيل إلا أنّه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة» 
وأحب الترفيه لنفسه. وتوانى عا وجب عليه من النّصيحة في الرٌياضة, 
أفسد هذا المَهُر» وأساء إليه» ولم يصلح للطلب»ء ولا للهرب» وكان له 
منظرٌ بلا مخبرء فإن كان مالكه هو الرّائض لهء نَم على توانيه. يوم لا 
ينفعه النّدمء حين نظرَ إلى في وقت الطلك؟: قد طلب فأدرك» وفي 
وقت الهرّبٍ قد هرب فَسَلِمَّ وطَلِبَ فهو لم يدرك ES‏ کل 
ذلك بتوانيه وقِلّة 0 منه» ثم أقبل علي : نفسِهِ يلومها ويُويّخها 
فيقول: لم فرّطت؟ تطرات؟ لقن عاد عاق مو توي كلما که 
والله المستعان. اه. 
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GD‏ : بيان 


(81) - قال ابن الجزار القيرواني (59ه) في كتابه [«سياسة الصبيان 
وتدبیرهم؟ :])١ ١١‏ 


فإنز قال قل جد عن الصعان من جل لادب فرلا مهللا بوا 
منهم من لا يقبل ذلك» وكذلك قد نجد من الصبيان من لا يستحي» ونجد 
منهم من هو كثير الحياءء ونجد منهم من يُعنى بما يُعلّمه ويتعلمه بحرص 
واجتهاد» ونجد من هو يمل التعليم ويبغضه.» وقد نجد أيضًا في ذوي 
العناية منهم وذوي العلم من إذا مُدح تعلّم علمًا كثيرّاء ومنهم من يتعلّم إذا 
عاتبته أو عاتنه المعلم وونخه» ومنهم من لا يتعلم إلا للفرق من العجر ف 
وكذلك نجد اختلانًا كثيرًا ومضطردًا في الذين يملون التعلم وينغضونه» وقد 
نرى من الصّبيان مُحبًا للكذب» ونرى منهم مُحبًا للصدق» ويُرى فيهم 
اختلافٌ في الأخلاق ومُضَادَةٌ كثيرة للطبع» فما معنى قولك: ويُحبّد في أن 
يؤخذ الأطفال بالأدب منذ الصّغْرء > وأنت ترى منهم مثل هذا بالطبع من غير 
تعليم ولا تأديت».- افترى الأدب ينقل ينم ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود؟ 


فنقول لقائل هذه المقالة : أما ما ذكرت من طبائع الصبيان واختلافهم 
وقولك: أفترى الأدب ينقل ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود؟ 


فلعمري إنه لكذلك. وإنّما تي ات الطبع المذموم من قبل 
الإهمال في الصبيان وتركه ما يعتاد مما تميل إليه طبيعته فيما هي مذمومة» 
أن .يعات اعا انعا لاني ا رر )فزن الخد ف ات 
بعد غلبة تلك الأشياء عسّر انتقاله ولم ينتطع ُقارقة ما اعتاده في الصباء 
وقد قال أبو واس الفيلسوف: (إن أكثر الناس إنما أوتوا في سوء مذاهبهم 
من عادة الصباء إذا لم يتقدمهم تأديب وإصلاح أخلاقهم› وحسن سياستهم) 
فلذلك أمرنا نحن أن [نؤدب] الصّبيان وهم صغارء لأنّهم ليس لهم عزيمة 
تصرفهم لما يؤمرون به من المذاهب الجميلة والأفعال: الحميدة والطرائق 
المثلى إذا لم تغلب عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما يراد بهم من 
ذلك» فمن عوّد ابنه الأدب والأفعال الحميدة والمذاهب الجميلة في الصّغر 
حاز بذلك الفضيلة» ونال المحبة والكرامة» وبلغ غاية السّعادة» ومن ترك 


كتاب العلم 63 
فعل ذلك» وتخلى عن العناية به أذاه ذلك إلى عظيم النقص والخساسة› 
فتحصل له التدامة التي هي ثمرة الخطأء وذلك أنا قد نرى من الناس من 
يعلم أن مذاهبه رديئة ولا يخفى عليه الطريق المحمود ويعسر عليه النزوع 
إليه لتقدم العادة المعتادة فيهم» وإن حملوا أنفسهم على بعض تلك الحالات 
تصنعًا وحياءً من الناس في الظاهر لم يعدموا إذا خلوا أن يرجعوا إلى 
المذاهب المتمكنة في غرائزهم › الما أصل العادة أن الإنسان إلى العادة 
أميل › زا اة وا اا تم ان إذا من اتات انم 
شيءٌ ء۶ أقوى سببًا إذا كان فى طبيعته من مثل ذلك الشيء الذي تعوده» فإن 
لم يعن لذلك الطبع فإن العادة وحدها تبلغ فى ذلك إذا استحكمت وتمكنت 
مبلعًا قوياًء وكذلك فعل العادة في الأشياء المحسوسة الفاضلة. 

0 - قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن 
آي رباح (4١١ه)‏ رحمه الله عَبدًا أسود لامرأة من أهل وکا ا 
كأنّه باقلاء. 

قال: وجاء سُليمان بن عبدالملك إلى عطاءِ هو وابئناه» فجلسوا إليه 
زهو يصايء فلما صلى» انفتل إليهم» فما زالوا ودالرنه عن مات الحح 

ثم قال ا لاننيه : قوما. 
هذا العبد ا [«الفقيه LOY - 557 En 5 e‏ 

قلت: وإنما ولاهم عطاء قفاه لا وجهه تأديبًا لهم لأنهم أبناء تَرَفٍ 
ومُلك. 

وإلا فالسئة أن يولي المتكلم للمتعلم وجهه. 

62 قال المنذر للتّعمان ابنه : يا بن الح لك النظر في الأدب 
اليل فال القلبّ بالتّهار طائر » وبالليلٍ ساكن» وكلما أوعيتٌ فيه شيئًا 
عَلِقَه. [«الجامع» للخطيب (1471)]. 
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© - قال عبدالملك بن مروان (١۸ه)‏ لبنيه: يا بَِيّء تعلّموا 
العلم؛ فإن استغنيتم كان لكم كمالاء وإن افتقرتم كان لكم مالا. 

[«جامع بيان العلم» لابن عبدالبر .])١۸۲(‏ 


- قال أبو بكر بن عیاش (95١ه)‏ رحمه الله : كنا عند الأعمش 
(54اه) وحن وله نكتت الحديث» فمدّ به رل فقال: يا أبا محمد» 
هؤلاء الصبيان حولك؟! 

فقال: [اسكت] هؤلاء الذّين يحفظون عليك [أمر] دينك. 

[«المحدث الفاصل» (56)» و«الحلية» (١/١٥)ء‏ واذم الكلام» للهروي .])٩۷٥(‏ 

(61) - وعن بعة بعض البصريين قال : مك رجلٌ على حَمّاد بن سَلمة 
(0١ه)‏ وحوله صبيانء فقال: يا أبا سَلمة ما هذا؟ 

قال: هؤلاء الذين يحفظون عليك أمر دينك . 

[«المحدث الفاصل» (55)]. 

 )©69(‏ قال يحيى بن حميد الطّويل أو غيره: أتينا يومًا حَمّاد بن 
سَلمة (1519ه)ء وبين يديه صِبِيانٌ يُحدّثهم» فجلسنا إليه حتى فرغ. 

علا يا أبا سّلمة» نحن مشايخ أهلك قد جئناك» تركتنا وأقبلت على 
هؤلاءٍ الصبيان؟! 

قال: رأيت فيما یری النّائم ؛ كاي على شط نَهِرِه ومّعي دُليّة أسقي 
فسيلاً» فتأوّلته هو لاء الصبيان. [«الجامع» للخطيب (588)]. 

(64) - قال الحسن البصري (١١١ه)‏ رحمه الله: قدَّمُوا إلينا 
أحداثكم؛ فإنْهم أفرغ قلويّاء وأحفظ لما سمعواء فمن أراد الله تعالى أن يتم 
ذلك له أتمّه. [«المحدث الفاصل» (5), و«الجامع» للخطيب (586)]. 

0 - قال يحيى بن صالح العبديّ: أتيتُ الحسن (١٠١١ه)‏ - وأنا 
علا 5 0 نعيدًا من الحلقة: 

فقال لى: يا بء ادنُ. ما لك قعدت بعيدًا؟! 


كتاب العلم 
قلت: يا أنا سعيد» إنى خسنب الخصر. 
قال: لا تفعلء إذا جئتَ فاجلس إلى جَنبى. 


قال: كنت آتيه فيُقعِدْني إلى جَنبِوء ويَمسحٌ رأسيء ويُملي علي 
الحديث . 


5 ا عدم اميق إلى اق 


عبدالله بن المبارك (ه) بليل › معى أقرانى له يسبقنى أجلة ويجىء هو 


فقيل له: قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان. 

فقال: هؤلاءِ أرجى عندي منکم» أنتم كم تعيشون؟ هؤلاء عسى الله 
أن يبلغ بهم . 

[«المحدث الفاصل» (۷٦)ء‏ و«الجامع» للخطيب .])٦۸۷(‏ 1 

0:19 قال ابن سيرين (١١1ه)‏ رحمه الله: جلسٌ إلينا رَجُلْ وتّحنُ 
غِلمانٌ فقال: كَتبّ إلينا عُمر بن الخطاب رضى الله عنه رمن كذا وكذا: 

أن اتّزرواء وارتدواء وانتعلواء وقابلوا التّعال» وعليكم بعيش مَعَدَّء 
وذروا التنعم» وزي الأعاجم . وقابلوا النعال: يعني زمامين. 

[عبدالرزاق (19497)] [وقوله: (بعيش معدّ: يعني مَعَدَّ بن عدنان)] [وسيأتي هذا 
الأثر مشروحاً برقم 5568]. 

(5:) - قال عبدالرزاق (١11ه):‏ رأيثٌ سُفْيانَ الّوريي (151ه) يُملي 
على صب ويستملي لّه. [«آداب الإملاء؛ للسمعاني (85؟)» و«الحلية' (0070/5]. 

© ل م ان “نشاف :رايت انا كلمة ابن عب ردن ا 
e‏ فيذهب به إلى البيت» فيملي عليه الحديث» ويكتب 

. [«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (١۹١٠)ء‏ و«المدخل إلى السئن الكبرى» (575)]. 
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ِ ف - قال محمد بن عبداله بن e‏ (54؟ه): ذاكرتٌ 


فقال : من حدذتك 00 

قلت : أنت. 

قال: في أي كتاب؟ 

فقال: ما حدّثتك به من شَىءٍ فهو كما حذثتك» وإيّاك والرّواية عن 
الأحياء . [«الحلية» .])١4/9(‏ 

قلت: فهذا من باب من حدَّتَ ونسى » والمنع خشية أن يكذبه . 

- قال اال بن عياش وي رحمه الله: کان ابن أبي 
الام وتؤثره ٠‏ علينا؟ ! 

قال نزت أوكلهه اة ا ع عدي عدت لاعن ور اذا 
جَمعَ الطعامٌُ أربعًا فقد كُمَلَ» فذكر الثّلاثة» ونسي الرّانعة. 

فسألني عن ذلك» فقال لي: كيف حدّثتكم؟ 

فقلت: حدّثتنا عن شّهْر بن حَوْشَّبٍ: أله إذا جمع الطُعام أربعًا فقد 
كمل : 

إذا كان أوّله حلالا» 

و او و 

وسمي عليه الله حين يوضع › 

وكثرت عليه الأيدي› 

وود الله حين يرفع› 

فأقبل على القوم فقال: كيف ترون؟! 

[«المحدث الفاصل» »)۷١(‏ و«الجامع» للخطيب (585). و«اتهذيب الكمال» 
(و ذا )]. 


كتاب العلم 
ا زر 0 0101 


 ):1(‏ ذكر أحمد بن حنبل (141ه) رحمه الله عَبْدة بن سُليان 
۷ه)» فقال : کان من خيار المسلمين» كان راوية عند سعيدء جئنا وإن 
عنده غُلامًا حَدَنا يُحَدَنه؛ فكان يقول للعُلام : اقرأ عَلِيَّء فإذا أخطأ قال له 
عبدة: أعده حص ل عليك . [«علل الحديث ومعرفة الرجال» لأحمد (55)]. 


- وفي لفظ : قال اأحمد: رأبت عَبّدة بن سليمان الكلابي عنده عُلام 
يهل عليه الحديث في ألواحه» فلما فرغ قال له : اقرأى فلم يحسِن : 

فقال له: امحهء ثم أملى عليه حى أحكم قراءتها. 

[«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد .])١16:08(‏ 

© - قال مُعتمر بن سُليمان النَّيمي (1417ه): كتب إليّ أني وأنا 
ا يا بتي اشتر الورق: واكتب الحديث؛ فإن العلم يبقى والدنانير 


[«المحدث الفاصل» .)١١١(‏ «الجامع» لابن عبدالبر (۲۹۲)ء «تقييد العلم» للخطيب 
(ص؟١١)].‏ 


 ©:(«‏ قال مصعب بن ثابت الربيري (819١ه)‏ رحمه الله : قال أ 
عليك بطلب العلم ؛ 

له إن لم بخن لت ر لف 

وإن لم يكن لك اذم كان لك فما ركان لك جنال . 

[«الطيوريات» للسّيلفي (0:08)]. 


6.2 - قال مُصعب بن عبدالله (15ه): قال لنا أبي: اطلبوا العلم؛ 
إن يكن لك مال أجدّاك جمالاًء وإن لم يكن لك مال أكسبك مالاً. 


[«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (0931]. 


0:2 قال او (65؟ه) رحمه الله : كتب إلىّ أبي» 
فقال : يا بتي » عليك بالعلم» E‏ دخ للق شن رانف عن أبيك: 


ت 
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قال فا ا ع تلطعت بو ال فا بي تقر الله لتك 
نصحك وصدقَكَء يا بُتىّء عليك بالعلم فإك إن احتجت إليه كان مالا 
وإن استغنيت عنه كان جمالاً. [«المدخل إلى السنن الكبرى» (۳۹۹)]. 

01129 - عن المعتمر بن سليمان اللّيمي (۸۷٠ه)‏ قال: كتب إلى أبي 


وأنا بالكوفة: أن اشتر الصّحفَء واكتب العلم؛ فإن المال يذهب» والعلم 
يبقى . [«المحدث الفاصل» .])١١(‏ 


غلمانٌء 1 لنا: اطلبوا 5 فإن ارد الدّنيا 0 وإن ردت الآخرة 
نّم . [«المجالسة» .])٤۷١(‏ 


ت قا ساق ين عراز انو عسوو الا ( اا ل 
تعلموا العلم» فإلّه يُوطى الفقراء بط الملوك. [سعجم الأدباء» (0555/5]. 


© - قال وهب بن مُنبّه (15١١ه)‏ رحمه الله: يا بُتَيّ عليك 
بالجكمة؛ فإن الخير في الجكمة كَل وتُشرّفُ الصّغيرَ على الكبير» والعبد 
على الح وتزيد د الد سَؤددّاء وتجلس الفقيرَ مَجَالسَ الْمُلوكِ. 


[الدارمي في «سننه» (40)]. 


0109 عن تثُمامة بن عبدالله بن أنس: أن أنسًا رضي الله عنه كان 
يقول لبنيه: يا بَنِىّ يدوا العلم بالكتابة. 


[«العلم» لأبي خيئمة »)١٠١(‏ و«سنن» الدارمي (008)» و«الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (۲۲/۷). و«المحدث الفاصل» (0795]. 


0139 - عن النّضر وموسى ابنئ أنس بن مالك رضي الله عنه عن 


زقال اسن :رقن ال ع كنا لا تعد عل من لم بكسن علمه عِلما. 


[«شرف أصحاب الحديث» للخطيب .])١١١(‏ 


کتاب العلم 1 
لم ا ا ب د۹ ت 


O‏ قال كاله مو مکی رد عات ار ا تو ا 
كَُّ علم بحظ؛ فإك إن لم تفعل جهلت» > وإن جهلت شيئًا من العلم عاديته 
لما جهلت» وعزيرٌ علىّ أن تُعادي شيئًا من العلم. 


[«الجامع» لابن عبدالبر (887)]. 

6149 - قال إبراهيم بن محمد الشافعيّ: سألت أبي (4١1ه)‏ فقلت: 
يا أبي» أي العلم أطلب؟ 

فقال: يا بيّء 

أما الشّعر : فيضع الرّفِيعَ» ويرفع الخسيس. 

وأما ا فإذا بلغ الغاية صار مؤديًا. 

وأما الفرائض : فإذا بلغ صاحبها فيها غاية صار مُعلَّمَ جساب. 

وأما الحديث: فتأتي بركته وخيرٌه عند فناءِ العمر. 

وأما الفقه فللشَّابٌ وللشّيخ: وهو سيدٌ العلم. 

[«حلية الأولياء؛ (54/9؟١  »)١78‏ و«المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي .])85١(‏ 

قلت : وقوله في الفقه؛ معناه لا يكون فقة إلا بطلب الحديث. 

وقوله في الحديث؛ معناه مَن طلبّ الحديث مُقتصرًا عليه دون التّفقه 
فيه على طريقة بعض أهل الحديث» وأما ما عند آهل الرّأي فليس هو بفقه 
ولا علم؛ بل هو رَأي. 

(093) - قال مسلم الجرمي: سمعت وكيعًا (199ه) رحمه الله يقول: 

لقيني أبو حنيفة (60١ه)‏ فقال لي: لو تركت كتابة الحديث وتفقهتَ» 
أليس كان حخيرًا؟! 

قلت: أفليس الحديث يجمع الفقه كَلّه؟! 

قال: ما تقول في امرأة اعت الحمل» وأنكر الرّوج؟ 


فقلت له: حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 


5 الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
عنهما أن النبي ية لاعن بالحمل»ء فتركني» فكان بعد ذلك إذا رآني في 
طريق أخذ في طريق آخر!! [«الفقيه والمتفقه» للخطيب (171/1)]. 

2؟6) - قال هلال بن العلاء الّقى (١۲۸ه):‏ لما خرجتٌ إلى البصرة 
في طلب الحديث كىب إليّ أبي: يا بُتىّء اكتب الحديث» وإيّاك والتظر في 
الكلام. [«أحاديث في ذم الكلام وأهله» (ص١١٠00].‏ 000 


659 قال إسماعيل بن عُبيدالله (1١ه):‏ كنت أعلّم ولد 
عبدالملك بن مروان من عاتكةً. فكنت جالسًا على فراشي وهم بين يدي 
يتعلمون» إذ أقبل عبدالملك يمشىء ليس عليه ردا فلما دنا قمتٌ 
ليجلس› فقال: اجلس مكانك» وأتَىَ بوسادة» فجلس ينظر إل 

فقال له بنوه: يا أمير المؤمنين» إِلّه قد شق علينا في التّعليمء فإن 
رأيت أن تأذن لنا نلعبّ! فقال: تلعبون! وقد مرّ على رأس أبيكم ما قد 
علمتم؟ 

لقد ر يتني أغزو مُصعب بن الزبِير وعدوّي كأمثال الجبال كثرةً» 
وأنصاري من السام عامتهم أعداءٌ لي فأمكث طويلاً وقد ذهت 
عقلي» ثم يردّه الله علىّ بعد طويل» أو بعد ساعة. [«تاريخ دمشق» .])٤۷/۴۷(‏ 

قلت: وغزوه مصعبا كان من البغى » فإن ولاية عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهما هي الصّحيحة» وقيام إسماعيل من المجلس؛ لأن عبدالملك 
هو صاحب البيت يُجلس من شاء حيث شاء. 
دخلت على أبى فى الصيف الصائف وقت القائلة: وهو في بيتِ كُتبوء وبين 
يديه سِراجٌ وهو يُصّف. 

فقلت: يا أبتِء هذا وقتٌ الصّلاة» ودخان هذا السّراج بالتهارء فلو 
ب 2 عن نه 0 


كتاب العلم 
والتَّابعِين؟! [«تاريخ بغداد» (4۱۹/۳)]. 


۔ قال بن عاصم بن صهيت (١70ه):‏ دفع إلىّ أبى مائة 
يبن عاصم ابن : ع أي ابي 
ألف دِرهم وقال: اذهب فلا أرى لك وجهًا إلا بمائة ألفي حديث. 


[«تاريخ بغداد» (١١/۷٤٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» .])٥٠۸/۲١(‏ 


6:2 قال عبدالله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه): كان أن ول 
امضٍ إلى إبراهيم الحربِيٌ (١۲۸ه)‏ حنّى يُلقِيَ عَليك القرائض. 


[«طبقات الحنابلة» (١/8؟7)].‏ 


6509 - قال محمد بن خلفٍ وكيمٌ (7:ه) رحمه الله: كان 
لإبراهيم الحربي (١۲۸ه)‏ ابن وكان له إحدى عشرةً سنةًء قد حَفِظ 
القرآنَء ولقّئهُ من الفقه شيئًا كثيرًا. [«طبقات الحنابلة؛ (۲۲۷/۱)ء و«تاريخ بغداد» 
.[(v/»‏ 


6519 قال يوسف بن يعقوب الماجشون (146ه) رحمه الله : قال 
لي ابن شهاب (٤۱۲ه)»›‏ فح لي ولابن عم م لي - ونحن فتيان أحداثٌ 
نسأله عن العلم - لا قروا أنفسكم لحداثة ة أسنانكم؛ فإن عُمَر رضي الله 
عنه كان إذا نزل به الأمر المُعضل» دعا الشّباب فاستشارهم» يبتغي جدة 
عقولهم . 

[«تاريخ ابن أبي خيثمة» (۲۳۲ و7845), و«مختصر الإرشاد» (١/۹٠)ء‏ و«الحلية» 
(0). والبيهقي في «الكبرى» »)١١7/٠١(‏ و«المدخل» (154)]. 


22 - قال عبدالله بن وهب القُّرشيَ (!19ه) رحمه الله: كان أوّل 
أمري في العبادة قبل طلب العلم» ا 


a 


عليه السّلام كيف خلقه الله تعالى؟ ونحو هذا فشكوتٌ ذلك إلى شيخ 


فقال لي : ابن وَهب! 


الجامع فى أحكام وآداب الصبيان 
ID‏ 15 لكا 

قلت : نعم . 

فكان سبب طلبي العلم . 

[«الجامع في بیان العلم؛ (4؟١).‏ و«السير؛ )۲۲٤/۹(‏ وقال: قلت: (مع آله طلب 
العلم في الحَدّائة)]. 

0# - عن عُتبة بن أبي حكيم الهمْدَائيَ قال: كنت عند عطاء بن 
اق رباح (5١١ه)‏ ونحن غلمان» فقال: يا غلمان» تعالوا اكتبواء فمن كان 
لا يُحمِنُ كتبنا له» ومن لم يكن معه قِرطاسٌُ أعطيناه من عندنا. 

[«المحدث الفاصل» .])٤٤(‏ 


E @‏ كنك الا عفد عام 


فده ر ا بحدیث» فقال عطاءٌ لابنه: اكتبه. [«المحدث الفاصل» (۳۳۹)]. 
0 - قال جعفر الخُلّْدِي: قُلتُ و جعفر الحضرّمي (۲۹۷ه): 
لِم سميت سمت مُطكنًا؟ 


0 كنت ضا ألعبٌ مع الصّبيان» وكنتٌ أطوّلّهم فندخل الماع 
ولحوض) فِيُطيئُون ظهري. فبصرٌ بي یوما أبو تُعیم (114ه), فلما فلما رآني 
قال: يا مطّنٌ. 

ِم لا تحضر مجلس العلم؟ 

وفي لفظ : قد آنّ لك أن تحضر المجلس لسَّماع الحديث . 

ثم حملت إليه بعد ذلك بأيّام» فإذا هو قد مات. 

[«الجامع» للخطيب »)٠١١(‏ و«السير» .)٤١/٠١(‏ و«تاريخ الإسلام» .])۲۷٥/۲۲(‏ 

© - قال الشَّافعِيَ (٤۲۰ه)‏ رحمه الله: لما أن خرجتٌ من الكَتّاب 
كنت التقِط الحَرّفَء والرقُوق» وَكَرَبَ الّخْلٍ ‏ وأكتاف الجمال» أكتبٌ فيها 


الحديث › وأجيء إلى الدُواوين وأستوهِتٌ منها الهو فأكتبٌ فيهاء حتی 
كان لامىّ جناب » فملأتهما أكتافاء وحَرَّفَاء وکرَبًا» مملوءةً حديمًا . 


كتاب العلم 

[«مناقب الشافعي» للبيهقي .])4١/١(‏ 

[الغريب]: (الحُسٌّ : الجرة الضخمة ويُجمع على حبيبة وجباب. 

والرُقُوق: الوَّقُ بالمّتح ويُكسّرء وهو جِلْدٌ رَقِيق يكتبُ فيه. «تاج العروس» 
(8؟/ه”). الخزف: الجرٌ. «العين» (ص557). 

الكرب: أصل السّعفة الغليظ الملتزق بجذع النخلة. «لسان العرب» .])۲۹۷/۹٩(‏ 

9 - عن مُطَرّف بن عبدالله بن الشّخير (96ه) رحمه الله أنّه قال 
لابنه: يا بَُيّء إن العلم خيرٌ من العمل بلا عِلم. 

[الدارمي في «سننه» (۳۹۲)» وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲۷۲۷/۸) »)٠١۳۹۰(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» .])۲٠۹/۲(‏ 


0559 - قال أبو بكر أحمد بن كامل: جئت إلى أبي جعفر ‏ الطبريّ 
(١٠۳ه)‏ - قبل المغرب» ومعي ابني أبو رُفاعة وهو شديد اللة» فوجدت 
تحت مُصلاه كتاب: (فردوس الجكمة)» لعلي بن زين الطبريّ» سَماعًا له 
فمددت يدي لأنظره» فأخذه» ودفعه إلى الجارية وقال لي: هذا ابنك؟ 

فقال: قلت: نعم. 

قال: ما اسمه؟ 

قلت : عبدالغني . 

قال: أغناه الله» وبأيّ شيءٍ كنّيته؟ 

قلت: بأبي رفاعة. 

قال: رفعه الله. أفلك غيره؟ 
قلتٌّ: نعم» أصغر منه. 
قال : وما اسمه؟ 
قلتٌّ: عبدالوهاب أبو يعلى. 
قال: أعلاه الله» لقد اخترت الكنى والأسماء. 


> الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
ثم قال لي: كم لهذا سنة؟ قلتُ: تسع سنين. 

قال: لِم لم تُسمعه يئي شيئًا؟ 

قلت: كُرِهتٌ صِعّرهء وقِلة أدبه. 

فقال لي: حفظتٌ القّرآن ولي سبع سنين. 

وصليت بالٽاس وأنا ابن ثماني سنين. 

وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين. 


مخلاة مملوءة حجارةً وأنا أرمي بين يديه. 

فقال له المُعبّر: إِنّه إن كَبْرَ؛' نصح في دِينِهء ودب عن شريعته. 

86 0 00 .1 55 ًّ : 

[«معجم الأدباء» (455/5؟)]. 

9 ) - قال الحسن بن علي بن غسان أبو عَمرو» - ويُعرّف بالشّاكر 
- وكان يبذل جهده فى تأديب ولد اسمه: عبدالرحمن» ويحسنٌ تربيته» 
فأبى الله إلا أن ينشأ على أقبح صفة» واشتغل في حياة أبيه مع الكناسين 
ومن أشبههم»› وبلغ أبوه فى استنقاذه من ذلك فلم يصل إلى مَقصودِو 
ومات أبوه وهو على تلك الحال. 

کین كلانه أفن ححا رلو مدا اما بعد إن الك انل :نا 
الس وأنفعٌ ما اقتّبس» به يُحارُ الجَّمال والأجرء وهو الغايةٌ في الشَّرفٍ 
والفخر. [ امعجم الأدباء» ("رالاة)]. 

0502 - قال يحيى بن خالد البرمكى لأولاده: اكتبوا أحسن ما 
تسمعون» واحفظوا أحسن ما تكتبون» وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. 


[معجم الأدباء» .[(YA1/»‏ 


سدح لال 0 ص 
222 قال الزبيير بن بكار (705ه) رحمه الله: دخل علي أبي وأنا 
روي في دفتر ولا أجهرء أروّي فيما بيني وبين نفسِي . 
فقال لي: إنّما لك من روايتك هذه ما أدّى بصرك إلى قلبك. 
فإذا أردت الرٌواية فانظر إليهاء واجهر بها. 
فإنّه يكون لك ما أدّى بصرك إلى قلبك» وما أذى سمعك إلى قلبك. 


[الجامع؟ للخطيب .])۱۸۷٤(‏ 


@ - عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال ترسوك الله عل : 
«من را القُرآنّ وتش وعمل به ؟ اس ټوم م القيامة تاجا من ُور» صَووهُ 
مثل ضُوءِ الشمس» 

ويُكسى والذاة ځلتان لا يُقَدَمُ قوم بهما الدُنياء فيقولان: 7 بم كُسِيئًا؟ 

فيقال: بأخذٍ ولدكما القرآن». 

[رواه ابن أبي شيبة »)٠٠٠۹٤4(‏ وأحمد .)۳٤۸/١(‏ والذارمي (١١٤۳)ء‏ والحاكم 
(oA - ٥۷/۱(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه] . 

059 عن مُعاذ بن أنس الجُهني رضي الله عنه أن رسول الله يك 
قال: «من قرا القُرآنَ وَعَمِلَ يما فيه؛ د وَاِدَاهُ اجا يوم القِيَامَة: صَوؤُهُ 
أحسَن ين شُوء الشمس في يوت الها لقانت فيتحمءضما علكُم اللي 


[رواه أحمد (۳/١٤٤)ء‏ وأبو داود (١١٤٠)ء‏ وأبو يعلى »)۱٤۹۳١(‏ والحاكم 
(0519/1) وصححهء وخالفه الذهبي» وفي «مجمع الزوائد» :)١157  ١1//(‏ رواه أحمد 


وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف]. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


١‏ ب الصبيان 

0 دبعن أبي عريرة رفي االله عت يلغ به التي 4 قال 

اما يبن رجل يُعلّمْ ولد القُرآن في الدنيا؛ إلا توج أبُوه يوم م القيامة 
بتاج في الحنة يعرفة هُ أهل الحنة بتعليمه وَلدهُ القرآن في الدّنيا» . 

[رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (45)»: قال في «مجمع الزوائد» :)١55/89/(‏ فيه 
جابر بن سليم ضعفه الأزدي]. 

052 - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككله: «مَن عَلَّمَ 
ابنه القْرآنَ نَظرًا؛ غفرٌ الله له ما تَقدّم من ذُنبهِ وما تَأخرَ. 

ومن علّمه إِيّاه ظاهرًا؛ بعثه الله يوم القيامة على صُورةٍ القمر ليلة البدر. 

ويُقال لابنه: اقرأء فكلّما قَرَأْ آبةَ رفع الله عر وجل بها للأب درجة 
حى ينتهي إلى آخر ما معه من القرآن». 

[رواه الطبراني في «الأوسط» (١١۱۹)ء‏ وقال في «مجمع الزوائد» :)١5/9/(‏ فيه مَن 
لم أعرفه]. 

لا لا لا 


٠‏ - حت الضبيان على الجلوس مخ أهل العلم 


05929 عن عبدالله بن طاووس (7*١ه)‏ رحمه الله قال: قال لي 
اف يا بتيّ» إذا قَيِمتَ مکة فجالسّ عمرو بن دينارء فإن ا كانتا قمعا 


للعلماء. وفى لفظ : للحديث . 


[«تاريخ ابن أبي خيثمة» »)۷۲١(‏ و«تاريخ أبي زرعة» (هه"١)].‏ 
[القِمَعُ : ما يُصَبّ فيه الدّهن وغيره. «الصحاح» (ص٤۸۸)].‏ 


62 - عن عبدالوهاب بن بحت المكي: قال لقمان لابنه: يا بي 


جالس العلماءء وزاحمهم بركبتيك› فان الله" تعالى د بم 
الحكمة؛ كما يحيى الأرض الميتةً بوابل السماء: 


[«الزهد» لابن المبارك »2)١781/(‏ و«موطأ مالك» .])٠٠٠١/۲(‏ 


ساك الا ا 
652 - قال لقمان لابنه: يا بتيّ» اختر المجالس على عينك: 
فإذا رأيتَ قومًا يذكرون الله فاجلس معهم 
فإك إن تَكُ عالِمًا ينفعك علمُك. 
وإن تَكُ جاهلاً يُعلّموك. 
ولعل الله أن يَطْلِعَ عليهم برحمةٍ فتصيبك معهم. 
وإذا رأيتَ قومًا لا يذكرون الله فلا تجلس معهم. 
فإك إن تَكُ عالِمًا لا ينفعك عِلمُكَ. 
وإن تك جاهلاً يزيدوك عنًا. 
ولعل الله أن يِطَّلِعَ عليهم بعذاب فيصيبك معهم. 
[«جامع بیان العلم وفضله» (51/8)]. 
© - قال زكريا بن زياد الّحوي: كان أشياخنا يقولون: 
جالس العُلماء؛ فإنّك إن أصبت حمدوك. 
وَإن الخطات علجدركه. 
وإن جهلتَ لم يُعتّفوك. 
ولا تجالس الجهّالَ؛ فإك إن أصبت لم يَحمدوك. 
وإن جهلت عنفوك. 
وإن شَهِدُوا لك لم ينفعوك . [«أخبار القضاة» .])١1١/#(‏ 


قال مَعمّر (854١ه):‏ جلست إلى قتادة (111١ه)‏ وأنا صغيرٌ 
فلم أحفظ أسانيده. 


[«تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (۳۹۱۳)» و«تاريخ دمشق» (۳۹۹/۰۹)]. 


([) - عن سعيد بن عبدالعزيز عن مكحول (۱۱۳ه): أله نظرّ إلى 
صَبِيّ في مَجلسه فقال: زيرك. - يعني كسا - . [«تاريخ أبي زرعة» (854)]. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


وسيأتي في الأبواب القادمة كثير من الآثار مما يمكن إدخاله في هذا الباب. 
وانظر كذلك باب وصايا الأمزاء والآباء لمربي الأبناء ففيه اهتمامهم 
بتعليم الصبيان وتربيتهم . 


0 الأعمى قال: E‏ ص 
البصري ‏ (١١١ه)»‏ فقالت: يا أبا سعيدء ابنى هذا قد أحيبتٌ أن يلزمّك» 
فلعل الله أن ينفعّه بك. 

قال: فكنتٌ أختلف إليه. 

فقال لي يوما: يا بتي أدِم الحُْنَ على خير الآخرة» لعلّه أن يوصلّك 
إليه. وانك في ساعات الخلوةء لعل مولاك يطلعٌ عليك فيرحم عبرتك 
فتكون من الفائزين 

قال: وكنت أدخلٌ عليه مزه وهو يبكي » وآتيه مع الئاس وهو يبكي » 
ورْبّما جئثُ وهو يُصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. 

قال: فقلتٌ له يومًا: يا أنا سعيد» إِنَّك لَتَكيِدُ من البكاء؟! 

قال: فبكى» ثم قال: يا بي فما يَصنع المؤمن إذا لم يبك؟! 

يا بتَىَّ» إن البُكاء داع إلى التّحمةٍء فإن استطعت أن لا تكون عُمُرَكَ 
إلا باكيّا فافعل» لعله يراك على حالةٍ فيرحَمَك بهاء فإذا أنتَ قد نجوت من 
انار . [«تهذيب الكمال» .])١٠١/١(‏ 
السار أنري 4 0 0 فَأَسْلَميْهُ إلىّ وهو ا فذكرتٌ ذلك 
للأعمش» فقال: ويل اف ما ا ار 


[امسند» ابن الجعد (۷۸۲)ء و«تهذيب الكمال» .])١55/١١(‏ 


كتاب | 

(49) - قال ركيع بن اليجراح (۹۷١ه)‏ رحمه الله: قالت أُمَّ سُفيان 
الثوريٌ لسَفيان : أذهب» فاطلب العلم حتى أعولّك بمغرزّلي» فإذا کتنت عة 
عشرة 5 فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير» فإن لم تر ذلك 

ا فانظر هل ترى في نفيك زيادة في : مشيتِكٌ» وخلمك 
ووقارڭ› فإن لم تر ذلك؛ فاعلم أنه لا يضرك› ولا ينفعك. 

[«تاريخ جُرجان» (44۷)ء و«الورع» )٦۷۰(‏ لأحمدء و«السیر» (۲۹۹/۷)ء واتاريخ 
الإسلام» .])١١٠/٠١(‏ 


- قال مالكُ بن أنس (۷۹١ه)‏ رحمه الله : قلت لأمي : 

أذهبٌ فأكتب العلم؟ 

فقالت لي أي تعال فالبس كياب العُلماءء. ثم أذهب فاكتب. 

قال: فأخذتني فألبستني ابا مشمرة: ووضعتك الطويلة على رأسي» 
وعمّمتني فوقهاء ثم قالت: اذهب الآن فاكتب. 

[«المحدث الفاصل» للرامهرمزي .])۸٠(‏ 


- قال عبدالوارث بن سعيد (180ه): أتتني عُلَيّة بابنها - يعني 
إسماعيل (19ه) - فقالت: هذا ابني يكونٌ معك» ا بأخلاقِك وكان 


من أجمل غلام بالبصرة. [«السير؛ .])١119/(‏ 

- قال محمد بن القاسم بن خلاد (۲۸۳ه): كان الأوقص 
قَصِيرًا دميمًا قبيحًا. 

قال: فقالت له أمّه - وكانت عاقلة نايا ی إنك قد لقت حِلْقَة لا 
تصلْح لمعاشرة الفتيان» فعليك بالدين»› [فعليك بطلب العلم] فإنه 
النّقيصة » ويرفع م e‏ 

قال: فنفعني الله بقولهاء وتعلمتٌ الفقه» [والعلم» والأدب حتى وليت 
القضاء] . «الفقيه والمتفقه» للخطيب  ۳١/١(‏ ١۳۲)ء‏ و«المجالسة» للديّنوري (5؟١5)].‏ 


الجامع في أحكام وآداب الصبيا 


GID‏ " َ بيان 


- قال أبو إسحاق إبراهيم الحربي (۲۸۵ه): كان محمد بن 
عبدالرحمن الأوقص عَتُّقه داخلةٌ فى بدنِه» وكان منكباه خارجين كأنّهما 
زوجان. 

فقالت له أمّه: يا بُكَيّ» لا تكون في قوم إلا كنت المَضْحُوك من 
المسخور به؛ فعليك بطلب العلمء فإِلّه يرفغك. ” 

قال: فطلب العلم. 

قال: فولي قضاء مكة عشرين سنة» وكان الخصم إذا جلس نين يديه 
يرعد حتى يقوم . . [«الفقيه والمتفقه» للخطيب (۳۲/۱)» و«تاريخ دمشق» .])1١5/85(‏ 

6019 - قال عبدالله بن أحمد بن حفصة: نزلنا بمكة دَارَاء وكان فيها 
شيخ يكنى بأبي بكر بن سّماعة» ‏ وكان من أهل مكة -. 

قال: نزل عَلينا أنو عبدالله ‏ أحمد بن حنبل ‏ (۱٤۲ه)‏ في هذه الدَّار 
وأنا غلام» 

قال : فقالت لي أمّي: إلزم هذا الرّجلء فاخدمه» فإنه رَجْل صالح. 

فكنت أخدمه» وكان يخرج يطلتٌ الحديث » فَسُرِقٌ متاعه» وقماشه» 
فجاء يوماء فقالت له ا دحل عليك السراق فسرقوا قماشك» 


فقال: ما فعلت الألواح ؟ 
فقالت له أمَى: فى الطاق. وما سأل عن شيءٍ غيرها. 
[«الحلية» (۱۷۹/۹ 2)١180‏ "تاريخ دمشق» .])۳٠۴/١(‏ 


لا لا لا 


؟ ‏ إكرَاهُ الأولادِ على طلب العلم 


- قال عكرِمة ٠4(‏ ٠ه):‏ كان ابن عباس رضي الله عنهما يَجعل 
الكل في رِجِلَيّء ويُعلّمني القُرآنَ والسّتُّ. 


كتاب العلم 7 
[الدارمي «السنن» (۷۲٥)ء‏ و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (2)8/5 و«الحلية» 
0)]. [الغريب: (الكبْل): القيد الضخم. «العين» (ص٠۸۳)]‏ . 


- قال سُفيان النّوريّ (151ه) رحمه اله : ينبغي للرَّجُلٍ أن 
یکره وله على طلب الحديثٍ يقول : فته مرول عله 


[«شرف أصحاب الحديث» (۲۹۷). ز«الحلية» .])٠٠/۹(‏ 


قال نذاب و ركينه ا کي 

للرّجل أن يكره ولده على سماع الحديث. 
ل 0 ل .9 :5 

وكان يقول: ليبس الدين بالكلام إنما الدين بالاثار. 

[«شرف أصحاب الحديث» (۱۳۷ - ۱۳۸)» واذم الكلام» للهروي .)1٠١51(‏ 

و«الطيوريات» (€£۲ 1( ولفظه : 

ينبغي للرّجُل أن يَحُْثّ ولدّه على طلب العلم. 

فة إن آراد نه دنا أضاتها!! 

وإن أراد به آخرةً أصابها]. 

- قال ابن بطوطة في [رحلته (۷۹۰/۲)] وهو يتكلم عما رآه في 
السّودان : ومن عنايتهم نحفظ الغران العطليم . وهم يجعلون لأولادهم القيود 


إذا ظهر في حقهم التقصيرُ في حفظه ل ل يي e‏ 
دخلتٌ على القاضي يوم العيد» وأولاده مُقِيّدون» فقلت له: ألا تُسرّحهم ؟ 


فقال: لا أفعل حتى يحفظوا القرآن. 


ومررت يومًا بشابٌ منهم حسن الصُّورَةَء عليه ثياب فاخرة» وفي رجِلهِ 
قيدٌ ثقيلٌء فقلت لمن كان معى: ما فعل هذا ؟ أقَتَلَ؟! 


ففهم عني الشاب وضحك» وقيل لي: إنما فيد حتى يحفظ القرآن. 


قال ابن القيم رحمه الله فى [«تحفة المودود» (ص8٠١5 :])5١05‏ 
ومما ينبغي أن يعتمد حال الصَّبِىَّء وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


منهاء فيعلم أنه مخلوقٌ له فلا يحمله على غيره؛ ما كان مأذونًا فيه شرعًا؛ 
فاه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيأ له 
فإذا رآه حسن الفهم» صحيح الإدراك» جيد الحفظء واعيًا راغبًا؛ فهذه من 
علامات قبوله وتهيئه للعلم؛ ل Sg‏ ول 
فيه» ويستقرٌء ويزكو معه» وإن رآه بخلاف ذلك من کل وجه» وهو مستعد 
للفروسية وأسبانها من الرُكوب » والرّميء واللعب بالرُمح ؛ وأنه لا نفاذ له 

في العلم ولم يخلق له» مَك من أسباب الفروسية والتمرن عليها؛ فإنّه أنفع 
8 وللمولميره وإن رآه بخلاف ذلك وأنّه لم يخلق لذلك» ورأى عينه 
مفتوحة إلى صنعة من الصّنائع مستعدًا لهاء قابلاً لهاء وهي صناعة مباحة 
نافعة 2 فک ها 


كل أحدٍ؛ لتقوم حُبّة الله على العبدء فإن له على العباد الحْجة البالغة» كما 
له عليهم التّعمة السّابغة» والله أعلم. اه 


ل لا لا 


۳ - أباءً يحملون صغازهم إلى مَجالس الغلماءِ 
2 ع أبي 00 ذهبت بابني الى ابن e‏ ۰ ه)» وهو 
وقال أبو 9 لا بأسَّ بان اا الحديث والمُرآن» وهو في 
هذا السّن ونحوه. [«الكفاية» للخطيب .])١58(‏ 


659 - قال أبو داود الطّيالسي (4١7ه)‏ رحمه الله: شهدت شعبة بن 
الحَبََاجٍ (١٠1ه)ء‏ وأتاه رجل بابن له 


فقال: يا أبا بسطام! حدّث ابني هذا بخمسة أحاديث. 


قال : 0 


قال: بحديث بكير د بن عطاء عن عبدالرحمن بن يُعمرء قال: يوت 


كتاب العلم 7 
رسول الله يل سيل عن الحجٌ؟ فقال: ل: «الحج عرفة) . 

وحديث أبي عون التَّفيء > عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة» 
O‏ ل ال 
«ككيف تَقضي إن عَرَض لك قَضاءً؟» قال: أقضي بكتاب الله . 

وحديث أبي عون عن ابن أني ليلى: سافرٌ ناس من الأنصارٍ فأرمّلوا. 

وحديث عبيد بن فيروز: سألتٌ البراء: ما نهى عنه رسول الله كله من 
الضحايا . 

وحديث اوسن بن ضَمعًج عن ا مسعود» قال: «ِيَوْمْ القّومَ 
أقَرَوْهُم . . 0 

فلما فرغ شُعبةٌ من هذه الأحاديث؛ أقبل على الرَّجُلٍ. 

فقال: ما يبالي ابنك هذا متى رُفعت جنازتي . «الجامع» الخطيب .])٤١١(‏ 

6552 - قال مالك رحمه الله: كنت آني نافعًا مولى ابن عمرء وأنا 
[«المعرفة والتاريخ» .])545/١(‏ 

© - قال يحيى: قال لي عبدالرزاق (١11ه):‏ إِنَّ هذه الكتب 
كتبها لنا الورّاقون» سمعناها مع أبي. [«تاريخ دمشق» (181/65)]. 

659 - قال إسحاق بن إبراهيم 'الدّبري الصنعاني (186ه) ‏ راوي 
المُصئّف -: استصغرنى عبدالرزاق. 

قال ابن عدي فى [«الكامل» :])*44/١(‏ أحضره أبوه عنده» وهو صغير 
جدّاء فكان يقول: قرأنا على عبدالرزاق» أي : 7 غيره وحضر 0 

قال الخطيب (457ه) فى «الكفاية» :])778/١(‏ روى الذبري عن 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


قال بی و عة ال الحمّاني (۲۲۸ه): أولاد ابن أبي 
شيبة من أهل العلم > کانوا پزاحموننا عند کل ا [«السير» ا 


به 


6539 - قال أحمد بن حنبل (141ه) رحمه الله - وذكر ابن عُيينة 
(4و9اه) أخرجه أبوه إلى مكة وهو صغير » ف من النْاس عمرو بن 
دينار» وابن أبي تجيح في الفقه» ليس تضمّه إلى أحدٍ ينعي أقرانه ب إلا 
وجدتنه ا [«المعرفة والتاريخ» (46/۲([. 

® - قال الحسن بن علي بن بُنْدَار الرّلجاني: كان أحمدٌ بن 
صالح )€۸ (a‏ يمتنع على المرد من رواية الحديث لهم تعدُّمًا وتنرّمَاء 

وكان أبو داود (۲۷ه) يَحضرٌ مَجِلسَهُء ويسممٌ منه» وكان له ابن 
أفوة يح أن يُسمِعَهُ حديثه» وعرف عادته في الامتناع عليه من الرٌواية» 
فاحتالَ أبو داود بأن شد على ذقن ابنه قطعة من الشّعرء ليتوهم ملتحيّاء ثم 
أحضره المجلس»› وأسمعه جزءًا. 

فأخَبرٌ 7 بذلك» فقال لأبي داود: أمثلي يعمل معه مثل هذا؟ 

فقال له: يها الشّيخْ »> لا تنكر عليّ ما فعلته» واجمع ابني هذا مع 
شیوخ الفقهاء ا فإن 5 3 نمعر فته ؛ فاحرمه حينئل من م 
e e‏ وحصل 
له ذلك الجزء الأول. ش 

قال: وكان ابن أبى داود يفتخر برواية هذا الجزء الواحد. 

[«ذم الهوی» (ص۱۰۹)» واتاریخ دمشق» (۸۱/۲۹)] . 

6549 - قال أبو العباس الجمّال (۲۷۸ه): سمعتٌ شيحًا من ناحيةٍ 
رُوذة مذاكرًا خافظا يقول: جالست العلاءَ بن عبدالجِبَارٍ (۲۱۲ه) وكنتٌ 
صبيًا مؤدٌناء كنت أَزْاحِمُّهم برُكبتي لقُربي مِنهم» فقربثُ من العلاء وفي يدي 


عند ا و ي 
محبرةٌ قد لزقت رأس المحبرة بالحبر» وعلى العلاءِ ثيابٌ بياض رقاقٌ ذا 
ثمن كبير» وكانَ من أحسن الناس لبسًا. 

قال: فجذبتٌ المحبرة؛ فاندتَقَ عامّة ذلك الجبر على ثوبه» ووجهدء 
ولحيته. قال: فأخرجني عَمّي من مجليه بأدُنِي. 

فقال العلاء: لا تضربه فإنّه لم يتعمّدة. 

[«أدب الإملاء والاستملاء؛ للسمعاني (445)]. 

© - قال أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي (۲۷۹ه): لما 
حل ایی ای إلى" الى المقيرة - يعني عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني 
الحمصي م وكان قد سَمِعَ منه أبي وأخي قبلي» فلمًا رآني» قال 
لأني: من هذا؟ 


قال: ابنى. 


فقال لي أبي : - وكُنَا في المسجد - : م فصل ركعتين؛ رع ا 
بالتكبير» > والاستفتاح بالقراءة» والتّسبيح بالركوع. ال والتّشهد. 
ففعلت. 

فقال لى أبو المغيرة: أحسنتٌ. 

فقلت: ا أبى ١‏ وأخى» عن أبى المغيرة» عن م عبدالله ابنت 
خالد بن معدان» عن أبيها قال: من حقٌّ الولد على والدهء أن بحسن أدبه» 
وتعليمه » > فإذا بلغ اثنتي عشرة سنةٌ فلا حقٌّ له وقد وجب حن الوالدٍ على 
ولد فإن هو أرضاه فلي فليتخذه شريكاء وإن لم يتبع رضاه فليتّخذه عدوًا. 


فقال لى أبو المّغيرة: قد أغناك الله عن أبيك وأخيك. قل: حدثنى 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


ابو اكير اجا ارك زه عك حى يداع عن اا لديف 

[«شعب الإيمان» .])87٠5(‏ 

6729 - قال السَّراجٍ (1ه): حضرتٌ عنده ‏ يعني يَحبى بن يحيى 
الرّاهد ‏ وأنا صغير » وقرئ عليه › ولكثي لم أضبط فلم رق عنه . 

[«منتتخب الإرشاد في معرفة علماء الحديث» .])8١5/(‏ 

9 - ذكر ا الحسن ابن سلامة : أن أناه كان يحضره مجلس 
حَيثمة بن سُليمان (۳٤۳ه)»‏ وهو صغيرء قال: فكنت أنام فينبهني» فأقوم 
فأنظر إلى حيثمة شيخ عظيم الهامة» كبير الأذن كبير الأنف. 

[«ذيل مولد العلماء» 2)١98/١(‏ و«تاريخ دمشق» (07071/8]. 

۷9 - قال الحسن بن أبي بكر: حضرتٌ عند أبي عمرو بن السَّماك 
۶ 5 ع ۶ و e EA‏ : اء 
SCan‏ , ا 
الإعفراني» فقال لآبي: زوجت 8 ا شیئًا٬‏ ت زففت ر و 
شيكًاء ورّزقت ولدًا وسمعته الحديث ولم تطعمنا شیئاء فلما فلما رجع إلى منزله 
أصلح حلواء ووججه بها إلى الحسن بن الصّباح . [«تاريخ بغداد» )1۷/؟*°([. 


0759 - قال الذهبي في [«السيره (1/17)] في ترجمة الحاكم صاحب 
«المستدرك»)» وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن حملويه (06٠5ه):‏ 


طلبَ هذا الشَّأن في صِغرء بعناية والدِو وخاله. 
وأوّل سّماعه كان في سنة ثلاثين» وقد استملى على أبي حاتم ابن 
حبان في سنه ربع وثلاثين وهو ابن ثلاث عشرة سئة. 


أربع سنين:. 


كتاب العلم ۰ 

فقال بعض الحاضرين: لا تَسْمَعوا له فيما قرأ فإلة صغيرٌ. 

فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرون. فقرأتها. 

فقال: اقرأ سورة التكوير. فقرأتها. 

فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات. 

فقرأتهاء ولم أغلط فيها. ا 

فقال ابن المقرئ : سا لهء والعهدة علىٌ. 
أحمد بن الفرات يقول: أتعجب من إنسانٍ يقرأ سُورة والمرسلات عن ظهرٍ 
قلبه ولا يغلط فيها. [«الكفاية» للخطيب .])٠١١(‏ 
جعمر الهاشمى (541ه) يقول: أحضرنى أ سَماعَ هذا الكتاب ‏ يعني 
: صن أبن داود - وأنا ابن تمان سِنينم» فأثبتٌ خضوري ولم يشبنّه سَماعاء ثم 
سنمعته وأنا ابن عشر سئين . . [«السيرة )1/1۷([. 


2 - قال القاضي أبو عُمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد 
الهاشمي (5١541ه):‏ وسيل في أي سنه سّمعت «كتاب السّنن) من آڼي علي 
اللؤلؤي (:77ه)؟ 


فقال : سمعته مله أربع مرات. 

١‏ فحضرت أوّل مَوَةِ وهو يُقرأ عليه في سنة أربع وعشرين وثلاثماثة» 
وكتب أني في كتابه: حَضّرٌ ابني القاسم . 

وقُرئ عليه في السّنة التانيةء وكتب أبي: حَضّرٌ ابني القاسم. 

وقُرئ على اللؤلؤي وأنا أسشمع في السّنةٍ الثالثة» وفي الرّابعة. 

وكتت ا في كتابه: سَمِعَّ ابني القاسم [«الكفاية؛ (184)]. 

WW‏ - قال عبدالعزيز الكتاني: توفي شَيخنا أبو الحسن 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


عبدالرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسرء لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفرَ 
سَنة خمس وعشرين وأربعمائة (٥٠٤ه)»‏ لم يكن يُحسن يقرأ ولا يكتب» 
وكان أنوه قد سمعه» وضبط له السّماعء وكان يحفظ فنون الحديث الذي 
يحدث به .. ولّما مضيت إليه لأسمع منه الحديث ‏ وحدّث له بلاعًا في 
كتاب الجامع الصَّحِيح وجدت سماعه في جميعه ع فلما عترك إليه لاني 
قد سمعت الكثيرء سمعني والدي» وكان والده محدثا . 


[«تاريخ دمشق؟ (ه*/ ١و"‏ _ ۳۹۲)]. 


ww‏ - قال أبو عبدالله محمد بن أبي نصر الحُميدي (448ه): كُنتُ 
جيل للسّماع على الكتفٍ سنةٌ خمس وعشرينَ وأربعمائة . 


[«تذكرة الحفاظ» (18/4؟17)]. 
قلت: وعمره حينئذ - تقريبًا خمس أو ست سنوات. 


© قال أنو اليمان (۲۲۲ه): جاءنى جين (بن محمد بن ثابت 
۰ه) ابن شبّويه بأحاديث» ومعه ابنه (عبدالله). 


فقال: يا أبا اليمان» إن لي إليك حاجة. 

قلت: وما هي؟ 

قال: لا تسمع ابني هذه الأحاديث. 

قال أبو اليمان: يا عجبي! هل رأيت آبّا يحسد ابنه؟!! 

[«الجامع» للخطيب .])١411(‏ 

قلت: وما أظنه الحسدء وهو من خيار الئاس من الأئمة رحمه الله 
تعالى . 

وإِنّما أراد حت أبي اليمان بهذه الطريقة 

أو أراد حثّ ابنه على طلب العلم» والتأهل لذلك. 


كتاب العلم 
04:9 - قال الذهبي في [«السير؛ (441/14)] في ترجمة عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيز أبي القاسم البغوي (1الاه): 


حرص عليه جده» وأشمعه في الصّغْرء 'بحيث إِنّه كتب بخطه إملاء 
في ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائتين» فكان سنه يومئذٍ عشر سِنين 
ونصفًاء ولا نعلمٌ أحدًا في ذلك العصرٍ طلبٌ الحديتٌ وكَتبّه 9 
القاسم» فأدرك الأسانيد العاليةء وحدثه جماعة عن صغار التّابعين . 


قال أبو محمد الرّامهرمزي: لا يعرف في الإسلام محدذث وازى 
البغري في قِدَم السّماع . 


قلت (الذهبي): أ إلى وقته فنعم› وأما بعذه فاتفق ذلك لطائفة 


منهم: عبدالواحد لسري داور الٽهر› ولأبي علي الحدادء 
وبالأمس لأبي العباس ابن الشّحنة. 


9( - قال في [«السيره ])۱۱۹/١١(‏ في ترجمة الحافظ اترا 
(50”#ه) رحمه الله : وأوّل سماعه في سنة ثلاث وسبعين» [أي وعمره 
ثلاث عشرة سنة]ء وارتحل به أبوه» وحرص عليه» فإنّه كان صاحب حديثٍ 
من أصحاب دُحيم» فأوّل ارتحاله كان في سنة خمس وسبعين» فبقي في 
الارتحالٍ ولقي الرّجال سِنّة عشرٌ عامّاء وكتب عمن أقبل وأدبر» وبرع في 
هذا الشَّأء وجمع. وصٽّف» وعُمَرَ دهرًا طويلا. 


0 - قال في [«نفح الطيب» :])١١١  ١١7/5(‏ الحافظ أبو عبدالله 
يجداين قرعا بن عبدانه الأزدي الحميدي نسبة لدو سيد الأندلسي» 
ولك أبوة بقَرطنةء رولد ا بالجزيرة بليدة بالأندلس قبل العشرين وأربع مئة» 
وكان يحمل على ا ا سنة (٥٠٤ه)ء‏ فأول ما سَمِعَ من الفقيه 
أبي القاسم أصبغ› قال : وكنث أقصح من يقرأ عليه . 


لا لا لا 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


4 الرّحلة بالضبيان لسماع العلم 


0452 - قال الشَّافعنُ (4١٠ه)‏ رحمه الله: أتيت مالكاء وأنا ابن ثنتي 
عشرة سئة لأقرأ عليه «الموطأ»» يري [«حلية N‏ (/)]. 


O‏ - قال أبو محمد الفرغاني - صاحب ابن جرير -: يحل ابن 
جرير الطبريٌ (١٠۳ه)‏ من مدينة آمل [في سنة (١۲۳ه)»‏ وكان ابن ثنتي 
7 سنة] لما ترعرع ١‏ وسّمحَ له أبوه بالسَّفْرِء وكان أبوه طول حياته يُنَفِذ 

ليه بالشَّيءٍ بعد الشَّيءِ إلى البُلدان» فسمعته يقول: أبطأت عنّي نفقة 
0 واضطررت إلى أن فتّقتُ كُمَيَ القميض» فبعتُها! ۰ 

[«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .])١١٠١/١(‏ 

- قال الخطيب في [«لتاريخ» (554/4)]: عبدالله بن سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق أبو بكر ابن أبى داود الأزدي السجستاني (#15ه)ء 
رحل نه أنوه من سجستان يطوف يد شيرق وغربّاء وسمّعه قن لاء ذلك 
الوقت» فسهع نحُراسان» والجبال» وأصبهان» وفارس» والبصرة؛ وبغداد» 
والكوفة: والمدينة» وف والشَّام ومصرء والجزيرة» بار واستوطن 
بغداد ... أه. 

© أحمد بن مسد بن شليمان الكازئ الحافظ يقول: ولد أبو 
زوَعَةَ تة أربع وتسعين ومئة» وارتحل من الي وهو ابن ثلاث عشرة سند 
وأقام بالكوفة عشرة أشهر»ء ثم رجع إلى الرَيّ٬‏ ثم خرج في رحلته الثّانِيةَ» 
وغاب عن وطنهِ أربع عشرة سنة» وجلس للتّحديث وهو ابن اثنتين وثلاثين. 

[«السير» (۷۸/۱۳)]. 

0499 - قال أبو بكر محمد بن عبدالله البغدادي: كان من مِنّة الله 
على عبدالرحمُن - ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) - أنه وَلِدَ بين قماطر العلم 
والرّوايات» وتربّى بالمُذَّاكرات مع أبيه» وأبي رُرعة» فكانا يزقانه كما يزق 
افرح الصغيرء ويعنيان به» فاجتمع لع سور eS‏ عنايتهماء ثم 
تت «الكحيلة برحلته مع أبيه» فأدرك الإسنادء» وثقات الشيوخ : 30 
والعراق» والشَّام والتُخورة وسمِعٌ م بانتخابه حين عرف الصّحيح من السّقيمٍ» 


كتاب العلم 

لممحا لے 

E GT‏ ا 

ذلك» وتقدم بحسن فهمه ودیانته» وقديم سلفه. [«تاریخ دمشق» 7”50/68)]. 
() - قال أبو عبدالله عُبيدالله بن محمد ابن بطة رحمه الله 

(۳۸۷ه): كان لأبي رحمه الله ببغداد شرگاء» وكان فِيهم رججلء يُعرفٌ بابي 

بكرء فقال لأبي: ابعث بابك إلى بغداد ص الحديث . 


فقال : | 
فقال أبو بكر: 1 اعيلة عي حاتي Ss‏ 
من (٤٤۲ه)›‏ وهو د و عليه الحديث» فقال لي : نعضهم : سل الشيخ أن 


3 ج إليك «مُعجَمَه» لتقرَأهُ عليه» ولم أعلم أنَّ له 8 فسألتٌ ابنه» أو 

به في باب «المعجم». 

فقال: إنه بريد راهم كثيرةٌ. 

فقلتٌ: لأمّي طاق مُلْحَمْ؛ > آحَدَّهُ نها وأبيعٌُ» ثم قرأنًا عليه كتاب 
«المعجم» في نفر خاص في مدق عشرة يام أو أقلء اا 

وذلك في آخر سنة خمسٌ عشرةء ل سه ست -عطيرة: 

.])355١  ۲٣۹/۳( [«طبقات الحنابلة»‎ 

© او شك السّمعانيٌ عبدالكريم بن محمد بن منصور (55هه) 
صاحب كتاب «الأنساب» نشأ في بيت اشتهر فيه العلم. «حمله والده أبو 
بكر إلى نيسابور سنة تسع» وأحضره السّماع [وهو في السّنة الرّابعة] على 
عبدالغفار السيْروي» وأبي العلاء عبيد بن محمد الفُشَيري وجماعة. وكان 

قد أحضره بَمرو على أبي منصور محمد بن عليّ الكراعيّ وغيره. 

[«طبقات الشافعية» (۷ /181)]. 

(5) - قال السّيخ عبدالرحمن المعلميّ وهو يتكلم عن رحلاتٍ 
السمعاني الواسعة في مقدمة [«الأنساب»]: 

الأحلةٌ القانية: .. واصطحبّ معه فى رحلبَهِ هذه ولده أبا المظفر 
عبدالرحيم» المولود بنيسابور في آخر سنة (/"اه ه) وكان له من العمر نحو 
ثلاث سنوات» فطاف به بلاد خراسان» وما وراء التّهرء وأحضره مَجالس 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


سماع الحديث هناك وحصل له النسخ من الكتب» والأجزاء التي اڪن 
مجالس سماعهاء وجمع له «معجمًا» لمشايخه في اة as‏ 
وعوالي من الأحاديث التي أسمعها في مُجلدين ضخمين . اه. 

420 - قال يوسف بن أحمد الشّيرازي (86هه) فى «أربعين البلدان» 
له: لما رحلتٌ إلى شيخنا رحلة ادت ومُسئد العصرء أبي الوقت 
(مهه)ء كدر الله لی الواضيول إليه فى آخر بلاد كرمان» فسلمتٌ لةه 
وقبّلتّه» وجلستٌ بين يديه. 

فقال لى: ما أقدمك هذه البلاد؟ 

قلتُ: كان قصدي إليك» ومُعوّلي بعد الله عليك . 

فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته» وجعل سعينا له» وقصدنا إليهء لو 
كنت عَرفتني حى معرفتي» لما سلّمتَ عليّ» ولا جلستة بين يدي ثم بكى 
نكاعً طويلاٌ وأنكى من حضره» ثم قال : اللهم استرنا تسترك الجميل» 
واجعل تحت السّتر ما ترضى به عنا. 


يا ولدي» تعلم أنى رحلت أيضًا لسماع «الصّحيح) مَاشيًا مع والڍي 
من هَرَاة إلى الداووديٌّ بِبُوشَنْجِ ولي دون عشر سنين» فكان والدي يضعٌ 
على يدي حَجَرين. 


ويقول: اععليهاة فكنت من خوفه أحفظهما نيدي امي 0 
ا 3 را قن عي م أن ألقي 2 0 فألقي وَيَخِفٌ 


فأخافه» وأقول: لا. 
فيقول : تقصر في المشي؟ 


0 فحينئذ . کان يأحدّني اا 3 نلتقي a‏ الفلاحين و 


فيقولون: يا شيخ عيسىء ادفع إلينا هذا الطفل تُركبّه وإياك إلى 


فقول عاذ الا أن نركب في طلب أحاديث رسول الله كله بل 
تمش وإذا عجز أركبتّه على راجا لحديك رر الله کو ورجا 
واه فكان تمر ذلك من حسن 5 أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره» 
ولم يبق من أقراني أحدٌ سواي حتى صارت الوفودٌ ترحلٌ إليّ من الأمصار. 

[«السیر» (۳۰۷/۲۰)]. 

9 - قال أبو سهل محمد بن سُّليمان: قَدِمَ علينا أبو الحسن 
الطرسوسيّ الدهثمي (85"ه) بغداد سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة. 

قال الحاكم: فقلت لا الحسن: كيف رويت عن هؤلاءء وإِنّما 
وردت العراق بعد العشرين؟ 

فقال: قد كان أبي حملني إلى العراق وأنا صغير للسّماع منهم» ثم 
ردني إلى طرسوس . «تاريخ دمشق» .])۷۷/٤١(‏ 

6552 - سُئِل ابن قدامة رحمه الله عن عبدالله بن عُمر بن أبي بكر 
المقدسي (85هه) فقال: سَافرٌ إلى نغداد صغيرّاء وسمع بها كثيرّاء وتفقه 
بها كثيرّاء وصار فقيها حسئًا. . [«ذيل طبقات الحنابلة» (7541/9)]. 

02 - قال ابن رجب رحمه الله في [«ذيل طبقات الحنابلةه ])1۳/١(‏ في 
ترجمة عبدالعزيز بن عليّ بن نصر الحرانيّ (101ه)» رحل إلى بغداد في 
ماد ف ا و وا ال ٠‏ 

(5ة) ‏ قال الزبير بن بكار: حدّثني العتنِىّ قال: إن أوّل ما اسثبين 
من عمر بن عبدالعزيز (١١٠١ه)‏ وحرصه على العلم» ورغبته في الأدب؛ أن 
أباه ولي مصرء وهو حديث السنْ َك في بلوغهء فأراد إخراجه معه» 
فقال: يا أبتِء أو غير ذلك لعله أن يكون أنفع لي ولك؛. ترحلني إلى 
المدينة» فأقعد إلى فقهاء أهلهاء وأتأدّب بآدابهم . [تاريخ دمشق» .])۱١۷/٤١(‏ 


439 - قال في [سعجم الأدباء» :])۷۱۲/١‏ 


ش الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
واا سے 
مكيّ ابن أبي طالب» أبو محمد القيسي القيرواني الأصل القرطبي 
مسكنًا النحوي اللغوي المقرئ . . ولد بالقيروان لسبع بقين من شعبان سنة 
أربع وخمسين وثلاثمائة» ونشأ بهاء ورحل إلى مصر سنة سبع وستين وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة» فاختلف بها إلى ابن غلبون المقرئ وغيره من 
المؤدّبين والعلماءء ثم رجع إلى القيروان سنة تسع وسبعين» وقد حفظ 
القرآن» واستظهر القراءات وغيرها من الآداب. 


قلت: وتتبع هذا الباب يطول جدّاء والمقصود منه إيقاف ولي الصَّبيَ 
على حرص أهل العلم بالرحلة لصبيانهم إلى أهل العلم للإفادة منهمء 
والاهتداء بسمتهم وآدابهم : 


لا لا لا 


0 من كان يحب للصبي أن تكون له صبوة في صغره 


22 - عن الأعمش عن إنراهيم النّخعي (96ه) قال: كان يعجبهم 
(يعني أصحاب عند الله بن مسعود) أن يكون للشاب موه 


قال الأعمش (۸٤٠ه)‏ رحمه الله: يخافٌ ويَحدَرٌ ويَجتّهد. 

[(الغريب): ومن «غريب الحديث» للخطابي :)۱١٤١/۳(‏ 

«الصّبوة: مصدر صبا الرّجل يصبو صبا وصبوة إذا مال إلى الهوى. 

وإِنْما كان يعجبهم ذلك منه وإن كان ترك الصبا أسلم له؛ 

لأنه إذا تاب وارعوى كان أشدّ لاجتهاده في الطّاعة» وأكثر لندمه على ما فرط منهء 
وأبعد له من أن يعجب بعمله أو يتكل عليه وذكر بإسناده ‏ عن الأعمش وذكر هذا الكلام 
عن إبراهيم فقال : يخاف » ويحذر» ويجتهد. 

قال: وشبيه بهذا قول الحسن: إن الرّجل ليُذنب الذَّنبَ فما يزال كيسًا حتى يلقى 


ربه. 


كتاب العلم 7 

ومثله قول أبي حازم: إن الرجل ليعمل السيئة إن عمل حسنة قط أنفع له منهاء وإنه 
ليعمل الحسنة إن عمل سيئة قط أضر عليه منها. 

قال ابن الأعرابي معناه: أن يعمل الذّنب فلا يزال منه مُشْفِقًا وجلا أن يعاوده فينفعه 
ذلك. 

ويعمل الحسنة فيحتسب بها على ربّه ويعجب بها وينسى فضل الله عليه فيها فتهلكه. 

وهو إِنّما حمدها له لثلا يؤتى من ناحية الغفلة فيقع في الشَّرّ وهو لا يعلم. 

وعدا كما يروئ عن عر ين غبدالعديد أو قيره وقيل له إن فنا لا يحرف ال 
قال: أحرى أن يقع فيه. 

وفي نحو منه قول سفيان الثوري: من لم يتفت لم يحسن أن يتقرأ. اه]. 

 )549‏ قال سفيان الثوري (151١ه)‏ رحمه الله: من لم يتفت لم 
يسن أن يتقراً. 

[«الجعديات» »)١41١١(‏ والحلية» »)61١/89/(‏ و«العزلة» للخطابي (ص۲۲۰)]. 

[يتقرأ: وضبطت: (يتقرّى)» والمعنى لم بحسن أن يتفقه ويتنسك]. 
إلى قراءته» وشرٌ الثاس من رجع من قراءته إلى فتوته. [«الحلية؛ (/01/0)]. 

[(الغريب): قال الخطابي في «العزلة» (ص١35):‏ إن من عادة الفتيان ومن أحدّ 
بأخذِهم» بشاشة الوجه» وسّجاحة الحُلّقَء ولين العريكةء ومن شيمة الأكثرين من القرّاء 
الكزازة» وسُوء الحُلّقَ. فمن انتقل من الفترّة إلى القراءة كان جديرًا أن يتباقى معه تلك 
الذوقة» والهِسَاسَّةُ ومن تقرّأ في صباه لم يخل من جَفوةٍ أو غاظة. 


وهو أنه إذا انتقلّ من الفتوَّةِ إلى القراءة كان معه الأسفٌ على ما مضىء والنّدمُ عن 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


2 7 0 ١ > 


ما فرط منه» ل ل د وإذا كان عارقًا بالشَّك 
كان أشدٌ لحذرِهِء وأبعد من الوقوع فيه. اه 


9:)- عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «عَجبَ رَبُنا من الشاب الذي ليست لَهُ صَبّوة. 
[رواه أحمد »)١6١1/4(‏ والطبراني في الكبير (20704/117 وأبو يعلى في «المسند' 


(۹٤۷)ء‏ وحسن إسناده: الهيثمي في «مجمع الزوائده (١٠/٠۲۷)ء‏ والسخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (7541)» ورواه ابن المبارك في «الزهد» )۳۹١(‏ موقوفاً عن عقبة. ورجح 


أبو حاتم في «العلل» )۱۸٤۳(‏ وقفه]. 

SS 

- عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن التَّبِيّ كله قال : 

لهم الله في ظله يوم م لا ظل إلا ظِلَهُ : الإمَام العَادِل وَشَابٌ َا في ماده 
ربه. . الحديث» [رواه البخاري (559)» ومسلم .])٠٠١١(‏ 

وعمل أكثر السّلف على تربية الصَّبِي على الدّين والعلم النّافع والعمل 
الصالح من أوّْل نشأته» كما سبق في الأبواب ذكر بعض أقوالهم وأفعالهم مع 
أبنائهم والحرص على تعليمهم والصبر على ذلك 

لا لا لا 


7 - الفرخ عِندَ سماع الضبي من أهل العلم ا 


(5:5) - قال عبدالله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) رحمه الله : لما سَمِعَ 
يحيى بن أكثم (1547ه) من ابن المبارك (١8١ه)»؛‏ وكان صغيرّاء صنع أبوه 
طعامًا» ودعا الّاس. 


ثم قال: اشهدُوا أنَّ هذا سَمِعَّ من ابن المبارك وهو صغير. 


[«العلل ومعرفة الرجال» هه )1١‏ و«تاريخ بغداد» (5١1/؟19)).‏ 


كتاب العلم ۰ 1 7 

9 - قال عُمر بن أحمد بن شاهين الواعظ : سمعت عبدالله بن 
سُليمان بن الأشعث ابن أبى داود (١5اه)‏ رحمه الله يقول: ولدت سنة 
ثلاثين ومائتين» ورأيت جنازة إسحاق بن راهويه (۲۳۸ه)» ومات سنة 
ثمان وثلاثين» وكنت مع ابنه في الكتّاب» وأوّل ما کتبت سنة إحدى 


وَأربعين عن محمد بن أسلم ارسي (145ه)ء وكان بطوس » وكان رجلا 
صالحاء وسر د بي أبي لما كتبتُ عنه» وقال لي: اول ما كتبتَ» كتبتٌ عنِ 
رَجَلٍ صالح. 

[اتاريغ بغداد» (2)456/9 «تاريخ دمشق» ("4/ه0) «طبقات الحنابلة» (/؟١٠١)].‏ 

5:9) - قال الحسن بن أبي بكر: حضرتٌ عند أبي عمرو ابن السَّماك 
أسمع منه في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» فنظر إلى صِعْرٍ سني فبكى. 
وقال: حضرتٌ مع أبي وأنا صبيّ في سِنّه عند الحسن بن الصّباح 
الرعفراني» فقال لأبي: تزوّجتَ ولم تطعمنا شيئاء ثُمّ زففتَ ولم تطعمنا 
شيئًاء ورُزقتَ ولذا وسّمّعته الحديث ولم تطعمنا شيئاء فلما رجع إلى منزله 
أصلح حلواء ووجّه بها إلى الحسن بن الصّباح. 


[«تاريخ بغداد» (۳۰۲/۱۱)]. 


ل لا لا 


جمغ الأهل والأولاد عند ختم القران للدّعاء بهم 
- عن ثابت البناني (177١ه)‏ رحمه الله قال: كان أنس بن 
مالك رحمه الله إذا حَتَمَ القرآنَء جِمّمٌ ولَدَهُ وأهل بيتِهِء فدعا لهم. 
[سعيد بن منصور في «سننه» (۲۷)ء والدارمي في «سننه» (۱۷١)ء‏ واللفظ لهء 
والفريابي في «فضائل القرآن؟ (2)81 وإسناده صحيح]. 
0:39 عن ثابت قال: كان أنسٌ بن مالك رحمه الله إذا أشمَّى على 
ختم القُرآن بليل» بقى منه شيئًا حتى يُصبحَ» فيجمعٌ أهلَّهُ فيختمة معهم. 


[الدارمي في «سننه» (2)*815 5 ارين في «فضائل القرآن» (۷۸)]. 
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0 - وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نحوه. 
[ابن الضّريس (075]. 
(۸) - عن يوسف بن أسباط (946١ه)‏ وسأله رجل» 


فقال: يا أبا محمدء ما تقول إذا ختمتٌ القرآن؟ 
قال: أقول خمسين مرّة: اللهك لا تمقتنو 


قال : و کان ابنى خارجا فأنتظره حتى يجىء» لعل الله أن ينزل 
علينا الرّحمة. 


[«المجالسة» للدينوري (۹٠٠۲)ء‏ و«بغية الطلب في تاريخ حلب» .])16١5/9(‏ 


قلت: وهذا الفعل مهجور بين كثير من المسلمين اليوم إلا من 
رَحِمَ الله. 
وسبب حرص السّلف على الدعاءِ عند الختم؛ 


أنهم سَمعوا أن عند كل خحتمةٍ دَعوةٌ مُستجابة . وأنْ الوّحمة د تنزل عند 
ختم القرآن. 


 )4(‏ عن الحكم قال: كان مُجاهد (١٠٠ه)‏ وعّبدة بن أبي لبابة 
وناس يعرضون المصاحف» فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يخيّموا أزسلنا 
إليّ وإلى سلمة بن كله فقالوا: إنا کنا عرض المصاحف» فأردنا أن 

نخيّم اليوم» فأحببنا أن تشهدوناء إنّه كان يُقال: إذا يم ۾ القرآن تَزلت 
التحمةٌ عند خاتِمَيهء أو حضرت التحمةٌ عند حَاتِمَته. 


[ابن أبي شيبة »)۱٠٠۸۹(‏ والدارمي في «سننه» (078178» وابن الحا في «فضائل ' 
القرآن» (85)» وإسناده صحيح]. 


لا لالا 


6 - مشروعية الوليمة 
إذا حَدَّق الضبن في الكتاب أو حفظ القرآن 

إذا حَذَقَ الصبي أي : أصبح ماهرًا في تعلم القراءة› والكتابة, وحفظ 
القُرآنء صنعوا له وليمة ذُكرًا لله 4 على توفيقه لهذا الصبي› وسَمّوها: «وليمة 
الحذاقة» , وهي من الولائم المشهورة المشروعة. 


@ - قال يُونسٍ (19ه): حدق ابِنّ لعبداللّه بن الحسن بن أني 
الحسن فقال عبدالله : إن قُلانًا قد حَدَّقٌ. 


فقال الحسن: كان الغلامٌ إذا حَذَّقَ قبل اليوم نحروا جزُورَاء وصنعوا 
طعامًا للتّاس. 


[«العيال» لابن أبي الدنيا ])۳١۸(‏ . 
[الغريب: الحِذْقُ والحَدَّاقةُ: مَهارةٌ في كَل شيء. «العين» (ص178)]. 


لني - قال عبدالجبار أبو حُبيب الكرانيسيّ: كان معنا ابن لأيَوب 
السّختيانيَ (111١ه)‏ في الكُتّاب» فَحَذّق الصَّبيّء فأتينا منزلهم»› فُوضِعَ م له 
منبرّء» فخطب عليه ونَهُبُوا علينا الجوز. وأيوب قائم على الباب يول ا 
ادخلواء وهو ا لنا. 


[«العيال» .)۳٠١(‏ و«الإشراف في منازل الأشراف» لابن أبي الدنيا .])١55(‏ 
[الغريب: (ونهبوا)» التَّهب: الغنيمة» والمراد: نثروا عليهم الجوز غنيمة لهم]. 


9) - قال أبو بكر الهُدّلي: سألت الحسن البصري (١١١ه)‏ 
وعكرمة (/ا١٠ه)‏ عن الصبيٌّ يحذق» فينتثر عليه الجوز؟ فقالا: حلال. 


[رواه الدوري في «جزئه» كما في كتاب «الولائم» (ص55)]. 


9 - قال المَُوذِيَ رحمه الله في [«الورع؛ (0205]: دخلت على أبي 
عبدالله ‏ أحمد بن حنبل ‏ (١4١1ه)‏ وقد حدق ابنه» وقد اشترى جورًاء 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
يريد أن يُعدّه على الصبيان يقسمه عليهمء وكرة اء وقال: هذه نهبة. 


9 ) - قال حميد: كانوا يستحبّون إذا جمع الصبىّ القرآن» أن يذب 
الكَجِلٌ شامٌ ويدعو أصحابه . [ذكره ابن طولون في «الولائم؛ (ص55)]. 


لا لا لا 


9 هُكافأةٌ الضَبي على جفظ العلم والتفقه فيه 


مما يُشجع الصَّبِىَ على طلب العلم ويزيد في هِمّتهِ وتحصيلهِ وحفظه؛ 
مُكافأته على طلبه وتقدمهِ فيه» وذلك بمنحه ما يُحبّ من الجوائز والهدايا. 

وهو من الأساليب المهمة في التشجيع على طلب العلم. 

- قال الئضر بن الحارث: سمعت إبراهيم بن أدهم (؟3١ه)‏ 
تقول فال ١تى‏ أن يباتك الت :الت فكلا شعت حديئاء 
وحفظته ؛ فلك درهم. 

فطلبتٌ الحديث على هذا. 

[«شرف أصحاب الحديث» )١50(‏ (باب من تألف ولده على سماع الحديث)]. 

532 - قال الحُميدي: رما ألقى التَّافِمِيَ (4١٠ه)‏ عليّء وعلى ابنه 
عثمان المسألة فيقول: أيكم أصاب فله دينار. [«الحلية» (119/9)]. 

599 عن أبي بكر ابن دُرَيد (۳۲۱ه) قال: كان عمّي الححسين بن 
دريد يتولى تربيتي فقال لي: إذا حفظت هذه القصيدة ‏ قصيدة الحارث بن 
حلزة التي أولها: «آذنتنا بِبَيْنِها أسماء» ‏ وهبتٌ لك كذا وكذاء ثم دعا 
بالمعلّم ليأكل معه» فدخل إليه» فأكلاء وتحدّثا بعد الأكل ساعةً» فإلى أن 
رجع المُعلّم حفظتٌ (ديوان الحارث بن حلزة) بأسره» فخرج المُعلّم 
فعرّفته ذلك» فاستعظمه» وأخذ يعتبره علىّء فوجدنى قد حفظته» فدخل إلى 
عمّى فأخبره» فأعطانى ما كان وعدنى به. [«تاریخ بغداد» .])۱۹٩/۲(‏ 


سس سس عو ب لس ببس a‏ ا a er‏ 


" - باب اختيار الآباء مُعَلّمِي الأبناء 


١‏ تعليم الصبيان عند أهل السنة والجماعة. 

۲ - تعليم الصبيان القرآن عند العامل بهء العالم بأحكامه وتجويده. 
۳ - نهي الصبيان عن أخذ العلم من أهل الأهواء. 

5 تعليم صبيان المسلمين عند الكفار. 


كتاب العلم 
محا 0 سے 


باب اختبار الآباء مُعلّمى الأبناء 


وهو من الأبواب العظيمة في صلاح الأولاد والذرية. 

ولهذا كان السَّلف الصّالح يُولون هذا الأمر بالغ الاهتمام؛ 

فكانوا يُختارون لأبنائهم مُعلّمين ومُربين صَالِحين أخيارًا أصحاب اتباع 
واقتداء بالنبي بلا 

فعلى الآباء أن يتفقّدوا ويختاروا لصبيانهم مُعلمين أصحاب كفاءة عالية 

في العلم وخسن الخلق واتباع السَُّنَةَ وأصحاب نصيرة في طرق التربية 

َالتّليَم: 

وعليهم أن «يتخيّروا لأولادهم أفضل ما يُمكنهم في وقتهم ذلك من 
المؤدبين› وإن كان موضعًا بعيدّاء فيختارون لهم أولاً أهل الدين والتَّوى» 
فإن كان مع ذلك عنده علمٌ من العربية فهو أحسن› 

فإن زادٌ على ذلك بالفقه فهو أولى» 

CY‏ فيو اجر 

فإن زاد عليه بورع وزُهدٍ فهو أوجبٌ إلى غير ذلك» 

إذ أنه كيفما زادت الخِصالٌ المحمودةٌ في المؤدّبٍ زاد الصَّبِيٌ به 
تجمُّلاً ورفعةً» [«المدخل» لابن الحاج (۳۲۴/۲)]. 


5 5 و 
إن تانر الصَّبٌِ بمعلمه لا يخفى» 


7 الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

. 5 و 3 و 

لماز رصر حار ل بيني تلع 

وكم من َير وصلاح للصّبِي حصل بسببٍ مُعلّمه كما سترى في هذه 
الانوات: 


092 - ء ا (4١1ه)‏ رحمه الله قال: كتب عبدالملك بن 
د فاحمله 9 يب ولدي. 
رجلا جَامِعًا ا الین ل الله 5 او ولَدَهُ» فا حتى أحملك 
إليه» فتهيّاأث وحملني» ٠‏ فرت حتى ات إلى باب عبدالملك» ٠‏ فأَعلِم 
اماي فأذنَ لي فدخلت» N‏ > فصَعَّدَ في بصرَهُ وصوّبّء وقال: إلك 
لضئيل› قلت : أصلح الله الأميرء إني زو خم وكان الشخن توأمًاء ت 
أنشات مُتمكلة : 
لسيان الفعى تضاف ونضف فؤاذة فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والدّم 
وكائن ترى من ساكتٍ لك معجب زيادته أو نقصه في التّكلّم 

فأمرني فجلست. [سياتي ذكر الوصية برقم (580)]. 

692 - كتب عُمر بن عبدالعزيز رحمه الله إلى مؤدّب ولدو: 

من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى سّهل مولاه: 

أما بعد؛ فإني اخترتك على عِلم مني لتأويب ولڍي» وصرفتهم إليك 
عن غيرك من مواليٌ وذوي الخاصة بي . 

[سيأتي ذكر هذه الوصية رقم (۲۸۸)]. 

م 3 0 ع 2 

2 وقال الشافعي (٤۲۰ه)‏ رحمه الله لاني عبدالصمد مؤدب 
أولاد هارون» وهو وصيه: ليكن اول ها تدا من إصلاح أولاد أمير 
المؤمنين إصلاح نفسك؛ فإن أعيتهم معفّودةٌ بعينك» فالحسنٌ عندهم ما 
تستحسنه » والقبيح عندهم ما تركته 1 

[سيأتي ذكر هذه الوصية رقم (۲۹۹)]. 


كتاب | ْ 
١‏ تعليمْ الضبيان عند أهل الستة والأثر 
إذا عُلّم الصبيان التوحيد والسّئَة فيلزم تعليمهم عند أهلهاء وهم 
المشهورون بالتمسك بهاء والدّعوة إليهاء فإن السّلف الصّالح كانوا يُحبون 
إذا تعلّم الصبي أؤل ما يتعلم؛ أن يتعلّمَ عند صاحبٍ سُنَة واتباع حتی يحمله 
على خب السّنَة والعمل بهاء ويُرغبه في التّمسك بهاء ويُحذره من البدعة› 
ويُبَعْضها إليه . 
والمعلّم جليس وصاحب» فعليك بآداب اختيار الجليس والصّاحب. 
252 - كما في حديث رسول الله عة : «لا تضحب إا مۇمتًا› . 


[رواه أحمد «(FA/)‏ وأبو داود «(fATY)‏ والترمذي .(۳4٥(‏ وقال: حديث 


حسن]. 
9 - وقال ب : «مَكَلُ الجَليس الصَالِح وَالسّوْءِ؛ كال المسكِ 
افخ الكير. . . الحديث» [رواه البخاري (۳۲٥ه)]. ٠‏ 


2 قال بشر بن الحارث (۲۲۷ه) رحمه الله: ما ك کا 
نشأ الغلام أن يقع في 55 صاحب حديثث يسدده . [«تاريخ بغداد» (86/11")]. 


: قال عمرو بن قيس الملائي (55١ه) رحمه الله‎ - (O 

إذا رأيت الشَّابٌ أوّل ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه. 

وإذا رأيته مع أهل البدع فايأس منه» فإن الشاب على أوّل نشيه . 
وقال * إن الشات لينشاً فإن آثرَ أن يُجالس أهل العلم كاد أن يسلم. 
وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. 

[لابانة الكبرى» لابن بطة (1)014. 


قال عبدالله بن شوذب (/ا8١اه)‏ رحمه الله : مِن نعمة الله 
على الشاب والأعجميٌ إذا نسكا أن يُوفْقا لصاحب سَنَّةَ يَحملهما عليها؛ 


لأ الأعجميّ يأخذ فيه ما يسبق إليه. 


[«الإبانة الكبرى» لابن بطة .])١١۷(‏ 


ْ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

قال 6 كان 0 فان ا عليه جماعةٌ من أولاد 
الكتّاميين. ‏ وكنّامة إذ ذاك على مذهب ا يأخذ عنها شيئاء 
ويعلّمهم القرآن والسَُّنَة ولا ليم الكتابة» ويقول: ليس هم يضرون 
الاس بالقرآنِ» وإتما يضرونهم بالأقلام. 

وقد خرج كلّ صب كتامي علّمه أنو إسحاق على السُّنة. 

[«مقدمة آداب المعلمين“ (ص57")]. 

قلت : وتأثر المُتعلمين بمعلّميهم مشهور لا يخفى» ومن ذلك: 

(550) - عن يعقوب عن أبيه: أن عبدالعزيز بن مروان بعث ابنه 
عمر بن عبدالعزيز (١١٠ه)‏ إلى المدينة يتأدّب بهاء فكتب إلى صالح بن 
كيسان يتعاهده. فكان عمر يختلف إلى ا NS‏ 
فبلغ عبيدالله أن عُمر ينتقص عليّ بن أ بي طالب» فأتاه عُمر فقام يُصَلّْيء 


وأرز - أي ثبت واعمج اللخ بيو عقي مل د ل ثم أقبل على 
عمر بن عبدالعزيز فقال: متّى بلغك أن الله سط على أهل بدر بعد أن 


رضي عنهم؟ 

قال: فعرف عمر ما أراد. 

فقال: - 0 والله لا أعو 

[«المعرفة والتاريخ» 2)054/١(‏ و«تاريخ دمشق» (175/568)]. 

: | ا له : كان أبى قدرنًا 

509 قال يوسف بن سباط (96١ه)؛‏ رحمه الله : ن ابي قدرياء 
وأخوالى روافض» [فكان هذا يدعوني إلى القدرء وهذا يدعوني إلى 
الرّفض؛ فأنقذني الله بسفيان [الوري]. 

[«الجعديات» .)۱۸٠١(‏ و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد .)۳١(‏ و«أصول اعتقاد أهل 
السنة» للالكائي (۳۲)]. 


كتاب العلم 3 


599 عن عَمرو بن العباس قال: كان عبدالله بن داود الخُريبي 
(۲۱۳ه) يقول لعبدالرحمن بن مهدي (۱۹۸ه): أنت قَدَرِيّ؟ [لأنه من 
البصرة دار القدرية]. 


فقال عبدالرحمن: إِنّْما أستاذي حمادٌ بن زيدٍء ويزيد بن زُرَيْع» فعن 
أيَهما حملت القدر؟! [«الكامل» لابن عدي .])١1١/1١(‏ 

3 - قال ویب بن خالد أبو بكر (56١ه):‏ 

جلست إلى (عبدالله) بن طاووس (9ك"اه). 


قال نهد 

قال : لعلكم من هذه القدرية؟ 

قال: قلنا: نحن من أصحاب أن انسة: 

[«العلل ومعرفة الرجال» ١ ١"4(‏ )]. 

س - قال تُعيم بن حمّاد (a۲۸)‏ رحمه الله : آنا كحك حا 
فلذلك عرفت کلامهم› فلمًا طلايتٌ الحديتٌ عرفت 3 أمرهم يرجع إلى 
التعطيل . 

قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل: كان تُعيم كاتبًا لأبي عِصمة» وكان 
أبو عصمة شديد الرَد على الجهمية» وأهل الأهواءء و ا 
حماد. [«تاريخ بغداد» (۳۰۷/۱۳). و«السير» ])٥۹۷/۱۰(‏ . 

© - قال سُفيان اوري (١١٠ه)‏ رحمه الله : كانت الخشبية [فرقة 
من فرق الرّوافض] قد أفسدوني حتى استنقذني الله تعالى بأربعة لم اد 
مثلهم: أيوب» ويونس» وابن عون» وسّليمان التيمي الذي يرون أنه لا 
بحسن يعصى الله عر وجل . [«الحلية» (۲۸/۳)]. 


الجامع د أحكام وآداب الصبيان 


EIS‏ جامع في ب الصبيان 


كك - قال إبراهيم الحربيّ (186ه) رحمه الله: کل شوغ اقول 


م د قول أصحاب الا د أحمدّ بن حَنبلٍ» هو ألقى في 
فُلوبنا م ًا غلمانًا اتباع حديث النبي علد وأقاويلٍ الفيحا ب والاقتداءً 
بالتابعين . [«طبقات الحنابلة» (١/74؟)].‏ 


CD‏ - قال سحنون (140ه) رحمه الله: إِنّما أفتيت في تركِ السّلام 
على أهل الأهواءِ والصَّلاةٍ خلفهم ا البهلول . 
[«رياض النفوس» .])5١7/١(‏ 
قلت: ولم يتفرد شيخه بهذا بل هو إجماع أهل السّنّة. 
وإنما أراد أنه تلقّى السِّنَةَ من شَيحْه. 
لا لا لا 


تعليم الضبن القرآن عند العامل به 
العالم بأحكامه وتجويده 


يلزم أن يكون مُعلْمْ القرآن ذا ملم وعمل : بأحکامه» وتلاوته› 
وتجويدو. واللغة العربية ؛ وإلا فلا يُؤْمن علية أن ُعلَمَ الصبيان الخطأ واللحنّ 
في القراءة وهو لا يعلمٌ لجهلِهِ وقِلة عِلمِهِ. 
قال تعالى: طمَثَلُ لبن يلوا اورب ثم لم يلوا كمل الْحِمَارٍ 
َيل أشنا بنش مل القوي لنت كوا يتاك اه واد ل جى لوم 
مين 42 [الجمعة .]٠:‏ 


- قال ابن کثیر رحمه الله في [«تفسیره» (۱۱۷/۸)]: يقول تعالى 
ذانًا لليهودٍ الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل نهاء تم لم يعملوا بهاء 
مثلهم في ذلك 8 كُمَمَلٍ الْحِمَارٍ َيل تَمَاراً» أي : كمثل الحمارٍ إذا حمل 
کتبا لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً جسيًا لا يدري ما عليه. وكذلك 
هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه؛ حفظوه لفظًا ولم يتفهموه» ولا 
عملوا بمُقتضاهء بل أوّلوه وحَرّفوه وبدّلوهء فهم أسوأ حالاً من الحميرٍ؛ لأن 


كتاب | 
الآية الأخرى: «أوْلَيكَ E‏ 1 هم u‏ 7 هم اقوت > وقال تال 
ها هنا: # بس 1 مَل الْقَوْرِ َلَّدنَ كوا ابت آل واه لا دی ألْقَوم 
الین 4 اه 

659 عن رَجاء بن حيوة (١١١ه)‏ رحمه الله قال: قال الذي يُعلّم 
ولد يزيد , بن مُعاوية لمعاوية رضي الله عنه: قد تعلّمَ مِن ولدٍ يزيدٌ كذا وكذا 
القُرآنَ. 

فقال معاوية رضي الله عنه: إن أغرى الضلالة : الرجل يقرأ القَرآنَ لا 
يفقه فيه » فا الصبيّ؛ والمرأة» والعبدء فيُجادِلون به أهل العلم. 

[رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» .])١۷١(‏ 

CC»‏ - قال مالك بن أنس رحمه الله : إلما الاس في العلم أربعة: 

فرجلٌ علِمَ عِلمَا فعملّ به وعلّمه» فمثله في كتاب الله: © إنَمَا خی 
أله من باو الْمُلَصما4 [فاطر :۲۸]. 

ورجل عَلِمَ عِلمَا فعيلَ به ولم يُعلّمهه فمثله من كتاب الله: 
یکو مآ ارلا می الت ودی ين بم ما بی لاس في الككب أو 
يعم اه ولعم الوب © [البقرة: .]١69‏ 

ورل علِمَ علا فعلّمه وأمر به ولم يعمل به فمثله في كتاب اله 
ي وټ اسر الاس يلْبِرٍ وتسول اشک وام تَتَنُونَ الكتب أف 

قلود )€ [البقرة :44]. 

ورجلٌ لم يعلم علمًا ولم يعمل به فمثله في كتاب الله : إن ف هم | 
الام بل هُمْ أصَل سيلا [الفرقان: 44]. 

[«البيان والتحصيل» .])٥۷۱/۱۸(‏ 

6549 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل 
القرآن؛ أن يُعرف بَليلِهٍ إذا النّاس نائمون» وبنهارو إذا التاس مُفطرون» 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

وبِحُرْنِهِ إذا التاس يفرحون» وببكائه إذا النّاس يضحكون» وبصمته إذا الاس 
يخلطون. ونخشوعه إذا النّاس يختالون» وينبغى لحامل القرآن أن يكون 
باكياء محزونًاء حليماء حكيماء سسکا ولا ينبغى لحامل القرآن أن يكون - 
قال ابن آبی شيبة : ذكر كلمة ‏ لا صخاباء ولا صاحاء ولا حديدا: 

[ابن أبي شيبة (4١/514؟)].‏ ا 

52 - قال مكحول رحمه الله: لا يؤخذ العلم إلا ممن شُهِدَ له 
بالطلب. [«التمهيد» للعطار (608)]. 

 ©2‏ عن ابن أبن ملبكة رجه اش قال؟ قَدِمَ أعرابيّ في زمان عمر 

قال: فأقرأه رجلّ (براءة) فقال: (أن الله بريء من المشركين ورسوله) 
بالج 

فقال: الأعرابي: أو قد برئ الله من رسولِه؟ إن يكن الله بَرِئ من 

فبلغ عمر مقالة الأعرابي» فدعاه» فقال: يا أعرابي» أتبرأ من 
رسول الله كلة؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» إني قدمت المدينة» ولا علم لي بالقرآنء 
فسألتٌ: من يُقرئني؟ فأقرأني هذا سُورة براءة» فقال: (أن الله بريء من 
المشركين ورسوله) 
فقلت: أوقد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله بَرئ من رسولدء فأنا 


فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي. 
58 چ مير سلس يام تر ر 2 م 
فقال: أن أله برىء من المشركين وَرَسولْمٌ4 (براءة: *]. 


فقال الأعرابى: وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. 


كتاب العلم 1 
فأمر عُمر بن الخطاب ألا يُقرئ القرآن إلا عالم باللغةء وأمر أبا 


[رواه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» (46)» ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق؟ ۱۹۱/۲١(‏ -۱۹۲). والأثر ضعيف]. 


© - عن خليد العصري قال: الورة عابنا ولزن رضي لل 

ااه تُستقرثّه القرآنٌّ. فقال: إن القرآنٌ عربي مّ فاستقرئوه رجلا عربئاء 
فقال: فكان زيد بن صوحان بُقرئناء ويأخذ عليه سلمان» فإذا أخطأ غيّرَ 
عليه» فإذا أصاب قال: ايم الإله. 


[«فضائل القرآن» لأبي غبيد (0755]. 


© - قال آبو الحارث الليث بن خالد: قال لي الكسائي 
(94١ه):‏ كان الذي دعاني إلى أن أقرأتٌ الناس بَالرَيٌ آٽي مررت بمعلم 
يعلم صبيًا: وهم توم جتن دوا ڪل حم وَأثلٍ» (وأتل) بالتّاءء 
ا فجاوزته. فإذا عل آحر عل له: ني مررت نو تخ فرأيتٌ معلمًا 
0 صبيًا: وده ع E‏ أحكل حم اتل (وأتل) بالتاءء 
فقال لي: أخطأء فقلت: 0 الصَوابٌ؟ قال: (وإبل) بالباءء فدعانى إلى أن 
أقرئ الثناس. [«التمهيد» للعطار .])8١18(‏ 4 


2 - قال أبو بكر المْعَيطيّ : عبرت بِمُؤدٌبٍ وهو يُملي على غلام 
نين يديه: (فريقٌ في الحبّهء وفريقٌ في الشَّعير)!! 
فقلتٌ: يا هذاء ما قال الله تعالى من هذا شيئاء نما هو: وَين في 


- 
2 


َة ورين فى ألسَعبرٍ) [الشورى: ۷]. 

1 فقال: أنتّ تقرأ على حرف ا عاصم بن العلاء الكسّائي!!» وَأنا 
أقرأ على حرف أبي حمزة بن عاصم المدني!! 
فقلتٌ: معرتّكَ بالقّدّاء أعجَبٌ إلىّ» وانصرفت. 


[«الطيوريات؛ للسّلفي .])1١1١(‏ 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


قلت: قد خلط بين أسماء القراء: عاصم» ونافع المدني» وأبي عَمرو 
ابن العلاءء والكسائي . وحمزة الكوفي! 

62 - قال الربيع بن سليمان: كان الشَّافِيَ (4١1ه)‏ رحمه الله إذا 
ناظره إنسان في مسألة فتعدى منها إلى غيرها قال الشّافعيّ : : فرع من هذه 
لا نصيرٌ إلى ما تريدء وإذا أكثر عليه قال: 0 
ا فأملى على صبي : سوَالٍ تمك فقال: 

50 ثم لم يدر ما بعده» فمرّ به رجل فقام إليه» فقال: أصلحك الله 
: شوال» يعجبك أو تعجبك» فقال له: يا عبدالله» افرُغْ من شوّال ثم سل 
عمًا بعده» فإِنّما هو ويحك -: يسال ميك [سورة ص: 14]. 

[«التمهيد» للعطار .])٥١۸(‏ 


(55) - قال أحمد بن يونس بن موسى المكي: رأيت صبيّا يقرأ على 
مُعلَم: (بل. جتنت ويسنجرون)؛ قال: فقلتٌ خلافٌ ما يقرأ هذا الصَبِئٌ 
قال فأنكر علي وقال: المرأة تَعجِنٌ وتسجرٌ التنور. [«التمهيد» .])٥٠١(‏ 

2 - عن أبي الرّناد (0٠١ه)‏ رحمه الله: لا تأخذوا القرآن من 
مُصحَفيٌ ‏ ولا العلم من صحَفِيّ . 

قال أبو زُرعة الرَّازْيَ (٤۲۹ه)‏ رحمه الله: يعني من لم يقرأ القرآن 
ويَتَعلّم من ألفاظِهم. ويُجالس أهلّ العلم نقلاً وسَمَاعَا وفهمًا. 

[«التمهيد في معرفة التجويدة للعطار (007)] 

(ev)‏ - قال ثور بن يزيد (67١ه):‏ لا يَفْتِ الناس صَحُفِيٌ ‏ ولا. 
يقرئهم مُصحَفِي. [«التمهيد» للعطار .])٠٠۲(‏ 

(544) - [فائدة]: قال المغراوي (۸۹۸ه) في [«جامع جوامع 
الاختصار والتبيان» فيما يٌعرض نين المعلمين وآباء الصبيان» (ه" ‏ 5")]: 

قال التونسي: المعلّم الذي لا يعرف الإظهارء والإدغام» والإهمالء 


والإعجام. والتّفخيم» والتّرقيق» وغير ذلك من أحكام القراءة له تجور له 
الحذقة. انتهى. ّ 


كتاب العلم 7 
وقد أفتى الأشياخ» آنه لا يجوز إقراؤه» وإن كان ما أخذه فهر 
سحت » ونصض م بمعناه الشيخ يوسف بن عمران الفاسي. ا 
0 لا لا 


" - نهي الصبيان من الآباء 


عن أَخذٍ العلم من أهل الأهوَاءٍ 


لما كان تأثر المتعلّمين بالمُعلمين ظاهراً لا يُنكره أحدء ‏ وقد سبق 
ذكر شيء من الأمثلة على ذلك في الباب السّابق -» كان من اللازم على من 
بيده ولاية الصّبيان أن يُجنبهم أخلٌ لس عن أهلٍ البدع والأهواء والمناهج 
الفاسدة؛ ويُحذّر هم من ذلك. 


فإن تعلّم الصبي U‏ وأغله العلم منهم مفسدة لدينه وتمسكه 

بالتوحيد والسْنّة. 

فإن كل صاحب بدعةٍ وهوى سيدعو إلى بدعته وهواه» ولو بِسَمْته 
والتفريق بين كون شيخه داعية فيتجنبه أو غير داعية فلا يتجنبه فيه نظر. 

2 - قال مفضل بن مهلهل (۱۹۷ه) رحمه الله: لو كان صاحب 
البدعة إذا جلست إليه يحدثك نندعته حذرته» وفررت منهء ولكنّه يُحدّئْك 
تأحاديث السّئّة في بدء مجلسه» ثم يدخل عليك بدعته» فلعلها تلزم قلبك, 
فمتى تخرج من قلبك؟ «الإبانة الكبرى» لابن بطة .])۹٤(‏ 

قلت: ولو قال قائل: إِنْما يتعلّم عندهم القرآن فقطء ولا مجالَ لهم 
في نشر بدعتهم!! 

فأقول: لد يخفى أن الصَبيَ يُحبٌ مُعلّمه ويقتدي به في جميع أموروء 
ولو بعد حين. ومن الأمثلة على ذلك ما ستراه في هذا الباب. 

قال أبق شاق كار | لا تعلّموا أولادكم إلا عند اليّجِلٍ 
الحسن الدين» فدين الصبيّ على دِينٍ معلمه 
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وقال: لقد عرفت ممُعلّمَا كان يُخفي القول بخلق القرآن» فلما قطن به 
واشتهر أمره» عوقب» وأَخرَ عن التّعليم ؛ فوقف بين يدي صبيان المكتب. 
وقال لصبانِه : ما تقولون في القرآن؟ 


ars 


ا عا 
هو مخلوق» لن تزالوا على هذا القول ولو فلم ثم 
هرب عنهم. 
ثم قال أبو إسحاق: فبلغني عنهم أنهم توا كلّهم يعتقدون هذا 
القول. 1 


ثم قال: وبلغني عن مُعلّم عفيف» رئي وهو حول الكعبة يدعو الله 
ويقول: الّهم ات عُلام علمئه» فاجعله من عبادك الصّالحين. 

قال: بلغني أنه خرج على يديه نحو سبعين عالمًا وصَالِحًا. 

قال : فما أبعد ما بين الرَجلين. 

93 ۔ قال يحيى بن معين (8اه) رحمه الله: سمعتٌ من 
عبدالرزاق كلامًا و فاستدللتٌ به على ما ذكِرَ عنه من المَذْهَب. 

فقلت له: إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات» لهم أصحاب سكَة» 
مَعْمّره ومالك بن أنس» وابن جُرَيْجء وسُّفيان الٿوري» والأوزاعي» فعمّن 
أخذت هذا المذهت؟ 

فقال: قم علينا جعفر بن سُّليمان الضبَعيْ» فرأيته فاضلاً حَسنّ 
الهدي. فأخذتٌ عنه هذا. 

[«تاريخ دمشق)» 2)١41//8*5(‏ و«تهذيب الكمال» .])٥۹/۱۸( )٤۷/٥(‏ 

- قال ابن عساكر في [«تاریخ دمشق؛ (0787/3]: عبدالصمد بن 
عبدالأعلى بن أبي عمرة» مؤدّب الوليد بن يزيد» كان ينهم بالرندقة» وهو 
الذي أفسد الوليد بن يزيد. 

قلت: ولهذا كان السَّلف الصّالح ينهون أبناءهم ومن يتعلّمون عندهم 
عن الأخذ من آهل البدع» والجلوس إليهم؛ ومن ذلك: 


ادح اا ا 

معن صالح اي خليل قال مر خاب رضي الله عنه بابنه 
عبدالله وهو مع أناس يجادِلون في القَرآن» - [وفي لفظ: مع قوم نقرأ 
السّجدةً ونبكي» فأرسل EE‏ - فانقلپ غضبانٌء فأعَدٌ له سَوْطاء أو 
خطامًاء أو نسعةٌ» فلما انقلبَ الفتى وثبَ عليه من غيرٍ أن يأتيهء فضربه 
ضربًا عنِيمًاء فلا رأى الجدّ من أنيه 

قال: قد عَلِمتُ أك تُريد نفسي فعلى ماذا؟! 

فما رَد عليه شيئًاء فجعل يضربه. 

فقال: يا أنتِ! قد أرى أنك: تريد نفسي » قَمّه؟ 

قال: ألم أرك مع قوم يُجادِلون في القرآن؟ 

قال : يا أبتِ» ا 

فكان إذا مَرَّ بهم يدعونه» قال: فيقول: لاء إلا أن تقبّلوا مِنّي ما قبل 
أِي من نبي اللَهِ. 

قال فيقولون له: إِنَّه كان بعد التبيَ كل أمورٌء أو أحدّاث. 

[«البدع والنهي عنها» لابن وضاح (5*, ۴۳ »)٤۳‏ وابن أبي شيبة مختصرًا 
(45؟كو5744)]. 
فلت aie Gl‏ فإنها حجة كَل مُبتدع في البدعة وفي التفلت 
من السنّة! 

9 - عن عامر بن عبدالله بن الرّبير (١١١ه)‏ رحمه الله قال: 
جئت أبِي فقال: أين كت 

فقلت: وجدت أقوامًا ما رأيتُ ٠‏ خيرًا منهم؛ يذكرون الله تعالى فيرغد 
أحدهم حتى يُغشى عليه من خشية الله تعالى» فقعدتٌ معهم. 

قال : لا تمعد معهم بعدها! 

فرأى كأنّه لم يأخذ ذلك فىّ» فقال: رأيت رسول الله يل يتلو القرآن» 
ورأيت أبا بكرء وعُمرَ - رضي الله عنهما ‏ يتلوانٍ القرآنَ فلا يُصيبهم هذا. 
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فرأيت أن ذلك كذلك» فتركتّهُم. [«الحلية» (۱۹۷/۳ ۔ 118)]. 

(هه) - قال عاصم بن أبي النّجود (14١ه)‏ رحمه الله : كُنَا نأي أبا 
عبدالرحمن السُّلَمِيَ (الاه) ‏ ونحنٌ غِلمةٌ أيمّاءٌ - فيقول: لا تُجالِسوا 
الضبي - وسعد بن عبيدة]. 

قال: وكان ع شقيق هذا يرى رأي الخوارج› ولیس بأبي وائل . 


[مسلم في «(مقدمته» »)٥۸(‏ و«الطبقات» لابن سعد »)۱۷۳١/١(‏ و«الحلية» 
.])١19"/4(‏ 


د 


قال معي بن راكد 16ف رحمه اه كنك عند اتن 
طاووس (۱۳۲ه) فی غدير له؛ إذ أتاه رجل يقال له: ا يتكلم في 
القدرٍء فتكلم بشيءِ منه» فاو ابن طاووس ات في أذنيه» وقال لابنه: 
أجل أصبعيك في ات واشدد ج لا تسمع من قوله شيئًا» فإن القلب 
ضعيف . «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۱۷۷۸)» و«السنة» لعبدالله بن أحمد .])٠١١(‏ 


(۷ه) - قال شعبة بن الحجاج (١١١ه)‏ رحمه الله: كنت عند 
يُونسَ بن عُبید (۱۳۹ه) رحمه الله» فجاء رجل فقال: يا أبا عبدالله» تنهانا 
عن مُجالسة عَمرو بن عبيد [إمام المعتزلة] وقد دخل عليه ابنك؟! 

١ فقال:‎ 

قال : نعم . 

فقال: يا بُنَىّ» قد عرفت رأي عَمرو بن عبيد ثم تدخل إليه؟! 

فجعل يعتذرء فقال: كان معي ثلان. 


فقال يُونس: أنهى عن الرّناء والسّرقة» وشرب الخمرء ولئن تلقى الله 


كتاب العلم 57 


عز وجل بهذا أحبٌ من أن تلقاه برآي عَمرو بن عبيد وأصحاب عمرو - يعني 
القدرية . 


قال سعيد بن عامر: ما رأينا رجلاً قط كان أفضل منه ‏ يعني يُونس -. 
[«الإبانة الكبرى» لابن بطة (5554)» و«الجعديات» (١۱۳۷)ء‏ و«الحلية» .])١١  7١/#(‏ 


E‏ لجان هن E‏ برضم ااه رانك مسرو ند 
بيد ليلةَ جالسًا خلف المقام لا يُصلي» فأتيته» فقال: يا سُّفيانء ألم ينهك 
أبوك عن إتياننا؟ [«أخبار مكة» للفاكهي (444)]. 


- قال عبدالله بن المبارك (181ه) رحمه الله : 


E‏ لبان E E E‏ اد يمون ندر 

: د ا : 5 8 
(فاستفد حلما وعلما ئلم ق يده د ق ذا 
كمسر و ت :وك و د 


قال الطبرانيٌ رحمه الله: ثور بن يزيد الشَّامِي كان قدريّاء وجهم بن 
صفوان صاحب الجهمية» وعَمرو بن عُبيد كان معتزليًا. 


[«المعجم الأوسط» .)٤٠٥(‏ و«الحلية» (8048/56؟)2 و«تهذيب الكمال» (55/4؟2)5 
(/ارةة ؟)]. 


55) - قال عَمرو بن علي: كان سُفيان القّوري (151ه) يُحدّث عن 
أبي مُعَاذْ عن الحَسّن ‏ وهو سُليمان بن أرقم -» وقال محمد بن عبدالله 
الأنصاري: كنا ونحن شباب تُتهى عن مُجالستهء فذكر منه أمرًا عظيمًا. 

[«الضعفاء» للغقيلي »)۱١١/۲(‏ و«الكامل» لابن عدي .])٠٠٠/۳(‏ 


قلت: لأن سُليمان بن أرقم المكنى بأبي معاذ كان قدريًا. 
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. 9 - قال مالك بن أنس (174١ه)‏ رحمه الله: قال لي زياد - بن 
أنى زياد )٥1۳م(‏ رحمه الله 5 وكان عابداء وأنا يومئذ دیف السنٌ : 

إني أراك تجلس مع رنيعة؟! عليك بالحذر.. 

[«التاريخ الكبير» للبخاري (۳/٤٠)ء‏ «تاريخ دمشق؟ (۲۳۷/۱۹)]. 

قلت: وربيعة من ميله إلى الرّأي غلب عليه لقب (ربيعة الرّأي) ! ولم 
يكن مع ذلك مثل أصحاب الرّأي من أهل العراق! 

© - قال أبو جعفر العُقيلي [«الضعفاء» 50/0)]: قلتٌ لعبدالله بن 
أحمد بن حنبل (۲۹۰ه): لِم 4 تكتت عن علي بن الجعد (٠؟اه)؟‏ 
ابي ڳلا. 

© - قال علي بن عاصم: يا بُّتَيّء احذر بِشْرًا المريسي 
(۲۱۸ه)ء فإن كلامه أبو جاد الزَّندقة» وأنا لقيت أستاذهم جهمّاء فلم يكن 
يثبت أن فى السّماء إللها. [«الإبانة» (الرد على الجهمية) .])٠١(‏ 

699 قال محمد بن مُبيد بن التبّان: سمعني أبي وأنا أقول: حدّثنا 
عيسى بن يُونس» عن الوليد بن كثير المخزومي »فقال: يا بْئَيَّء تدري من 
الوليد بن كثير (١81١ه)؟‏ 

والله كان قُدريّاء وهو مولى لبني مخزومء وإنّما يأتي أهل العراق 
بلدناء فلا كن عمّن أخذوا. [«الضعفاء» للعُقيلي (٤/١۳۲)ء‏ و«السير» (/554/8)]. 


0 ل مم 


[«تاريخ ابن أبي خيثمة» ])۳٤٤٩(‏ . 


- قال الباجى فى [«التعدیل؛ (1/**”) رقم (55)]: ومعنى ذلك: أن أبا 


كتاب العلم a‏ 
مصعب كان ممن يميل إلى الرّأي» ويروي مسائل اللنقه» وأهل الحديث 
يكرهون ذلك فإنْما نهى زهت ابنه عن أن يكتب عن أي مصعب الرّأي. 

mw»‏ - قال سحنون (40١1ه)‏ رحمه الله: أتيت بومًا إلى البهلولء 
فوافاني رجل من أهلٍ الأهواء على بابه» وسألني عن الشّيخ» > فما رددتٌ 
عليه جواباء والشّيخ يسم ذلك؛ فلما دخلت على الشَّيخ سلّمتٌ عليه فلم 
يرد د على السّلامء وأعرض عن فلما خرج النّاس من عنده تقذمت إليه. 

فقلت له : ما خبري وما قصتي؟ 

فقال: ا عليك ا من آهل الأهواءٍ ويسألك عني؟ ! 

فقلت له: والله ما رددتٌ عليه زايا 

قال: فقام لي عند ذلك» وقال لي : مرحبًا وأهلا. وسلم عليٌ. 

وقال لي: إن هذا الذي أمرتك به تعرف به الحقٌّ من الباطل. 

[«ریاض النفوس» .]0704/1١(‏ . 

قوله: (قام لي) إِنْما معناه (قام إلي) ؛؟ وإلا فقد نهى رسول الله يكل عن 
القيام للرّجلء وقام ب لابنته فاطمة رضي الله عنهاء وذكر لأحمد بن حنبل 
الفرق بين القيامين فاستحسنه . 

ك6 - قال أبو الحسن ابن غانم: سمعت الشيخ إبراهيم بن عبدالله 
أنه كان له مُعلمٌ. يُقرئه» وآنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المُتأخرين» قال: فكنت 
أكرر عليه» فسَّمِعَ والدِي الشّيخ عبدالله الأرميني» قال: فقال: ما هذا يا 
إنراهيم؟ فقلت: هذا علمّنيه الأستاذ. 

فقال: يا إبراهيم» اترك هذاء فقد طفت الأرض» واجتمعت بكذا 
وكذا ولي لله فلم أجد أحدًا منهم على هذا الاعتقاد؛ وإنّما وجدته على 
اعتقادٍ هؤلاءِ» وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والستّة من المقادسة الصّالحين 


إذ ذاك . [«الاستقامة» لابن تيمية ۸۷/١(‏ - ۸۸)]. 


لا لا لا 
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>٤‏ - تعلم صبيان المسلمين عند الكافر 


042 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ڳلا : 

«ما من مولُودٍ إلا يُولدُ على الفطرة فأبواه بُهودانهء أو يُنصّرانِهِء أو 
بان كما نت تنتج البهيمة بَهِيمَة جمعاء» هل تَحسُون فيها من جدعاء؟). 

2 يقول أبو هريرة رضي الله عه : واقرؤوا إن شئتم : : #فِطرَتَ الله الى 
فطر الاس ا لا بل للق أله . . .€ الآية. 

[رواه البخاري (۱۳۹( و(۱۳۸۵) و(٥۷۷٤)»‏ ومسلم (444)][. 

ر و مالك (۱۷۹ه) رحمه الله تعالى: عن تعليم المسلم 
عند النّصراني كتاب المسلمين» أو كتاب الأعجمية. 

فقال: لا" والله» لا حك ذلك» وكرهه. 

قال: ولا يتعلم المسلم عند الصراني» ولا التّصراني عند المسلم. 
لقول الله تعالى: ومن بوم يك ِنَم منم [المائدة: .]0١‏ 

[«البيان والتّحصيل» .])٤٥۲/۸(‏ 

ت وقال مالك رحمه الله : يمنع الّجل من إعطاء ولده فى كناب العجم 
يتعلّم كتابة العجمية؛ لأن في التعليم في كاب العجم إظهار الدّغبة لهم 
وذلك من توليهم وإعزارهم. 

 )7*2‏ قال ابن حبيب رحمه الله تعالى: إن ذلك سخطة ممن فعله 
مسقطة لإمامته» وشهادته. [«الذخيرة» .])٥٥/٠١(‏ 

@ - قال ابن الحاج في [«المدخل؛ ٠۲٠/۲(‏ وما بعدها بتصرف)] وليس 
هو من أهل السّداد في الاعتقاد : 

ينبغي للآباء أن ينظروا لأولادهم من المؤدّبِينَ م هو أورعٌ رهد 

تقى إلى غير ذلك ؛ لاله رضاعٌ تان للصبيٌ بعد رضاع الأم» وإذا كان ذلك 
ا 


فليحذر أن يفعلٌ ما أحدثه بعض عوام المسلمين بأولادهم من أنَّهم 


كتاب العلم 3 
يُخرجونّهم من المكتب الذي يقرؤون فيه كتابت رهم عر وجل» وتلق 
فيه شريعة نبيهم عليه الصّلاة والشلامء ويذهبون د بهم إلى کاب التصارى 
لتعليم الجساب» وهذا رضاع ثالث بعد رضاع کا وقد قيل : «الرّضاعٌ 
يُغْيَر ر الطبَاعَ», فهذا أمرّ شنيع قبيح من الفِعلٍ ؛ 

لأن الولد لم تحصلٍ له قوّةٌ الإيمان بعدء ولم يقرأ العلمّء ولم يعرف 
أفرال الم لاء وفك تسبق اليه ادساف من التصراني الذي يقرأ عليه 
الجسابب». أو من الجماعة الذين عنده صغارًا كانوا أو كبارًاء تم إن التصراني 
مع ذلك يبه على ما يخطرٌ له ويّمرٌ بباله من كُفْرِه وطغيانه ويُظهِرٌ أن 
ذلك من وبل تعليمه الحسابّ» وهذا لا يرضى به عاقلٌ» ولا من فيه مروءةٌ 


من المسلمين. 
والصَِّي في هذا السّنّ كَابِلُ لكل ما يُلقَى إليه» مثل E‏ 
َلك عليه طبع فيه تحاد علي اراد - وهو الخالب - أن ث: بغت اله 


فيرجع مكان الصدقي كذِبًا وبُهتاناء وموضع الح غِسَا دة وموضع 
الألفة بالمسلمين انقطاعًا ووحشةً» ومكان الاستسلام والانقيادٍ حيئًا ومُداهنةً 
إلى غير ذلك من مكرهم وخصالهم الرّديئة. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فيُخشى عليه أن يركنّ إلى قول التصراني 
إلى شيءٍ ما من اعتقادوء أو استِحسانٍ حال من أحوالهء وقد قال 09 
رحمه الله تعالى: لا تمكّن زائ القلب من أذنيك؛ فإنّك لا تدري ما يعلقك 
من ذلك. ولقد سَمِعَ رجل من الأنصارٍ من أهلٍ المدينة شيئًا من بعضٍ أهل 
القَدَرِ» فَعَلِقَ قله به» فكان يأتي إخوائّه الذين استصحبهم» فإذا نّهوه قال: 
كيف بما عَلِقَ قلبي؟ 

قال بشرٌ بن الحارث: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصّلاة 
والسّلام: يا موسى لا تُخَاصم أهل الأهواء فيلقوا في قلبك شيئًا فيرديك» 
سعط أنه لله 

وقد كان السّلف رضي الله عنهم يتحمّظون على الرّضاع الثَّالثْ أكثر 
من الرّضاعين المتقدمين: وهما رضاع الأم؛ ورضاع المؤدّب؛ لأن الصبيّ 
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ااا ج سد 
قد رجح له عقل ومعرفةٌ بالأمورٍ وقابليةٌ لقبول ما سمعه» أو رآه» وإذا كان 
ذلك كذلك؛ فيتعيّنُ أن يكون بعد رضاع المؤدّب رضاع العُلماءٍ العاملين 
بعليهم المُتبعين لسَلَّةٍ نبيهم ل المُبيّنين لهاء os‏ 
والمخرجين لخباياهاء فإذا ارتضع الصَبِيٌّ هذا الرضاعَ الثّالث ؛ فالغالب أنه إن 
انك ل عا عدت الماضان بسي ريده ا 1 
تحصل عنه من الكتاب والسّنَةٍ ومحبتهما وإيثارهما إلى إنكاره وعدم قبوله 
لذلك. 


وقد جاء بعض الئاس وليه إلى بعض السّلفٍ رحمه الله يُرِيدٌ أن يقرئه 
فقال له: أقرأ قبل هذا عِلمًا غيرَ ما نحن فيه» - يعني من علم الكتاب 
ا 

قال: نعم. 

قال: وما هو؟ 

قال: العرنية. 

قال: ولم؟! 

قال: لأنّه قد سبق إليه تغرّلات العرب وأشعارهاء وجُبلَ على ذلك» 
فكبة یمک صلاحه؟ ! فلم يقرئه. 

ومعلومٌ و أن العربيّة ا في الدين لاجلٍ فهم الكتاب 
العزيزء لي لكن ما وقع لوم هذا (الرَجل) له إلا لما سيق 
ر م ولا نظ لدف لانن 
عذَّلّهى فإذا کان هذا ني على سبق العربية مع وجود الاحتياج إليها في 
الشَِّع فما بالك بغيرها؟ 

ومن تلك المفاسدٍ في دخولٍ الصَّبِيّ لكاب التصارى : مالي ا 
من لذ للمسلمينَ يسبب ما قعل هذا بولده: 


تفلن بين حتف له 
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وفيه تعظيم التّصارى ؛ فإنّهم إذا واو أولاد اا يأتونٌ إليهم 
ا هذه ب ٠‏ دأو ل وسؤددًا وفضيلةً على 

فيا للو» ويا للعجت» > كيف يترك اتيم من المسلمينء وهم متوافرون 
في هذا العلم وغيره من العلوم الشّرعية» ويؤتى إلى نصراني عدو للدّين» 
وغد لله و ولف مظهر لذلك معاند د للمسلمين؟ فهذا من الخسفي الباطني 
الذي لا يُرتاتُ فيه ولا يُشْكُ. 

فإن قال قائلٌ: إن التّصارى في عِلم الجساب والطّْبٌ أحذق وأعرفٌ 
بالتّعلِيم من غيرهم من المسلمين. 

فالجواب: أن هذا باطلٌ؛ لأنه لو كان الصّبِيٌ عَلِمَ كل ما عند 
ا الذي يريد أن العامة من التصرانيّ حى فاق المسلمين 
في ذلك» ثم م أتى بعد ذلك إلى النُّصرانيٌ لزيادة عنده فيه لكان هذا القول 
فيه شيءٌ ما من الميل إلى ذلك. 

فكيف والصَّبِيٌ بعد لم يُلِمَّ نشيء من الجساب ولا غيره!! 

ا د 
وأمثاله» فلا حاجة تدعو إلى التعليم من أ هل الكفر والصّلال. . 

وقد أقامهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: ا الله عنكم 
الملمين: 

وقد نهى رضي الله عنه أن يُتخدّ أحدّ من أهلٍ الكتاب كاتباء وقال 
جوابًا لمن أثنى على نصراني بالمعرفة والحذقٍ في الجساب: مات التصراني. 
والسّلام. 

وقال اشا لا تكرموهم وقد أهانهم الله تعالى» ولا تأمنوهم وقد 
حوّنهم الله تعالی› 

ولا تستعيلوا على أنفسكم وأموالكم إلا المسلمين الذين يخشون الله 


تعالى. أو كما قال. [رواه الخلال في (كتاب الجامع) «أحكام أهل الملل والردة» 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


١ قال ابن تيمية «اقتضاء الصراط» (6۰/۱): فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح‎ «((TT€) 
8 


فانظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى اشتراط أمير المؤمنين رضي الله عنه 
الخشية فيمن توَلّى من المسلمينَ على المسلمين؛ فما بالك في حى أعداء 
الذين» وإنّما هي حُجج اة ونفسانيةٌ » وركوت للهوى. رگول للعوائد 
الكديئة» وترلك للتّظرٍ إلى أمر الخرصة .وها يندت اله من الفتواكق اة 
العظيمةء والأخلاق الجميلةء أسأل الله السّلامةً بمنّهِ. 


وفيه من المفاسدٍ التي يأباها او ومن فيه عذوبة طبع وانقياد 
للشريعة التطهرة او : أن المُعلم التّصراني يجلس على موضع مُرتفع » 
وأولاد المسلمين دونه ويُقبّلون يده» أو ركبته حين إتيانهم إليه وانصرافهم. 

يقيم السّطوة عليهم. 

- وفيه أيضًا أن الولد تر علن ترك ا مو ا اليم لين 
e‏ اة فيما يَعَتَقُلُوَنه إلا دم الحيض ليس إلا وأبوالهم وفضلاتهم 
كلها طاهرةٌ عندهم» وقد يسقون الأدوية بالٽجاسات› ويكتبون منها فتنجس 
أجسادهم وأثوانهم من ذلك. 


- ومنها: أن المعلم يشربٌ الخمرٌ بحضرتهمء وقد لعن النبي يلا 
حايلها وحاضرها في جملة من لعن بسببهاء والولدٌ المُسلمٌ هو حاضرها 
والحالة هذه ويكونٌ حاملها في بعض الأحيانِء فإن كان الولدٌ بالعّاء أو 
مُراهِقًا فهو داخلٌ تحت اللّعنة وإن كان صبئًا صغيرًا فاللّعنة عائدة على 
والديهء أو وليّهء أو من أشارٌ عليه بذلك. 


ومنها: أن الولد لا يقدرٌ على الصَّلاةٍ بحضريّدء ويمنعغهم من 
الانصرافٍ في وقتِ صلاةٍ الظهرء أو العصرء أو هما معّاء ا 
في صلاةٍ الجمعة حى يخرجٌ وقثهاء أو يفوتهم بعضها. 
منه» ويستهزئون. 1 
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ومنها: أنّهم إذا كان صومُهم يُمنعون الماء أن يُؤتى به إلى ذلك 
الموضع» فيبقى أولادٌ المسلمين بالعطش غالبًا. 

ومنها: أنه يُخاف على الولدٍ وهو الغالبُ أن يقح في اعتقادهم 0 
أو في بحث بعضهم مع عض في ألواجهم» فإن أكثرها مكتوبٌ بالعربيّةء 
ولون بَالنّسان العرني بحضرتيه » فقد يسبق إلى الولدء ويتعلقٌ بذهيه 5 
هم عليه فن وقع له شيءٌ من ذلك قل أن يتأتى خلاصه منه غالباء وسبت 
وقوع هذه لاز : ما أخبر به عليه الصّلاة والسّلام في الحديث: «حبٌ 


الذنيا رأس کل خطيئة). زلا يصح مرفوعاء وصح عن الحسن البصري رحمه الله رواه 
ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ (4)]. 


فانظر رحمنا الله تعالى وإيّاك إلى هذا الأمر المخوف؛ وهو أنّه ما كان 
مت إتيان الولدِ إلى النّصراني لتعليم الحساب إلا حب الدّنيا غالبا لا جرم 
نهم عوقبوا على ذلك بنقيضهء فوقعوا ذ في الفقر والفاقة» والوقوف على 
أنواب الظلمة من الكتبة وغيرهم. 

وإذا تربّى الولد على مثل هذا الحالٍ يُخاف عليه من أحدٍ أمرين: 

أؤلهجا وهو ادها أن يدخلّ عليه شيءٌ في اعتقادوء كما تقدّم. 

والثاني: أن يقل اهتمامه بأمرٍ دينه في حى نفيه» وفي حقٌّ غيره. 

فاي شيءِ وقع منه من المخالفات» أو من غيرهاء فلا یرٹ نه 
ولا يندم في حق نفينو» ولا يَغْيّرٌ على غيره. وهذه خصلة ثنافي أخلاقَ 
المسلمين» > وهديهمء وآدابهم. ١‏ 

وقد قال E‏ أبي زيد رحمه الله تعالى في «كتاب 
الرسالة» له: واعلم أن خيرٌ القلوب أوعَاها للخيرء > وأرجى القُلوبٍ للخيرٍ ما 
۳ يسبق المَّةُ إليه» 0-0 ما عَنِيَ نه ا وزغت في ا 
على محال التّيانق» وحدود د التّريعة ليُراضُوا ولي و عليه أن تَعتقِده من 
الدين قلوبهم»› وتعمل نه جوارخهم ؛ فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله 
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يُطفيءٌ عضب اللو» وأنَّ تعليمَ السّيءِ في الصّغْرٍ كالتّقش في الحجر. انتهى. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فيُخافٌ على الول الذي يدخلٌ كُتَابَ التّصارى 
أن ي: بي اا أو نعضه» ولا أعدل بالسّلامة شيئاء شال 
الله الكلامة نمنّهِ. 

ومن أقبح ما فيه وأهجنه واوخ 

أن تر على r‏ ت والقيام لهم الذي قد ا تنه 
کک وسّماع اعتقاد أدياننهم 6 0 )لو خرج ل من 0 
لبقي على عادتّهم في التعظيم لهم. وعدم الاستيحاش منهج ومن أديانهم 
الباطلة» انه إذا رأى e‏ الذي وا الحساب» أو الك قام إليه. 
وعظّمه كتعظيم ما اصطلح عليه بعض المسلمين مع بعض أو أكثر غالبًاء 


وكذلك يفعل مع كُلَّ من صَحِبَهُ في مكب مُعلمه النّصراني من جماعةٍ أهل 
دينه» فيألف هذه العادة الذميمة المسخوطة شرعا. 


ولا يرضى بهذه الأحوال من له عقلّ أو غَيرةٌ إسلامية» أو التفاتٌ إلى 
الشّرع الشَّرِيففِ 

ألا ترى إلى قوله عالق ف ا اا لذن اموا لا دوا 
نيوو والتصسرئئ وي نص ويا بعض وس بوم نكم كلم مم [المائدة:01]. 

وقوله تعالى: يا اَن اموا لا يدوا ازب ادوا دك هرا يبا ين 
اکر اوا الکتب ين تیگ ولتد أا ونا لله إن كم شس ©4 
[المائدة: ۷ه٥].‏ 

وقوله تعالى: فلا جمد فوما مَوُمبورت بال وَالَوَر الجر وادُوت س 
حا لله ووش و حانواً َابَآءَهُمْ َو اة َو إخونهر N‏ شر 
[المجادلة: ۲۲]. 


ھ ص 


وقوله تعالى: یا اَذ اموا لا تَنخِدُوا عَدوّى وعدم وليه ل تلقورت 


ا بالمودَّ‰ [الممتحنة: .]١‏ 
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إلى غير ذلك من الآياتِ والأحاديث وهي كثيرةٌ مُتعدّدةٌ وفيما ذُكِرَ تنبيٌ 


على ما عداہ. اه 
9 - سُئلت اللّجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السّعودية عن 
هذا السّؤال: 


ما الحكمٌ أن يأخدّ رجلّ ابنه أو ابنته» ويُسجلّه في مدرسةٍ فرنسية» أو 
إنجليزية المخالفتين لتعاليم الدين» مع زعمه أنّه مسلم. وآله يختارٌ لهم 
مُستقبلاً حسئًا. 

الجواب: يجب على الوالدٍ أن يُربي أولاده ذكورًا وإنانًا تربيةً إسلاميةء 
فإنهم أمانة بيده» وهو مسؤول عنهم يوم القيامة» ولا يجوز له أن يُدَخِلهِم 
مدارس الكفار؛ خشية الفتنةٍ وإفسادِ العقيدة و والأخلاتيء والمستقبل بي الله 
جل وعلاء يقول الله جل وعلا: ون يي له يجعل لم من أتريء نا4 
[الطلاق : 4]. 

وقالت اللجنة كذلك: يجب على - جميع المسلمين رُعَاةّ ورعيّة العنايةٌ 
بتعليم الأولاد ذكورًا وإنانًا الإسلام الح عقيدة وأحكامًا وأخلاقًا وآدابّاء ولا 


يجوز تفريغ برامج جم الترنية والتعليم من ذلك» ولا مزاحمة دين الإسلام بغيره 
من العقائل والمذامت والآراء الباطلة. 


وقالت: ليعلم كُلّ مسلم استرعاه الله رعيّة أن الله عر وجل سيسأله 
عن هذه الأمانة التي حملهاء فإن كان أذاها على الوجه الأكمل ونصح لها 
فليحمد الله وإن كان غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

قال الله تعالى: ماما الَدنَ اموا مَأ اشد في ارا وفودها الاش 
والججارة 4 [التحريم: »]١‏ وقال النبي بل : «كُلَكُم داع وكُلكُم مَسؤولٌ عَنْ 


رعبتها. 


وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام : «ما من عبد يَستَرعِيه الله رَعِيَةَ 
راق اح ا روا ق و 3 98 وه لووك و دم 
يموت يوم يموت وهو غاش لِرَعيته إلا حرم الله عليه الحنة؛. 
[رقم الفترى: )٤۱۷۲(‏ و .])۲٠٠۹٩(‏ 
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652 - قال الشيخ السعدي (11/5١ه)‏ رحمه الله فى رسالته «نصيحة 
مختصرة في الحث على التمسك بالدين والتحذير من المدارس الأجنبية»: 
يجب الحذرٌ والتحذير من دخولٍ المدارس الأجنبية التي تُدرس فيها هذه 
العلوم الضارة» وخصوصًا لمن لا معرفة لهم تامة في الدين» ولا بصيرة لهم 
فيه» فكيف يرضى من عنده دين وعقلٌ أن يضع ولده وفلذة كبده ويسلمه 
جندارس أجنبية قد عَم عداؤها لدين الإسلام» بل لجميع الأديان» ولم 
نو سس إلا هيد الاس عن دين الله وتوحيده» كيف يسلم العاقل موليه وهو 
خالي الذهن من التّعاليم ال ومن الأخلاق المرضية» إلى هؤلاء الذين 
يحشون ذهنه بالإلحادٍ والتشكيكات ؟ والله يقول: اما الَدنَ امئوا هرا 
ES‏ ارا وَقودهًا لتاس وا ليجارة4 [التحريم: ]١‏ أي : بتعليمهم ما 
ينفعهم» وتهذيب أخلاقهم» فمن لم يعلّمهم العلوم الدينيّة» ولم يقومهم 
بالأخلاق والآداب المرضيّة فإنّه لم يمتثل ما فرض الله عليه من جهتهم . 
فهؤلاء الآباء الذين وضعوا أولادهم في المدارس الأجنبية قد خسروا ديهم 
ودنياهم › ولا بذ ل أن يجدوا نعض جزائهم في الدنيا قبل الآخرة» فویل لهم 
من الجهتين» ويل لهم مما أهملوهم وضيّعوهم من علوم الدين وأخلاقه 
وأعماله› وویل لهم من جنايتهم الكبرى إذ وضعوهم بين يدي أعداء الدين › 
يُلقون عليهم ما يريدون». حتّى أخرجوهم من الدين» فما ظنك بطفل أو 
ضعيف البصيرة إذ سلّمه أهله. ووضعوه بيات 
للدين › وحرصه السَّدِيدُ إلى الذعوة إلى مذهبه وإلحاده. . 


وأما ما دي من تعليم أسرى بدر لأبناء الأنصار الكتابة بإذن النبي ا 


3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 0 


يوم iE‏ 3 لهم فداءٌ فجعل رسول الله يي فداءهم أن ا أولاد 


قال: فجاء يومًا عُلامٌ يبكي إلى أبيه 
فقال: ما شأنك؟ 


کتاب العلم Ta‏ 

E 3‏ ول 

أل + بكرف مت تكن ن واه ي تائيه ا 

[رواه أحمد »)۲٤۷/١(‏ والحاكم )٠٤١/۲(‏ وصححهء والبيهقي «السئن الكبرى» 
.)١1716-17/5(‏ وروي مُرسلاً من حديث الشعبي» رواه أبو عبيد في «الأموال» )۳٠۸(‏ وابن 
زنجويه في «الأموال» (f)‏ والدينوري في «المجالسة» (11/4؟) وعن مكحول مرسلاً رواه 
أبو عبيد في «الأموال» )۳٠۹(‏ وقد رُوي من طرق كثيرةٍ تدل على أن للخبر أصلاً]. 

[الغريب]: «الدَّحْلُ؛: طلب مكافأة بجناية جُنيت عليك» أو عَدارةٍ 
أتيت إليك. «العين» .)١٠١(‏ 

فهذا التعليم لا بد فيه من شروط» حنَّى تستقيم مع نصوص الشرع 
الأخرى» كما نص على ذلك أهل العلم. ومن تلك الشروط: 

١‏ عند عدم وجود المسلم. 

E‏ ومع مراقبة الكافر والحذر منه. 

۳ - وأن التعلم يكون في الأمور العامّة الضّرورية لا أمور الدين. 

وعند عدم توفر هذه الشروط فلا يُعلّم عندهم البنّة» كما نض على 
ذلك أهل العلم» كما سبق. 

وقد ابتلينا في هذه الأزمان بمن يذهب ليتعلم عنهم الدين بزعمه من 
بلاد الكفارٍ وعلى أيديهم علوم ما يُسمى بالفلسفة الإسلامية والنّصوف 
الإسلامي» بل وبعض علوم الشرع!! 


والكافر أحسن حالاً في ذلك من المبتدع! 

لأن المبتدع أضر على الدّين من الكافر كما قال غير واحدٍ من السّلف 
الصّالح رحمهم الله تعالى! 

وذلك لظهور أمرٍ کفر الكافر› وخفاء أمر بدعة المبتدع ! 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
[فائدة]: 

(ه۷) - قال أحمد بن القاسم الطوسي: كان أحمد بن حنبل إذا نظر 
إلى نصراني غمض عينيه» فقيل له في ذلك فقال: لا أقدر أن أنظر إلى 
من افترى على الله وكذب عليه. [«الآداب الشرعية» (۹۱/۱)]. 


نا لا لا 


۳ - باب وصايا الأمراء والآباء لمربي الأبناء 


١‏ وصيّة عمير بن حبيب رضي الله عنه. 

۲ - وَصِيَّة غتبة بن أبي سُفيان (44ه). 

وصيّة مُعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما (50ه). 

5 وصيّة شريح القاضي (۷۸ه). 

© وصيّة عبدالملك بن مروان (85ه). 

٦‏ - وصية الحجاج بن يوسف (48ه). 

۷ وصية الوليدٍ بن عبد الملك (95ه). 

4 وصيّة عَُمر بن عبدالعزيز (1١١١ه).‏ 

4 وصيّة مُسلمة بن عبدالملك (١١١ه).‏ 

.)ه١؟8( وصيّة هشام بن عبدالملك‎ - ٠ 

.)ه١45( وَصِيّة العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس‎ - ١ 
وَصِيَّة هارون بن محمد بن عبدالله بن علي بن عبدالله (۱۹۳ه).‎ - ۲ 


كتاب العلم TE‏ 


۳ - باب وصايا الأمراء والآباء لمربي الأبناء 


يُعلّم بنيه القُرآن والكتاب. فجعل يذاكرهم النّساءء والذنيا. 
قال لكا يا رتاف لقن فلات على ك ف الكيظات + اوها 
[رواه ابن أبي شيبة (175*5)]. 
قلت : فكيف بمن يدعر لتعليم الأطفال كيف تجامع الساءء وذلك 


لا لالا 


۲ - وَصِيّة عتبة بن أبي سفيان (٤٤ه).‏ 


(۷۷) - عن سعدٍ قال: أوصى عُتبة بن أبي سفيان (44ه) عبدالصمد 
مدب ولدو فقال : 


ليكن أوَّلَ إصلاحك بَنِيّ إصلاح نفسك 
فار 
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والقبیح ما تركتّ. 

علّمهم تاب الله 

ولا تيلم فكرهرا .ولا تتعهم من جروا 

وروهم من الحديث أشرّقة 

ومن الشعر أعفّه 

ولا تخرجهم من بَابٍ من العلم إلى غير حتى يُحكمُوه؛ | 

فإن ازدحامً الكلام في السّمع مَضلة للقّهم. 

تَهِدّدهُم بي. 

أَدْنْهم دُوني. 

ون لهم كالطَبِيبٍ الرّفيق الذي لا يعجل بِالدَّواءِ حتى يعرف الدّاء. 

وامنعهم من مُحادَنَةٍ النّساءِ. 

وأشغلهم بسِيّرٍ الحُكماء. 

[وعلمهم. سير الشكماء والعلؤق لاء 

واستزدني بآدانهم , أَزِذْك. 

ولا تَتَكُلَنّ على عُذر مّي» فقد اتُكلتُ على كفاية منك. 

[ابن أبي الدنيا في «العيال؛ (١٤)ء‏ و«عيون الأخبار» لابن قُتيئة (١/۳٦٥)ء‏ و«تاريخ 
دمشق» (۲۷۱/۳۸ ۔ ۲۷۲) ولفظ التوكل غيره أولى منه مثل: لا ترکنرً]. 


ل لا لا 


" - وصية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما (١3ه).‏ 


WW‏ - عن اين بريدةً أن مُعاوية (90٠5ه)‏ رضي الله عنه أرسل إلى 
غفل بن حنظلة فسأله عن العربيّة» وعن أنساب العرب» وسألَهُ عن النُّجوم. 


كتاب ا 


فإذا رَجُلٌ عالِم. 

قال: يا دَعْفْلٌ» مِن أين حَفِظتَ هذا؟! 
قال: بلسانٍ سَوولِء وقلب عَقولٍ. 
وإ آفةَ العلم النّسيان. 

قال : امت اود ا 


العربيّةٌ 

وأنسات فُريش ») 
7 

والنجوم. 


وأنساب النّاسء 
[«العيال» ابن ابي الدنيا (49*)» و«المعجم الكبير؛ للطبراني (5/5؟؟) »)٤١١١(‏ 
و«تهذيب الکمال» .])٤۸۹4/۸(‏ 
قلت: والضّابط في تعليم الُجوم فقط ما يُعرف به الطَرّق والأوقات. 
کما قال تعالى : ولجم هم دون @4 [سورة النحل : 55 ]. 
OOO‏ 


٤‏ د وصتة شريح القاضي (۷۸ه) رحمه الله 


الم - كان لشُرّيح القاضي (۷۸ه) ابن يَدَعَ الكُتَّابَ ويذهبُ يلعبُ 
مع الصّبيان والكلاب؛ يهارش بها. 


فدعا شريحٌ دواو وصحيفة فكتبّ إلى مۇدبە : 
ترك الصلاءً لأكلبٍ يسعى لها طلب الهرّاش مع الغِواة الرّجَسِ 
واعلّم بأنّك ماأتيتٌ فنفسه معمايُجِرّممُبي أترٌ الأنمُس 
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سرا > الوا الا کے 

قال: وأخبرني غيره أن شريحًا كتب بهذه الأبيات مع الصبيّ إلى 
المعلّم. 

فضربه المعلّم شيئًا. 

فقال له شريح: كم فعلت؟ 

فقال: ثلاث لأمرك. 

وثلاثٌ لحمله صحيفة لا يدري ما فيها! 


[«العيال» .)٠١۸(‏ و«أخبار القضاة» لوكيع (۸/۲٠۲)ء‏ و«الحلية» )١1//5(‏ و«تاريخ 
دمشق» (۲۳/ ٥۰‏ ۔ .])٥۱‏ 


[قوله: (طلب الهراش): المهارشة بالكلاب وهو تحريش بعضها على بعض 
والتهريش : التحريش] . 


42 عن التّعبِي (4١1ه)‏ رحمه الله قال: كتب عبدالملك بن 
مروان (85ه) إلى الحجاج بن يوسف: : انظر لي رجا بلك جامعًا لأمر 
الدين والدّنياء فاحمله إلى ليؤدٌبٌ ولدي. 


فأرسل إلى الحجاج أن أمير المؤمنين عبدالملك كتبٌ إليّ أن أنظرَ له 
رجلا جَامِعًا لأمر الدين والدنياء فأبعثه إليه ليدب ولَدَهُء فتهيّا حتّى أحملك 
إليه» فتهيّأت وحملني» > فرت حتّى انتهيت إلى باب عبدالملك» ألم 
بمكاني» فأذنَ لي فدخلت» فلت > فصعَدَ فی بصرَه وصرَّبٌ»ء 


وقال: إنك لضئيلٌ . 


كتاب العلم 5 
قلت: أصلح الله الأمير» إني رُوحمت. ‏ وكان الشَّعَبِيَ توأمًا -» د 
أنشأتٌ مُتمثلا : 


لسانُ الفتى نصفٌ ونصف فاده فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والدّم 
وكائن ترى من ساكتٍ لك معجب زيادته أو نقصه في التّكلّم 


فأمرني فجلست» ثم قال: يا شعبئٌ» احفظ عنّي ست خصالٍ وشأنك 
وولّدِي: 


علّمهم صِدقّ الحديث كما تُعَلّمُهُم القرآن» 

وعلّمهم الشّعر ينجذواء وينجبواء [ويمجدوا]. 

وضفر رؤوسهم نشد رقابهم. 

وفي لفظ : [وجُرٌ (وحسّن) شعورهم؛ تغلّظ رقابهم]. 
وأطعمهم اللّحم تصِعٌ عقولهم» وفي لفظ: [تشتدٌ قلوبهم]. 
وجالس بهم عِلية الرجال» [يناقضونهم (يناطقونهم) الكلام]؛ 
فإن عِلية الرّجالٍ خيارهم. 


[«الأدب المفرده البخاري (۸۷۳)» «العيال» لابن أبي الدنيا (۳۳۸) 2)011/١(‏ 
و«مكارم الأخلاق» للخرائطي (۷۷۸)» و«التمهيد في معرفة التجويد» للعطار (414)]. 


419 عن المدائني قال: قال عبدالملك بن مروان لمؤدّب ولي: 
عَلَّمِهُم الصّدقٌ كما تُعلّمُهُم القُرآنَ. 

[وجالس بهم العلماء و الأشر اف. 

فإنهم أحسنْ شيءِ أدبّاء وأسواً شيء رغبة]. 


وجنبهم الكّفلة. 
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0 
0 


فإهم أسوأ النّاس رعة» وفي لفظ: [أسوأ الناس رغبةً في الخير]ء 


وأحف [وحسّن] شُعورّهم» تغلّظ رقايهم. 

وأطعمهم اللحم» يووا ويشجَعُوا. 

وعلّمهم [ورَوّهم] ال يدوا و دوا 

ومُرْهم أن يستاكوا عرضًا. 

ويمصّوا الماء مضّاء ولا يعْيُوا عّاء [فإن العبّ يُورِتُ الكباد]. 

وإذا احتجتٌ أن تَتناولّهم أدب ؛ 

فليكن ذلك في سر لا يعلمُ به أحدّ من الغاشية فيهونوا عليهم. 

[ابن أبي الدنيا في «العيال» (۳۳۹)ء والزيادات له» والدينوري في «المجالسة» 


(01755). واتاریخ دمشق» (۴۷/ ۱٤۷١‏ ۔ .])۱٤۸‏ 


[قوله: (جنبهم الحشم): حشم الرجل خدمه. «الصحاح» (ص۲۳۸). قوله: (ولا 
ير عتا)+ الح شرت الناء امن غير مص + «العيق» امن 1ةه)] [[الكباه): با ميت 
الكبد «العين؛ (ص879)]. 

© - قال رُومَان مؤدِّبُ ولد عبدالملك: كتبٌ إلىّ عبدالملك 
بكلماتٍ يأمرنى أن آل بهن ولده فقال: 

مُرْهم بإحراز ما أقبل قبل إدباره. 

والتعرّي عن المدبر بعد تعذيره. 

وكتمانٍ ما فى الأنفس دون الخُلْصَان. 

ومؤازرة التّقَةِ من الإخوان. 

وتوقع انتقاض الإخوانٍ. 

وقلة اجب من عدر الخلان. [«تاريخ دمشق؟ (566/18)]. 


کاب عنحسه ا ا ا ي 


9 - قال إسماعيل بن عبيدالله : قال لي عبدالملك بن مروان: 


رعا الي كا ا 


وجتّبهم الكَذِبَء وإن كان فيه القتلٌ. [«تاريخ دمشق» .])۱٤۷/۳۷(‏ 


649 - قال ابن حبيب: قال عبدالملك لمؤدّب ولده: 


إذا رَوّيتهم شعرًا؛ 


فلا ثُرَرّهم إلا مثل قول العجير السَلولي : 


وتظعن جارتي من جنب بيتي 
يكانن أن اطا بين تن 
فهديي هديهم وهم افْتَلُوْني 


.[(A1/1) [«الأغاني»‎ 


ولم اين إليّ كلاب جاري 
ولم تستر بستر من جداري 
عليها وهي واضعة الخمارٍ 
توارئه التّجارٌ عن التجار 
كما افُْلِيَ العتينٌ من المهار 


الوليد وسَليمانَ. 


فقال له عبدالملك: يا سَليمان» لا تضربُ وجوه بَنىّ. 


ور 3 
وکا قن حل اا د 


[ابن أني الدنيا في «العيال» (4V)‏ 


لا لا لا 
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5 وصية الحجاج بن يوسف (ه۹ه). 
3 - قال الحجاج (١۹ه)‏ لمؤدب ولده: 
علّمهم السباحة قبل الكتابة. 
فاٽهم يَجِدُون من يكب عنهم. ولا يُجدون من يَسْبَحُ عنهم! 
[عيون الأخبار» .])057/١(‏ 


۷ - وصية الوليد بن عبدالملك (١۹ه).‏ 


9 - عن مروان بن أبي شجاع قال: 


كان إبراهيم بن أبي عَبلة يُؤدْبُ وَلدَ الوليدٍ بن عبدالملك (95ه). 


فخرجٌ عليه الوليدٌ يومّاء وقد حمل جاريةً على ظهر عُلام» وهو 
يَضربُها. ١‏ 


فقال له: مه يا إنراهيم ؛ 
فان الجوّارِي لا يُضرَّبنَ على أعجازِهِنَ ؛ 
ولكن عليك بالقدم» EF‏ [ابن أبي الدنيا في «العيال» (0754]. 


لا لالا 


۸ - وصتة غصر بن عبدالعزيز (١١٠اه)‏ رحمه الله 


تب عمر بن عبدالعزيز (١١١٠ه)‏ رحمه الله إلى مؤدّب ولدو: 
من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى سَّهل مولاه: 
أما بعد. ۰ 


فإني اخترتك على عِلم مِٽي لتأديب ولڍي. 


كتاب العلم 
ا س لے 

وصرفتهم إليك عن غيرك من مواليّ وذوي الخاصّةٍ بي. 

فخذهم بالجفاءِ؛ فهو أمكنٌ لأقدامهم. 

ورك ال + فان عادفها كيت اة 

وكثرة الضَّحكِ؛ فإن كثرته ثُميت القلبّ. 

وليكن أوَّلَ ما يعتقدون من أدبك: 

بض الملاهي التي بدؤوها من الشّيطان» وعاقبتها سخط الرّحمئن. 

فإه بلغني عن الثّقاتِ من حملةٍ العلم: 

أن حضورٌ المعازفٍ» واستماعَ الأغاني» واللّهجَ بهما 

ينبت الفاق في القلب كما يبت الماءُ العُشْبٌ. 

ولعمري» لتوقي ذلك بترك حضورٍ تلك المواطن أيسرٌ على ذوي 
الهن من القبوتِ على التّفاقٍ في قلبى هي خين تقار قي لا يقد هما 
سمعت أذناه على شيءٍ ينتفع نه. 


وليفتح كل غُلام منهم بِجُرْئِهِ من القَرآنِ يثبت في قراءيّه. 
فإذا فرع منه تناولٌ قوسّه وكنانته» 

وخرج إلى الّرَضٍ حافيّاء فرمى سبعة أرشاقي» 

ثم انصرف إلى القائِلة؛ 

فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: 

يا بَيّء قيلوا؛ فان الشّياطين لا تقيل. 

والسّلام . 

[ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (01)]. 

[الغريب: (قوله: ترك الصبحة): أي النوم في الصّبحء ومما ورد فيه: 


- قال الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» :)۲٠٤۷(‏ حدئنا أحمد نا محمد بن 
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ااا > الا لاست 


أحمد بن النضر قال: سمعت ابن الأعرابي يقول: مر عبدالله بن العباس رضي الله عنه 
بالفضل ابنه وهو نائم نومة الضّحىء فَرَكَلَهُ برجلهء وقال له: قُم إّك لتائم السّاعة التي 
يقسم الله فيها الرّزْقٌ لعبادوء» أما سمعت ما قالت العرب فيها؟ 

قال: وما قالت العرب فيها يا أبت؟ 

قال: زعمت أنّها مكسلة مهرمة منسأة للحاجة. 

ونومة الخُلق وهي التي روي: قيلوا فإن الشَّياطين لا تقيل. 

ونومة الخُرقٍ وهي نومة بعد العصرء لا ينامها إلا سكران أو مجنون. 

«وأخرج سفيان بن عيينة في «جامعه» من حديث خوات بن ججبير رضي الله عنه 
موقوقًا قال: نوم أوّل النهار خرق» وأوسطه حلق». وآخره خی سنده صحيح 1 

قاله ابن حجر في شرح الصحيح؟ : (V۸)‏ 

وقد ذكر أهل العلم مضار نوم الصبحة أول النهارء كما قال ابن مُفلح في «الآداب 
الشرعية» :)١18/(‏ فنوم الصّبحة مضر جدًا بالبدن؛ لأنه يُرخيه» ويفسد العضلات التي 
ينبغي تحليلها بالرّياضة» فتحدث تكسّرّا وعناء وضعمًاء وإن كان قبل البراز والرياضة وإشغال 
المعدة بشيء فهو الدّاء العٌضال المولد لأنو اع من الأدواء. اه. 

- قوله: (والغرض): الهدف الذي يرمى فيه. «الصحاح» (ص١۷۷).‏ 

- قوله: (ثم انصرف إلى القائلة): القيلولة عند العرب والمقيل: الاستراحة نصف 
النَهارٍ إذا اشتد الحرّء وإن لم يكن مع ذلك نوم. «تهذيب اللغة» (777/4). 

- وأثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره: (يا بَنِيّء قيلوا؛ فإنّ الشَّياطين لا 
تقيل). لم أقف عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ 

ولكن روى نحوه الطبراني في «الأوسط؛ (۲۸) عن أنس رضي الله عنه مرفوعَاء وفي 
سنده كثير بن مروان وهو متروك. ااشرح الصحيح» لابن حجر )۷۰/۱۱( المجمع الزوائد» 


.)11۲/۸( 
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(استعينوا بطعام السحر على صيام الئهار› وبالقيلولة على قيام الليل؟. وإسناده ضعيف . 
شرح الصحيحة )11/*¥(« و«مصباح الزجاجة» (5189). 
لكن روي في القيلولة عن عمر رضي الله عنه. 


أخرجه «محمد بن نصر» كما في «كشف الخفاءة )11/١(‏ من حديث مُجاهد قال: 
بلغ عمر أن عاملاً له لا يقيل» فكتب إليه: أما بعد» فقل» فإنّ الشّيطان لا يقيل. 


قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» :)١55/(‏ 

قال الخلال: (استحباب القائلة نصف النهار). 

قال عبدالله بن أحمد: كان أبي ينام نصف النهار شباءً كان أو صيمًاء لا يدعهاء 
ويأخذني بهاء ويقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل]. 

® - عن مثتّی بن عمران الرنيدي قال: 

كتبّ عُمر بن عبدالعزيز ينهى المعلّمين أن يحملوا الصّبيان على 
لواب إذا حذقوا. [ابن أبي الدنيا في «العيال» (281)]. 

(:5؟) ‏ عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: 

كان عُمر بن عبدالعزيز يكتبٌ إلى الأمصار: 

لا يقرن المعلَّمُ فوقٌ ثلاث فإنَّها مخافةٌ للغلام.. 

[ابن أبي الدنيا في «العيال» .])۴١۲(‏ [وقوله لا يقرن: يعني لا يضرب]. 


لا لا لا 


٩‏ - وصية مسلمة بن عبدالملك (١؟اه)‏ رحمه الله 


(751) - قال الحسينُ بن عبدالرحمن : 
أوصّى مسلّمةٌ بن عبدالملك (١۲٠ه)‏ مُؤدُّبَ وَلَدِوه فقال له: 


إِنَى قد وصلتٌ جناحك نعضدي. 
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ورضيتٌ بك قريئا لولدي. 

فأَحسِنْ سياستَهُم؛ تدم لك استقامتُهُم. 

وأسهل بهم في لایب عن مذاهب العُنفٍ. 

وعلّمَهُم مَعروفٌ الكلام. 

وجبهم مُثاقبة الام 

الُم أن يُعرفوا بما لم يعرفوا. 

وكن لهم سَائِسًا شفِيقًاء ومُؤدْبًا رفيقًا. 

تكسِبْكٌ الشّفقةٌ منهم: المحبة» والرّفقٌء وخسن القبولٍ» ومحمود 
ال 

ويمنخك ما أذى من أثرك عليهم وخسن تأديبك لهم مني : 

جيل الرّأئ» وفاضل الأختانء ولطيف الياية. 

.])۳٤۲( )٥۱۸/۱( [«العيال»‎ 

9 - عن مُحارب قال: قال مَسلمةٌ بن عبدالملكِ لحاضن بنيه: 

رو بَنيّ الشّعرَ ١‏ 

فاه صله في عُقولهم» وطولٌ في الستتهم» وهو أجودٌ لّهم. 

[ابن أبي الدنيا في «العيال» .])۳٤۳( )٥۱۹/۱(‏ 


لا لا نا 


-٠‏ وصتة هشام بن عبدالملك (6كاه). 
9 - عن هِشام بن عبدالملك (6؟1ه) أنه قال لِمُؤدّبِ وَلَدِه: 
إذا سمعتٌ مِنهُ الكلمة العّوراة فى المجلس بين جماعة فلا تبه 


تي ا 

وعسى أن يَنصّرٌ خطأه فيكون نَْصِرْهُ للخطأ أقبح من ابتدائه به. 

ولكن احفظها عليه فَإِدًا خلا قَدُدَّه عَنها. [«الأذكياء» (ص5]. 

() - قال العباس بن هشام عن أبيه قال: 

أرسلٌ هشام بن عبدالملك إلى شليمان الكَلبِيٌ» - وكا رَجْلاً جامعًا 
للأتبء فاضلاء ذا رَأي -. 

قال سليمان: فدخلتٌ عليه وهو في عُرفةٍ لهُ» وقد عَلا نَمَسِيء وانتفح 
سحري. 
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لمث عله فز واضرت عن خی سکن خاشی. 


ثم قال: بلغني غاا ا 
0 وإذا بلغي عن أحدٍ مثل الذي بلغي عنك من رغبتي أسرعتٌ إليه بما 
أحبّ» واستعنتٌ بو على مهم أموري. 

وإنّ محمد ابن أميرٍ المؤمنينَ مني بالمكانٍ الذي قد بَلعْكَء وهو ما 

وأنا أرجو أن يبلغ الله عر وجل به أفضل ما بلغ بأحدٍ مِن أهل بيته. 

_ وقد وَلَاكَ أميرُ المؤمنين تأديبّهُ» وتعليمَةُ» والنّظرَ فيما يصلح الله عل 

وجل به أمرّه. 

عليك بتقوى اللو 

وأداء الأمانة فيه نبخصالٍ لو لم يكن إلا واحدةٌ كنت حقيقًا أن لا 

فكيف إذا اجتمعت! 

أا أولّها: فإنْكٌ مُوْتَمَنٌ عليهء فح عليكٌ أداء الأمانة. 

فأمَا الثانية : فأنا إمامٌّ ترجوني وتخافني. 


وأمَا القالثة: فكلّما ارْتَقَى الإمام في الأمور دَرَجَدّ ارتقيتٌَ معه. 
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) جربب ج ال 


قفى هذا ما بُرعَبْك فيما أوصِيكٌ نه. 

فأدخل عليه فى خاصيته أهل القُرآنٍ والفضل › وذوي الأسئان. 

فإك منهم بين خصلتين : 

إِمَا أن تسمعَ منهم كلامًا حَسَنًا فتعيه وتحفظة» فيكو لك صيتةء أو 


وإمًا أن يَراهُم الاس يُخرجون من عِندِوء فيرونٌ أنكم على مثلٍ ما هُم 


ولا تدخِل عليه الفُسَّاقٌ 
ولا شرَبةٌ السّكرٍ؛ 
إِمَا أن يسمعَ منهم كلامًا قَبِيحًا فيأخدٌ به؛ وتريدٌ تَحويلَهُ عنه فلا تقر 


وإمّا أن يراهُم النّاسٌ يخرجون من عندكم فيرّون أنكم على مثلٍ 


وانظر إذا سمعتٌ ينه الكلمةً العوراءةء ولا توه بها فيتمك. 

ولكن احفظها عليه. 

فإذا قام من مجلسدء فانقلة إلى ما هو أحسنٌ منها. 

وإذا سمعتٌ منه الكلمةً المعجمة؛ 

ففطن القومَ لها عسى أن لا يكونوا فهمُوهاء 

وفهمُتها أنت لاهتمامك بهاء حتى يقومُوا وقد سمعوا منه كلامًا حسئًا 


ت 2 
يروونه عنه ويريقونّه عله . 


وإذا حضرٌ الاس أبواكم» فعجُلوا أَدَمَهُم» وليَحسُن يُسركم بهم. 
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وأطيبوا للئاس طعامكم. 

فإذا فرغوا من العَّداءٍ والعَشاءِ؛ فمن أحبّ أقام للحديثِ من قبل نفسه. 
ومن أحبّ انصرف إلى أهله؛ فإنْ للتاس حوائج غير زيارتكم. 

وإذا أعطيتم فأعطوا أهلّ القَرآنِء وحملة العلم» وأهل الفضل؛ 

فإتكم تُؤجرون على تقويتهم» ويَحمدكم النَّاسٌ على عطيتهم. 

ولا تعطوا الفساق ولا سره الخ 

فإنكم تأتّمون على تقويتهم» ويّلومكم الاس على عطيّتهم. 

إلا أن تكونوا في سبب نَجدَةٍء أو وسيلةٍ تكونٌ لأحدهم يقضي ذِمَامَهُ. 
وابسطوا أيديكم بالفضل»ء ووجوهكم بالبشر؛ فإنكم مُلوك» والتاس 


وإِنّما تسودون القوم» ويّطؤون أعقابكم. بنازع الفضل» ولين الجناح. 
وحَدَهُ بتعليم بنسبَةٍ العرب. 

حتى لا يَخفى عليه منها قليلٌ ولا كثيرٌ. 

ل منازل القَمَرِ. 

وأنواع الخُطب. 

ومواضعٌ الكلام» ومعرقة الججواب. 


وإن هو احتبس عن تأدينه ومروءته فادځل عليه؛ وإن كان مع أهله في 


لِحافٍ. حتى جر رجِلَه إلى ما يَنفَعْهُ الله عر وجل. 


وإِيّاكَ أن تكنّم عنهء فيُؤدّي إلى ذلك غيرُك فأنزلك عمًّا يسرك إلى ما 


ولا يُخرجنْ إلا معتّما. 
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ولا يركبنّ مَحدوفاء ولا مهلوبًا. 

ولا يعدن له دب دابة. 

ولا يركب سَرجًا ضيّمًا؛ فتبدو منه أليتاه كفعل المُسَّاقٍ. 

ولا يشرننّ [يسيرن] مَلتَفِبَاء ولا طامحًا. 

ذه نهدا 

وزده من عندك ما استطعت. 

فإنّي سَأْقِيسٌ عقلَهُ اليوم» وبعد اليوم. 

فإن رأيئه قد زادٌ خيرًا إلى ما كان 01 

روي أثرُ أمير المؤمنين عليك. 

وإن كانت الأخرى ؛ 

فلا تلُومنَّ إلا نفسك. 

[«العيال» لابن أبي الدنيا (0948]. 

[الغريب: 

قوله: (فيتمححك): المحك التّمادي في اللجَاجِةٍ عند المساومة والغضب ونحوه. 
[«العین» (1۸/۳)]. 

قوله: (أدَمَهُم): أي طعامهم . 

قوله: (ذْمَامَهُ): أي مذمة الناس لهم بسبب منعهم المال. 

قوله: (سُوقَةُ): السّوقة بالضَّمٌ. خلاف المَلِكِء وهم الرّعية التي تسُوسها الملوك 
موا سُوقَة؛ِ لأن الملوك يسُوقونهم. فينساقون لهم. [«تاج العروس» .])٤۷۹/۲۰(‏ 

قوله: (مُحدوفًا): أي ما أجل ذنبه من الدواب. «الصحاح» (ص۲۱۸)]. 

قوله: (مهلوبًا): الهُلْبُ: ما غلظ من شعر الدّنب وغيره» ومَلبتَ الفرس» إذا تفت 
هلبه فهو مَهلوب . [«الصحاح» .])۱١١١(‏ 


قوله: (طامحًا): يقال: طمح ببصره إلى الشَّيء علاء وكُل مرتفع طامح. «مقاييس 
اللغة؛ (۳۲۳/۲) فهو ينهاه أن يشرب وهو ملتفتٌء أو رافع رأسه إلى العلو]. 


لعلم 


aD | كتاب‎ 


- وفي لفظ : 

إن اول ما امرك به: 

أن تأخذه بكتاب الله. 

وثقرئه في كَل يوم عشرّاء يحفظ القُرآن حِمْطَ رَجَلٍ يُريد الكسبٌ به. 
ره من السّعرٍ أحسنه » 

وتخلل به في أحياءٍ العرب» 

عد مين مالم ججرهم بن عجاء eg‏ 

فإنه ليس من قوم إلا وقد هجوا ومدحوا. 

وروه جماهير ا العرب. 

ثم تَخلّل به في مغازي النبي ب وحفظ من كان معه» وځسن 


وبصّره طرفًا من الحلالٍ والحرام» 

1 

وما يحتاج إليه في قدرِه وموضعِدء 

ثم أجلسه لتاس في كَل يوم. 

وأدخل عليه أشراف قريش» والعرب» وعِلْيَةَ الناس. 

وأطيبوا لهم العام وعججلوا بالغداء. 

فمن أحب بعد العّداء أقام» ومن أحبٍّ أن ينصرف فإنّ لللّاس حوائج. 
وأدخل عليه أهل الفِقه والدين. 

فإنهم إذا خرجوا من عنده فرآهم النّاس ظَتُوا أنّه مثلهم» وإن لم يكن 


مثلهم. 


ولا تُدخل عليه أهل الفسقء والدّعارة» وسُّدَابٍ الخمْر. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


فإنهم إذا خرجوا من عِندِهِ ظَنَّ أنه مثلهم» وإن لم يكن مثلهم. 


وإذا سمعت منه الكلمةً الحسنةء فنبّه القوم لهاء فلعلهم لم يفطنوا لما 
جاء به» وفطِنتَ له لاهتمامك بأمرو؛ لأتهم إذا خرجوا أذاعوا ذلك عنه. 


وإذا سمعت منه الكلمة العوراء فاصمت عنهاء فلعل القوم لم ينتبهوا 
لهاء فإذا خرجوا من عنده فانقله منها إلى غيرهاء وخبّره بفسادها. 

ثم انظر إليه في بدنه. 1 

فمره فلیستنٌ عَرْضًا. 

ولق شغ تعلط قرت 

وعلّمه شعر حاتم يسح ويمجد. 

ولا يجعلن ثيابه طوالاً؛ 

فإنّها لباس التّوكى» ولا سيما أبناء الملوك. 
0 ولا تحملته على سرج صغير؛ فیبدو منه أليتا وإن ذلك فعلٌ 
الفسّاقٍ. 

ولا تجلسه مع حَشَّمِهِ؛ فإنهم له مفسدة. 

وإِيّاك والسّوقة؛ فإنّهم أسوأ شيء آدابًا. 

ول خدمة باللين» وطلاقة الوجه على بابهء والبشاشة بالنّاس» 
والتّأئف لهم. 


وإذا أعطيتم فأعطوا حملة القرآن» وحملة العلمء وأهل الفضل؛ 
فإنكم تؤجرون على تقريبهم» ويحمدكم الاس على عطيتهم» 

إلا أن يكون في سببٍ نجدةء أو وسيلة تكون لأحدهم تقضي ذمامه. 
وابسطوا أيديكم بالفضلٍ» بكم بالبشر ؛ 

فإنكم و رالاس سوقة: 
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وإنهم يطؤون أعقابكم بنازع الفضل» ولين الجناح. 
ولا يَخْرجِنّ إلا مُعتمّاء | 
ولا يركنن محذوقاء ولا مهلوبا. 
ولا تعقدن له دنب دابَةٍ إلا في لثت. 
ولا يسيرن ملتفتّاء ولا طامحًا. 
وإِيّاك أن تكثم عيبّه فيؤدّي إل ذلك غيرك. 
فأنزل لك عمًا يسرك إلى ما يضدّك 
فان قَصَّرَ عن شيءٍ فيما أمرته به في اديو 
أو تقاعس عنه لكزة في نفسه وقدره. 
فأدخل عليه بعض أهلِه حتى يَجرّه برجلهِ إلى مجلس أدبه. 
عتماريكا لدو ووو من و ا ایت 
فإني تبيّنتُ عقلَه اليوم وبعدَ اليوم. 
فإن رأيته ازداد خيرًا إلى ما كان عليه؛ رُئي أثئرُ أمير المؤمنين عليك. 
وإن كانت الأخرى ؛ فلا تلم إلا نفسك. 
وقد أجريت لك في كُلَّ شهر ألفٌ دينار. 
[«تاريخ دمشق» (۳۳۱/۲۲)ء «محاضرات الأدباء؛ للأصفهاني .])1١17/1١(‏ 
[الغزبب: 
قوله : تلظ قصرته): أي أصل العُنق. « تاج العروس» .])٤١۸/۱۳(‏ 


قوله: (فإنّها لباس النّوكى): النوك: 0 والفتح : الحخمق. والأنوك: الأحمق» 
وجمعه النّوكى. 


قوله: (حَشَّمِهِ) حشم الرجل خدمه. «الصحاح» (ص۲۳۸). 


قوله: (ولا تعقدن له ذنب دابة إلا في لثتي): اللام والثاء والقاف كلمة تدل على 
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ترطيب الماء والمطر الشيء» من ذلك اللثق» وقد ألثقه المطر إذا بله. [«مقاييس اللغة» 
(/؟ "؟)]. 


لا لا لا 


١١‏ - وَصِيَةَ العباس بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن العباس (١۱۸هء).‏ 
- قال العباس بن محمد (85١ه)‏ لِمُؤدّبٍ بنبه: 
يا قُلُّء إِنك قد كُفِيتَ أعراضّهمء فاكفني آدابّهم. 
- علّمهم كتاب اللو فإنه عليهم نَرَلَّ ومن عندهم قَصّل. 
وإِنّه كفى بالمرءِ جهلاً أن يجهل فضلاً عنه أخذ. 
وفقّهْهُم في الحلالٍ والحرام؛ 
فإِنّه حابس أن يظلموا. ٠‏ 
وعَذهم بالحكمة؛ 
فإنها ربيع القلوب. 
والتَمِسْني عند آثارك فيهم تجدني . 


[تاريخ دمشق (۲۹/ ۳۹۷)]. 


لا لا لا 


۲ - وَصِيَةَ هارون بن محمد بن عبدالله بن 
على بن عبدالله (۱۹۳هء). 
5329 وصَّى هارون العباسي (97١ه)‏ مؤدِّبَ وله محمد فقال: 


إن أمير المؤمنين قد دف إليك مُهجةً نفيهِء وثمرةً قلبه. 


عدا هع ننه 
فصيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعته لك واجبة. 
فكن له بحيثٌُ وضعك أمير المؤمنين. 
أقرئه القرآن. 
وعَرّفَهُ الأخبار. 
رلاشات 
E AE‏ 
وبصره بمواقع الكلام وبدئه. 
وامنعه من الصَحكٍ إلا في أوقاته. 
وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه. 
ورفع مجالس القؤّاد إذا حضروا مجلسه. 
شقن بك ساعة إلا وأنت مُغْتنمٌ فائدة تُفيده إيَاها من غير أن 


رنه فتَمِيتَ ذهنه. 
ولا تُمعِنْ في مُسامَحَيِهِ فيستحلي الفراعٌ ويألفة. 
وقوّمه ما استطعت بالقّربٍ والمُلاينة. 
فان أباهما؛ 
فعليك بالشَدَّةٍ والغلظة. 
[«جمهرة خطب العرب» (#/486)]. 
[الغريب: (لا تمعن) المعن: السهل اليسير. «لسان العرب» (4094/1)]. 


 )689(‏ ضرب أبو مريم - مُؤدّبُ الأمين والمأمون - الأمين نِعُودٍ 
فخدّش ذراعه. 


فدعاه هارون إلى الطعام. 


فتعمّدٌ أن حَسَّرّ عن ذِراعِهِ فرآه هارون» فسأله. 


'ْ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
اك روي س 

فقال: ضربني أبو مريم» فبعث إليه ودعاه. 

قال: فخفت» فلما حضرثٌ. 

قال: يا عُلام وضئه. 

فسكنتٌ». وجلستٌ آکل. 

فقال: ما بال محمدٍ يشكوك؟ 

فقلت: قد غلبني حبّاء وعرامة. 

قال: اقتله. 

لان يفوت نك م أن هرق 

[«محاضرات الأدباء؟ (١//ا١1١)].‏ 

[قوله (اقتله): أي اشدد في ضربه ولو كاد أن يهلك. 

قوله: (العرامة): الشّراسة. «الصحاح» (ص598). 

قوله: (والموق): حمق في غباوة. «الصحاح» (ص9١١٠)].‏ 


 )549‏ وأوصى الكسائيّ (۱۹۸ه) بالأمين والمأمون» فكانٌ مِن 
جملة وصيته: ١‏ ' 


۰ ھا من الشعر؛ فاه ومع أدب 4 a‏ على معالي التب . 


[«نضرة الأغريض في نصرة القريض)]. 


O00 


 )5999‏ عن كثير قال: أدخل التَّافِعيَ (٤۲۰ه)‏ يومًا إلى بعض حجر 
هارون .ليستأذنَ على أمير المؤمنين ومعه سراج الخادم. 
فأقعده عند أبى عبدالصّمد مؤدّب أولاد هارون. 


كتاب العلم 

فقال سرا للشَّافِعيَ: يا أبا عبدالله. هؤلاء أولادُ أمير المؤمنين» وهو 
و كه 5 
مؤدبهم. 

فلو أو صيئّه بهم . 

فأقبل الشّافعى على أنى عبدالصّمد فقال له: 

فإن أعيئهم معقودةٌ بعينك. 

والقبيح عندهم ما تركته. 

علمهم کتاب الله. 

ولا تُکرههم عليه فیملوه» ولا تتركهم منه فيهجُروه. 

0 ل 5 

دم رهم من الشعر أعفه. 

ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يحكموه. 

فإن ازدحام الكلام في السّمع مَضلة للمّهم. 

[«حلية الأولياء» 2»)١41//4(‏ و«تاريخ بغداد؛ (۱۸۷/۳)ء وقد سبق نحوها في E,‏ 
عُتبة بن أبي سُفيان (۲۷۷ه)]. 


قلت: فهذه بعض وصايا الأمراء والآباء لمربي أبنائتهم وهي كما ترى 
وصايا نافعة جامعة للعلم والأدب . 


وقد قمت - بحمد الله - بشرحهاء والتعليق على ألفاظها في بحث 
مستقل ألحقته بكتاب «الجامع في كتب المعلمين». 


ردي 


٤١ "‏ - باب العلم الذي يُوْمَر به الصبيان 


- تعليم الصّبي أوّل ما ينطق بو: (كلمة التوحيد). 
۲ - تَعليمُ الصّبِيانٍ التّوحيدَ والسّنّة والبّدءُ بهما قبل تعليمهم القرآن. 
 “‏ تَعَلِيمُ الصبيانِ أركان الإسلام وما يتعلق بها من الأحكام. 
٤‏ - تعليمهم آداب الإسلام العَامّة (السّئّة). 
- تعليتم الصّبيان القرآن: 
١‏ السّئّة في ذلك. 
؟ ‏ القُرآنُ أوَّل ما يبدأ نه الصبي من العُلوم بعد التوحيد. 
* - من كرة أخذ الأجر على تعليم الصّبيان القرآن. 
es‏ الأجر في تعليم القرآن والكتابة. 
درل ما يلم 'الضبي: من السور: 
5 الرّخصة للصّبيان في قِرَاءةٍ القرآن مُنكسًا. 
۷ مِقدَارُ ما يُعلّم الصَّبِي يِن الآيَاتِ. 
6 من حَفِظَ القُرآنَ وهو صغير. 
4 من كره حفظ القرآن للصغير حتى يعقل. 
٠‏ - تعليم الصبيان تغظيم القرآن. 


بقلي ان كر الله تعالى. 


۷ تعاب الشهان حب النبي ية ونسبه وسِيرَنّه ومغازيه. 
۸ - تعليم الصّبيان قَضَائلٌ أصحاب ب النبي . 
۹ - تحلِیر الصّبيانِ مِن عِلم الكلام. 


2 


٠‏ حت الصّبيان على طلب الحَدِيثِ والتفقه فيه وتحذيرهم من الدّأ 


2 


كتاب العلم 
ب ب ب ب ٣ے‏ 


؛ - باب العلم الذي يُؤْمَر به الصّبيان 


تعليم الضبي أوّل ما ينطق به: (كلمة التوحيد) 


60 - عن عَمرو بن شُعيتٍ عن أبيه عن جدّه قال :كان النبي ڳل إذا 
أفصحَ الغلامُ من بني عبد المطلب علَّمَهِ هذه الآية سبع مرات] : | 

اند اله ف الى ا نعي 4 وي ا ر ف السك وك ی وة 
2 لذ وره كرا [الإسراء: .]1١١‏ 

[رواه ابن السني (474)» ورواه ابن أبي شيبة »)٠١۷ - 9885/1١و ۳٤۸/١(‏ وعبد 
الرزاق )۳۳٤/٠١(‏ بخلاف في السند» وله شاهد من مرسل صحيح رواه ابن جرير في 
«التفسير» )١184/١8(‏ من تفسير قتادة]. 

: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي لل‎  )501( 

«افتحوا على صبیانكم أوّل كلمة لا إلله إلا الله. 

ولَقّنوهم عِندَ الموتِ لا إلة إلا الله. 

فإنه من كانت اول كلاه وآخره ثُمْ عاش الف سَنةٍ لا يسال عن دنب 
واحد؟ . 


[رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (۸۲۸۲) عن الحاكم (وعزاه غير واحد إلى 
مستدرکه» ولیس هو فيه ولا في أطرافه) وغيره» وقال: متن غريب لم نكتبه إلا بهذا 
الإسناد. وقال الذهبي في «تلخيص كتاب الموضوعات» :)۳۴۷/١(‏ رواه الحاكم - وذكره 
بسنده ‏ وقال: هذا موضوع]. 


1 الجامع في تتا وآداب الصبيان 


آمنت ل الله ۳ قالت : فجاء ا وکان غاا فقال : ارت 


قالت: ما صبوتٌ» ولكني آمنتٌ بهذا الرّجِلٍ. 

قالت: فجعلث تلقن أنسّاء وتُشير إليه: قُل: لا إلله إلا الله قل : 
أشهد أن محمذا رسول الله. قال: ففعل. 

قال: فيقول لها آبوه: لا تفسدي عليّ ابنى. 

فتقول: إني لذ أفيدة. 00 

قال: فخرجٌ مالك أبو أنس فلقيه عدو فقتل فلما بلغها قتلهُ. 

قالت: لا جَرّمَ لا فلا ا E E‏ 

[«الطبقات الكبرى» ECE ST E‏ | 
02 كان علي بن الحُسين (94ه) رحمه الله يُعلّم ولده يقول: 
ل ات بالل وكفرت ا 

[ابن أبي شيبة )۳٤۸/۱(‏ (ما يُستحب أن يعلمه الصبي أوَّل ما يتعلم)]. 


:© - عن إبراهيم النّّمي (97١ه)‏ رحمه الله قال: كانوا يَسِتِحِبُون 


أو ما يُفصح ‏ يعني الصين - أذ يلار : لا إلله إلا الله سبع مراتٍ» 
فيكون ذلك أوّل ا يتكلم . 
[ابن أبي شيبة (758/1)» وعبدالرزاق (۷۹۷۷) (باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا 
تكلم)]. 
لا لا لا 


- تَعليمٌ الصبيان التوحيد والسْنّة 
والتدءُ بهما قبل تعليمهم القرآن 

التوحيد أل ما يبدأ بتعليمه للصَّبِيَ من العُلوم؛ حتى ينشأً مُوحُدَا سنا 
لا تضرّه الأهواء. ولا البدع» ولا المناهج المُنحرفة الهدّامة بإذن الله تعالى. 


كتاب العلم 
الس 33ت ٠ل‏ 11 
والبدء بالتّوحيد منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام» وعليه سار 
السّلف الصّالح في تعليم أبنائهم 
ومن الأخطاء الشائعة في التَّربِيةِ عند كثير من المربين: 
الغفلة عن تعليم الصّبيان التوحيد والعقيدة السّلفية الصّحيحة. التي كان 
عليها الرّعيل الأول من القُرون الثّلائة المُفضّلة. 


ولهذا ترى كثيرًا من الأولادٍ مُولعين بحُبّ أعداءٍ التوحيد والسّئّة من 
الكفرة وغيرهم؛ فلا يعرفون ولاءَ ولا ا ولا سنّة ولا بدعة» همج رعاع 
آتباع,ٍ کل ناعق» سُرعان ما تدخل عليهم الشبهات أو الشَّهواتٌ؛ لأن القلوب 
خاويةٌ من نور النّوحيد والسّنة» فسرعان ما تتأثر بما يُناقضها. 


ومما جاء في اهتمام الأنبياء عليهم السّلام ومن كان بعدهم على 
اتباعهم بتعليم أولادهم التوحيد والعقيدة الصّحيحة : 


(9]) - رصت إبراهيم . E‏ 
ت و 5 َيه 0 5 92 آله اط IS‏ ع نر إل 
اشر مُسْلِمُونَ (©6) [البقرة: ؟18]. 


0 - وبها وصّی يعقوب عليه السّلام بنيه عند الموت كما قال 
تعالى: 0 4 دا ِذْ حص E‏ ب الموث لذ ا نيه ۶ دون نَ من 
مى قال نبد للهك وَإِلَهَ ءابايك رهم مويل وإ سق إِلَهَا وَبِدَا وَخَنُ 
لم مُسَلِمُونَ 0 [البقرة: .]١١۳‏ 

- وهي وصيّة | لقمان لابنه كما قال تعالى: ولد قال لقن لِأبَيْوء 


ق 4- عم مم 


[1 با إك البرك لظام عَظِيمٌ 42 [لقمان:‎ EROS 


@ - عن ندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: كُنَا غِلمانًا حَرّاورة 
ع الله ل › فعلّمُنا الإيمان قبل القّرآنء ثم يُعلّمُنا القُرآن» فازددنا نه 


إيماناء وإنّكم اليوم تعلّمون القرآن قبل الإيمان. 


1 الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


[رواه ابن ماجه »)5١(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة؛» (2)944 وابن منده في 


«الإيمان»؛ 2)5١8(‏ والبيهقي في «الكبرى؛ (۳/١۱۲)ء‏ واللفظ لهء وإسناده صحيح › انظر 
«مصباح الزجاجة» 26 ]. 


[الغريب] الحزاورة : جمع الحَزْوّر» ويقال له: الحَرّوّر نتشديد الواو» وهو إذا قارب 
أن يبلغ كما في غریب ابن قتيبة ])۷٥۸/۳(‏ . 


22 - عن عبدالله بن عُمر رضي الله عنهما قال: لقد عِشنا بُرهةٌ من 
دَهرِنَاء وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنَزِل الشورة على محمد کا 
فنتعلّم حلالها وحرامهاء TS‏ 
اليوم القُرآن» ولقد رأيت اليوم رجالاً يُؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ 
عن باعي ان اوو ما يدري نما أمرةء ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن 


يُوقتف عنذه منه» ويندّذه : نثرٌ الدّقلِ. 


[رواه ابن منده في «الإيمان؛ »)۲٠۷(‏ والحاكم (١/١)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۱۲۰/۳)» وصححه: ابن منده» والحاكم]. 


[الغريب: (الدّقل): هو رديء التمر ويابسه]. 


:© عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنك ا لدت يكل 
يومًا. 


فقال: «يا عُلامُ! إني أُعَلّمُكَ كَلِماتِ» احفّظٍ الله يَحمْظكَ. 


احفظ اللّهَ تجدهُ تُجَافقكء إذا سألت فاسأل اللَهَء وإذا استَعَنتَ فاستعن 

باللّه. 

واعلّم أن الأَنّةَ لو اجِتَمَعت على أن يَنفعوك بشيءٍ لم يَنفَعُوك إلا بشيء 
قد كَتبَهُ اللّهُ لَكَ. 


وإن اجِتَمَعُوا على أذٍ يَضْرُوَكَ بشيء لم يَضْرُوكُ إلا بشيءٍ قد كتَبَهُ الله 
عليك› رَفِعتِ الأقلام» وجَفْتِ الصحف». 


[رواه ابن وهب فى «القدر» (8؟))2 وأحمد فى المشئده» (۲۹۳/۱ء ۳۰۳ الالال 
والترمذي )١9015(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)٠٠١١(‏ والطبراني في «الكبير'ا 
(1160و988؟1١)‏ و«الأوسط»؛ (/0419).: وابن السّى في «عمل اليوم والليلة» )٠٠٠(‏ (باب 
ما يوصى به الغلام إذا عقل)» والحاكم فى «المستدرك» .)٥٤١ - ٥٤١/۳(‏ 

قال الترمذي رحمه الله : هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن منده رحمه الله : لهذا 
الحديث طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا أصحها. وقال ابن رجب رحمه الله في 


«نور الاقتباس» (ص١ ”0 :)"١‏ إسناده حسن لا باس په]. 


 )©9(‏ عن أبي الأسود: أن بير بن العوام رضي الله عنه أسلمَ 
وهر ابن ثمانٍ سئين » فجعل تشد بِالدَّحَانِ كي يترك الإسلامء فيأنى 
لبي فلما فلمًا رأى عمّه أنه لا يترك» تركه . [«تاريخ ابن أبي خيثمة» (۹۰)]. 

© - عن حمّاد بن زيدٍ (۱۷۹ه) رحمه الله قال: گنت في 
الکّاب» وأنا صغير علي ذُوَانَةَ فجاء عمرو بن عل [المبتدع إمام المعتزلة] 
حتى وقف على رسي 

فقال: يا عُليّم» > ما تقول في الدّعوة؟ 

فقلت : أمّا الدّعوة فعامّة» وأما اة فخاصّة. 

فجدّ بذؤانتى» فقال : ع الكت و 

[ابن الأعرابي في «معجمه» (440)]. 

قلت: قوله: «الدّعوة عامة» أي الذعوة للإسلام والهدى› فهي عامة 
للئاس كلهم. 

وآمَّا المئّة بالهداية والتّوفيق لهذا الهدى. فهي لمن خصّهم الله تعالى 
في سابقٍ قَدَرِهِ بالهداية. 

وهذا على خلاف مذهمب المعتزلة نفاة القذر؛ ولهذا وصف إمام 
المعتزلة عَمرو بن عُبيد كلام الغلام بالكفر. إذ أنه أثبت القدّرّ الذي يكفرون 


به . والله أعلم . 


TEE‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

CD‏ - عن أ بكر بنت المشور: أن المسور (15ه) سمع ابنًا له 
وهو يقول: أشركتٌ باللو» - أو كفرتٌ بالل - فضربه» ثم قال: كل 
استغفر الله آمنت بالل » لاتا . [ابن أبي شيبة (1/5؟) .])١55(‏ 

 )©92‏ قال عبدالرحمن بن عمر الأصبهاني: سمعت عبدالرحمن بن 
تفرّق النّاس . 

ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة [يعني المدينة] من الأهواءء 

eT‏ وکل ذلك يجري مني على بال رضي إلا أمرك وما بلغني ؛ فإن 
الأمر اي ل - يعني السّلطان - فإذا صار إليكم جلّ 
وعظم. 

فقال: يا أبا سعيد» وما ذاك؟! 

قال: بلغني أنك تتكلّم في الب تبارك وتعالى وتصفه وتُشبّهه! 

ا a et‏ ا 

فقال الغلام: نعم - فأخذ يتكلم في الصفة -. 

فقال: رُوَيْدَّك يا بي حتى نتكلم أوّل شيءٍ في المخلوقء فإذا عجزنا 
عن ا فنحنٌ عن وأعجز . 
قال عبدالله فی قوله : رک من ايت ريه 0 6 [النجم: .]١18‏ 

قال: رأى جبريل له ستماثة جناح؟ 

قال: نعم. فعرف الخديث. 

فقال عبدالرحمن: صف لي خلقًا من خلق الله له ستمائة جناح. 

فقال E‏ يا بُتىّء فإني أهوّن عليك المسألة» وأضع عنك 
خمسمائة وسبعة وتسعين » صف لئن حلقًا بثلاثة أجنحة » 5 الجناح الثالث 
موضعًا غير الموضعين .اللذين ركهها الله حتى أعلم . 


كتاب العلم 1 9 1 

فقال: يا أبا سعيد» نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق» ونحن عن 
صفة الخالق أعجز وأعجزء فأشهدك أنى قد رجعت عن ذلك». وأستغفر الله. 

[«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي (975) و«الحلية» (8/9)]. 

() - عن أبي ي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسلط 
الدّجالُ على رَجِلٍ من المسلمين فيقتله» ثم يُحييه ثم يقول: ألست بربكم؟ 
ألا ترون أني أحيي وأميت؟ والرّجل ينادي : يا أهل الإسلام» بل عدو الله 
الكافر الخبيث» نه والله لا 1 على أحد بعدي . 

قالوا: كتا نَم مع أبي هريرة رضي اله عنه على مُعلّم الكُتَابِء 
فيقول: يا عل الكتّاب» اجمع لي غلمانك» فيجمعهم. 

فيقول: قل لهم: فلينصتوا. 

أي بني أخي. انهموآ ما أقرل لم 6 إا مدرکن أحد 'منكم:عيسن :ابن 
مریم › فإنّه شات وضىء أحمر» فليقرأ عليه من أ هريرة السلام . 

فلا يَمرٌ على مُعلّم كاب إلا قال لغلمانه مثل ذلك. 

[ابن أبي شيبة (۱۹۳۹۸) (ما كر في فتنة الدجال)]. 

(™0 - عن الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل (141ه): يا أبا 
عبدالله» لما أخرجت جنازة ابن رع [الجهمي]› جعلوا الصّبيان يصيحون : 
اكتب إلى مالك يعنى: خازن النّآر - قد جاء حطبٌ النَّارٍ. 

قال: فجعل أبو عبدالله يسترّء وجعل يقول: يصيحون يصيحون. 

[«السنة» للخلال .])١9758(‏ ْ 

قلت: حَُذْروا وهم صبيان من هذا الجهمي. + افلغاامات ويلت 
جنازته , فرحوا بموته » وجعلوا يصيحون بذلك. 


ب 
(Ww)‏ قال علي : بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط 
يده قال : اا ا ا ی ا 


1 الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
كان هاهنا على السّيب يصيح به الصّبيان: ذا كلاس القت الرجل) »الم يكن 
ثقَة ولا مأموناًء رَجَل سوء خبيث . [«تاريخ بغداد» (55/5)]. 


6549 - قال ذو التون المصريّ (46؟1ه): مررت بأرض مصرء 
فرأيت الصّبيان يرمون رجلاً بالججارةٍ» فقلتٌ لهم: ما تُريدون منه؟ 

5 5 51 95 ت ت 

فقالوا: يزعم أنه يرى الله عر وجل . 

[«عقلاء المجانين» للضراب .])١5(‏ 

63529 قال أبو بكر المالكي في [«رياض النفوس؛ ])٤١١/١(‏ في ترجمة 
أبي بكر يحيى بن خلفون المؤدّب الهراوي (41ه)» كان من أقرأ أهل 
زمايْه» وكان فاضلاً. رحمه الله . 

وكان قد الي برجل مشرقيّ يقف بإزاء كُتَّابه فيسب أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما ليّنكيه بذلك ويغيظه» فلما أكثر عليه من ذلك قال لصبيانه : 
إذا أقبل فأخبروني» فلمًا أقبل أخبروه» فقام فاستخفى في زاوية من زوايا 
الكنّاب» وقال لهم : إذا وقف وسبث ابتدروه» وأدخلوه الكّاب . 

فلما أقبِلَ على العادةء وثبٌ عليه الصبيانء فأدخلوه الكتابَ» وجعلوا 
رجليه في الفلقةء فلما فعلوا ذلك قال لهم الهواري: ارفعوا أصواتكم 
بالقراءة» وقِمُوا بالباب» وارفعوا ألواحكم» ففعل ذلك الصّبيان» وأقبلوا 
يصيحون لكيلا يعرف أحدٌ بذلك. 

ثم ضرنه المؤدّب ضريًا عظيما حتى أدماى وضربه اراش والطوي: 

فلما أعيا وكّلَّه قام إليه الصبيان فقالوا: يا مُودّب قد يلت أنت 

ف دونك ؛ > فقاموا إليه› ا واحد 2 ما قدر عليه» 
و مفصلٌ صحيح ؟ أخذوه بيد ورجل فرموه فى في الزّقاق 

قلت: ولأهمية البدء الصّبيان التّوحيد ا الف الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله رسالة في هذا الموضوع. 


كتاب العلم 
اها ا .ست زر 0ے 


(هه - قال في مقدّمتها: هذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان 
أن 5 الصنيان التوحيد قبل تعليمهم القرآن» حتى يصير إنسانًا كاملا على 
فطرةٍ الإسلامء جيّدا على طريقة الإيمان ورّتبته. . اه. 

قلت: فإذا نشأ الصّبيَ على التوحيد الصّحيح والسّئّة الصحيحة التي لا 
تشوبها الأهواء ولا البدع ولا المناهج المنحرفة؛ لم تضره الأهواء والبدع 
بإذن الله تعالى. 

| ليه - قال مُطَرّفٌ بن عبدالله بن الشّخير رحمه الله: كُنَا نأتي 
رید بن صوحان» وكان يقول: يا عبادٌ الله أ أكرمواء وأجملواء فإئّما وسيلة 
العبادٍ إلى الله بخصلتين: الخوف» والطمع . 

فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابًا فنسقوا كلامًا من هذا النحو: 

إن الله رتاه وا نينا اران ماما ومن كات ما كوا 
ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكّنا وكّاء قال: فجعلَ يعرض الكتابَ عليهم 
رجلا رجلاًء فيقولون: 

أقررت يا قُلان حتى انتهوا إليّ» فقالوا: أقررت يا عُلام؟ 

قلت : لا. 

قال: لا تعجلوا على العُلام» ما تقول يا غلام؟ 

قال: قلتٌ: إن الله قد أخدّ علي عهدًا في كتابو فلن أُحدتٌ عهدًا 
سوى العهد الذي أخذه الله ع ا علي . 

قال: فرجع القومُ مِن عندٍ آخرهم ما أقرّ به أحد منهم. 

قال قتادة: قلت: لمطرف كم 1 

قال: زُهاءَ ثلاثين رَجلاً. [«الحلية» (/504)]. 

قلت: ومع ثبات الصَبيَ على التوحيد والسّنة ؛ نإنهم يكونون كذلك 
عَونَا لآبائهم بعد الله . تعالى على التّمسك بهاء والثبات عليها في أشد 
المواقف والمحن كما 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


GED‏ 5 : بيان 


e قال محمد بن سويد الطّكَّان:‎ - CD 
ومعنا او فب القاس .ين ا وإبراهيم بن أ بى الليث وذكر جماعة»‎ 
0 ذلك‎ e 

قال: فقال ا بن 5 الليث: يا أبا الحسّين» أنا أقوم معك. 

فقال: يا غلام» مي [أي طلب مه ليذهب]. 

فقال إبراهيم ابن أن الليث: يا أبا الحسين» ابل إلى بناتي» 
کک وأجَدّد بهم أنّه ذهب ٠‏ تكن ا 5 جاء فقال 

قال: وجاء كتاب ابنتي E e‏ اا أن هذا 


الكَجلَ أخلّ أحمد بن حنبل» فضربّه بالسَّوطٍ على أن يقول : القرآن لوی 
فاتی الله. ولا تُجبه إن سألك» فوالله لأن يأتينا نعيك أختٌ إلينا من أن يأتينا 


أك قُلتَ القرآن مخلوق. 
[«المنتظم» »59/11١(‏ «تهذيب الكمال» (*١/5١1ه  .])٥١١‏ 
أصلح الله لنا ولكم الذّرَية وثبتنا الله وإتاكم على الإسلام والسّنّة 
وجنّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
لا لالا 


٣‏ تعليمْ الصَبِيانٍ أركان الإسلام وما يتعلّق بها من الأحكام 
من أهم ما بعلم الصبيان بعد التّوحيد والعقيدة الصّحيحة: 


أركان الإسلام 0 صلاة» وصيام ؛ وحج› وما يتعلق بها من مسائل 
وأحكامء حتى يعتادوها وينشؤوا عليها. 


ولقد اهتم السلف الصالح بذلك مع صبيانهم» ومن ذلك: 


كتاب العلم ١:‏ 
تعليمهم الصلاة: 
أبنائكم في الصّلاةء [وعرّدوهم الخيرٌ فإن الخيرٌ عادةٌ]. 

[رواه عبدالرزاق (41/47)» وابن أبي شيبة )١5419(‏ (7199), والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (7*5/9) (4188)» والزيادة الأخيرة له]. 

89 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة 
فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله 3 الحديث [رواه البخاري .])٤٥۷١(‏ 
ليله الي ا ا کان في تعفر 0 
من شَنّ معي وُضُوءا حَفِيقاء - يُحَفُهُ عَمرْو ويُقذل جا ٿم قام يُصلّي» 
فقمث فتوضّأتُ حرا مِمّا توضّاً. تک جئتٌ فَقُّمتُ عن يسارو فحَوَّلَنِي 
فجعلَنو عن ب يمينه . 

[رواه البخاري (889) (باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم العْسل والطهارة؟)]. 

: عن عبدالله بن عَمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي ك8‎ - (CD 
«مُرُوا [وفي لفظ : عَلّْموا] أبناء كم بالصّلاةٍ و واضربوهُم عَلَيهَا لِعَشْرِ‎ 
. وفَرَقُوا بينهم في المضاجع»‎ 

[رواه ابن أبي شيبة »)۳٤۷/۱(‏ وأحمد (80/5١و/7ا8١)2‏ وأبو داود (4186) (باب متى 
يؤمر الغلام بالصلاة؟)» ورواه الترمذي ».)5١097‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» »)"50١(‏ والبزار 
»)۳٤١(‏ والحديث صححه: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» وغيرهم]. 

قال المحاربي : سمعت سفيان النّوريٌ يقول للعُلام إذا رآه 
في الصف الأوّل: أحتلمت؟ فإذا قال: لا. قال: تأخر. [«الحلية؛ (/16/8)]. 


- عن ابن صهيبت قال: كان 73 (8ه) وأبو وائل إذا رأونا 


[ابن أبي شيبة في «المصنف» )51/1١(‏ (باب إخراج الصبيان من الصف)]. 


1 الجامع فى أحكام وآداب الصبيان 

کر کے 

9% - عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: يُعلّم الصَّبىّ 
الصّلاة إذا عرف يمينه من شِمالِهِ. [ابن أبي شيبة (١/۷٤۳)ء‏ و«العيال» .])٠١(‏ 


2 
الصّلاة إذا عد 7 : [«العيال» لابن 1 ل .[(r'Y)‏ 


552 - قال إنراهيم التّخعيّ (45ه) رحمه الله: كانوا يُعلَّمونَ 
الصبيان إذا أثغروا. [ابن 7 شيبة .])۳٤۷/١(‏ 

[الغريب: (أثغر): يعني إذا سّقطت أسنانه «غريب الخطابي» .])٤۷۹/۲(‏ 

9 - عن هشام بن عُروة بن الزبير عن أبيه (94ه): أنه كان يُعلم 
بنيه الصّلاة إذا عقلواء والصّوم إذا أطاقوا. [ابن أبي شيبة .])۳٤۷/١(‏ 

7559 - قال زياد: كان زبيد الأيامي (77١ه)‏ مُوْذّن مسجده» فكان 
يقول للصبيان: يا صبيان» تعالوا فصلوا أَمَبْ لكم الجوز. 

قال : فكانوا يجيئون ولون 0 يحوطون حوله. 

فقلنا له: ما تصنع بهذا؟ 

قال : وما علي اشتري لهم جَورًا بخمسة دراهم ويتعودون الصّلاة. 

.])١/٥( [«الحلية»‎ 


9 - قال الفُضيل ! بن عافن (۸۷ ى رة اة راى مالك بن 
دینار (۱۲۷ه) رجلا يسيء صلاتهء فقال: ما أرحمني نعياله. 


فقيل له: يا أبا يحيى» يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟! 


0 


قال :. إنه كبيرهم » ومنه علدو [«الحلية» . 


- عن ابن عبدالله بن مُعفّلٍ قال: سمعني أبي وأنًا في الصَّلاة 
اقول يسم الله الرّحمنٍ ن الرّحيمء فقالَ لي: : أي بُتَىّ ممُحدثٌ. إيّاك 
والحدّتٌ» قال: ولم 2 أحدًا ِن أَصحَاب رَسُولٍ الله يله كان أبغض إليه 
الحدث في الإسلام يعني ينه قال : وقد صلَيتُ مح البَبِنّ يله ومح أبي بكر 


[رواه الترمذي )4€( وقال: حديث حسن ]. 
يعني الجهر بالنّسمية في الفاتحة. 

02 . د عن عمران لضي فال ان الور م زياد 7 
ا اتكي ل ولك ا 0 اليُمنى» وضع يديك ع 
رُكبتيك» ولا تُسلّم حتى يسلّمَ الإمامُ من كلا الجانبين. 

فقام سَفيان ينظرء ڈ ثم قال: بلغني أن الأدب يُطفيء عضب الرّبٌ. 


[«العيال» (18”) وروی نحوه الدارمي (۳۳۸۸) عن ثابت بن عجلان الأنصاري]. 


7502 - عن عبدالعزيز بن مروان آنه بعث ابنه عمر بن عبدالعزيز 
(١١٠ه)‏ إلى المدينة يتأدبٌ بهاء فكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده» فكان 
يلزمه الصّلوات» فأبطأ يومًا عن الصَّلاةٍء فقال: ما حبسك؟ 

فقال: بلغ منك حبك تسكيت شّعرك أن تؤثره على الصَّلاة؟! 

فكتب إلى عبدالعزيز يذكر ذلك؛ فبعث إليه عبدالعزيز رسُولاً فلم 
کله حّی حلقٌ شعره. [«تاريخ دمشق» (175/48)]. 

»> - عن مجاهد ١ه‏ رحمه الله قال : سمعت ول ن 
أصحاب النبي ب - قال: لا أعلمه إلا ممن شَهِدَ بدرًا . 

قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ 

.قال : نعم . 

قال : أدركت التكبيرة الأولى؟ 


قال: لا. 

قال: لمآ فاتك منها خير من مائة ناقة كلها سود العين. 

[رواه عبد الرزاق (١1؟١‏ 5 )]. 

CY‏ - عن عبدالله بن عيسى قال: رآنى جدي عبدالرحمن بن أبى 
ليلى (۸۳ه) أسجد فقال: يا بى أميسل أنمك الأرض. 

[عبدالرزاق (59417)» وابن جرير «تهذيب الآثار مسند علي رضي الله عنه؛ (۱۹۸/۱) 
(16")]. 
أستأذنٌ له 95 و بن E‏ اتات له 5 فقال الذي جلد اعا 
في أن يرفع يديه : إن كم لتُؤدَبَ عليه ونحن غلمان فی المدينة› فلم يأذن 
له. 


[«جزء رفع اليدين» البخاري (۱۷)ء و«تاریخ دمشق» .])۲۸١/۲۹(‏ 


9 دعن ابن شيرين (118ه) رحمه ا فال کارا اروا رین 
صبيان إذا ضحكنا في الصّلاةٍ أن تُعيدَ الصّلاة. [ابن أبي شيبة .])۳۸۸/١(‏ 


تعليمهم الصوم: 
@ - عن الربيّع بنت مُعَوّذ رضي الله عنها قالت: رسل النبي ويار 
عدا 00 إلى قرى الأنصار: (من أصبح مفطِرًا فَليْتِمٌ بَقِيَةَ يَومِهِ» ومن 
قالت: 571000 ا 2 صَببَانَئَاء ع 
اليهنِ› فإذا يكن أحدهُم على الطعام أ عطيئاه ذاك حتى يكون عند الإفطار. 
الههن: الصّوفٌ. 


[رواه البخاري )۱۹٦۰(‏ (باب صوم الصبیان)» ومسلم (559)]. 


62 - عن هيشام بن عروة عن أنيه (45ه): كان يُعلم بنيه الصَّلاةَ 
إذا عقلواء والصوم إذا أطاقوا. [ابن أبي شيبة .])۳٤۷/١(‏ 


£ 


ج ا 
تعليمهم الحج: 

9© - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يَحُجٌّ بصبيانِه فمن 
استطاع منهم أن يرمي رمىء ومن لم يستطع رمى عنه . 

[ابن أبي شيبة )١7١١(‏ (في الصبي يُرمى عنه)]. 

ال مجاه اه ررحت اه2 كان أهلونا يعلمون :ذلك 
- يعني : التلبية -. [ابن أبي شيبة .])۱١١۸(‏ 

@ عن صالح بن ج قال ا القاسم بن محمد (لا١٠اه)‏ 
يُجرد صِبيائّه» ويأمرٌ أن يُذكروا بالتّلبية. [«العيال» ابن أبي الدنيا .])٠۲(‏ 

 )549(‏ عن أبي سعيد آنه كان يأمرُ بنيه: إذا طافوا أن لا يلغوا في 
طوافِهم. ولا يعصوا خلسةء ولا يكلموا أحدًا حتى يقضوا طوافهم إن 
استطاعوا. [ابن أبي شيبة (555) (في الكلام من كره في الطواف)]. 

وذكر آثار السلف في تعليم صبيانهم أحكام الدين يطول. وسيأتي في 
مواطنه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


لا لا لا 


يُعلم الصّبيان كُلّ ما يتعلّق بآداب الإسلام العَامّة. 

ومن ذلك: آداب السلام» والاستئذان»› والطعام والنُوم. والكلام» 
وغير ذلك من الآداب التى حث ديننا على تعلمها ورغُبَ فيها. 

ولقد جاءت السّنة بالكثير من تعليم الصّبيان آداب الإسلام» واعتنى 
بذلك السّلف غاية الاعتناء؛ حنَّى ينشأ الصّبيان على آداب الإسلام ويتربوا 
على ذلك. 

تعليمهم آداب الأطعمة: 
(#) - قال عُمر بن أبي سَلمة رضي الله عنه: كنت عُلامًا في جر 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


٠ ۰ 3‏ 5-9 
رَسُول الله كله وكانت يدي تَطيش في الصَحمَةَء فقال لي رسول الله بل : 
(يا عُلام سم اللهء وکل بيمينك »2 وكل مما يَليك». 


فما زَّالت تلك طعمتي بَعدُ. 
[رواه البخاري )ل۳۷( و(۷ ۳۷( ومسلم .[(or1¥)‏ 


لمك - عن القُعمَانٍ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه قال: 
عب من الطًائِفِ» فدعَاني» فقال : «خذ هذا العُنقُودَ : فَأَبلِفْهُ 0 


. 
tk 
لدنك‎ 
١ 
الف‎ 
oR 
١ 
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أله قبل أن الع اء كلما كان بَعدَ لَيَالٍِ. 
قال لي : «ما فَعَلَ المُنُودٌُ هل أَبلَغتَهُ أَمَكَ؟». 
فل لأ كال :شاي عد 


[رواه ابن ماجه .)۳۳٣۸(‏ وقال في «مصباح الرجاجة» (484/0): إسناده صحيح › 
رجاله ثقات. وانظر «تهذيب الكمال» .«[(YA1/۱¥)‏ 


رسول الله کل : «يا بي ل E‏ 
وَعَلَى أهلٍ بيك . 

[رواه الترمذي (۲۹۹۸). وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ]. 

- عن رَافعٍ بن تمرو الِمَارِي رضي الله عنه قَالَ: : گنت وَأَنَا 
علا أريِي لاء أو قال: تخل الأنصَارِء فأتِيَ بي الى ل فقال: 

ديا غُلامُ - وفي لفظ -: فقال: يا بتي لِم ثري النُخل؟» 

قال: قُلتٌ: آكل. 


قال : دقلا ترم التُخل. وکل مما سقط في أَسَافِلِهَا» . 


كتاب العلم 
س 


2 


قال : ثم مسح رَأْسِيء وقال: ل ا أشبغ بَطَهُ 


[رواه أحمد 2)"١/8(‏ وأبو داود (2))75577 وابن ماجه (۲۲۹۹)]. 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله له 
وهو يُقسِمٌ تمرًا مِن تَمرٍ الصَّدَقوٍء والحَسَنُ بن علي في ججره» فلما فرغ 
حمله النبي كه على عاتِقِه يق فسَالَ لابه على التبي ول فرفح النبي 86 
اسه فإذا رة في فيه » [فحدّك خده» وقال: «ألقها يا بن ] [كخ كخ ارم 
بها]» فأدخل التّبي ككل يده فانترّعَها مِنهُ» ثم قال: 

«أما عَلِمتَ أنَّ الصَّدقَةَ لا نجل لآل مُحمدا. 


[رواه البخاري «(\€A6)‏ و(١5491١)‏ و()۳°V(‏ ومسلم (555؟)]. 


تعليمهم آداب الاستئذان: 


قال تعالى: «يتأيها ایت امنأ لسع الین مَلَكنْ 0 


ATE TET TET 
a a E a ا‎ 
كد كذ لو کک ا کیک 3خ عن من‎ 
52 1 ررد رر - 52 2 راو مر ظ‎ 

طروت د بتڪم عل بع كلك بين اله لحم الايلت وله عير 
کد 409 [النور: 08]. 

> عن عامر بن عبداله بن الزبير و رده الله قال : 

9 

م > فقال لها: اخرجي › EE‏ »> فإذا ا 

[ابن أي شيبة (91/76)]. 

- عن زيد بن ن أسلم رحمه الله قال: أرسلني أبي إلى ابن غمر 
رضي الله عنهماء فقلت: أأدخل؟ فعرّفٌ صوتي » فقال : أي بني ! [لا تقل 
هكذا]ء إذا أتيت إلى فو فقل: السّلام عليكم» فان روا عليك»ء ٠‏ فقل: 


أأدخل؟ [رواه أحمد (۳۳/۲) وابن أبي شيبة .])٥۷۲۷(‏ 


- قال محمد بن سيرين (١١١ه)‏ رحمه الله في قوله تعالى: 


a>‏ لجان في أحكام وآداب الصبيان 

وري لر لوا الثم نكر [النور: ۸٠]ء‏ قال: كان أهلونا يُعلّمونا أن ا 
وكان أحدنا إذا جاء يقول: السّلام عليكم» أيدخل قلان؟. 

[ابن أبي شيبة .])٥۸۷١(‏ 

- قال القَعنبِيَ (۲۲۱ه): دخلتٌ على الذرارزديٰء 0 
عليه» فلم يسمعء فلما قُمنا من المجلس» قال: يا بُنيّ: سلَّمتَ؟ 

قلت: بلى. 

قال: إذا سلّمت سوه القوم. [«معجم» ابن المقري (577)]. 

- قال صالح البغدادي: بعثني أهلي إلى سعيد بن جُبير 
(46ه) بهدية» فانتهيت إلى الباب وهو يتوضأء فقلت: أدخل» فسكت 
ثلاثا. 

قال: قل: السّلام عليكمء > قال: فدخلت» فقال: لم أرك تهتدي إلى 
السَّنَّهَ فعلمتّك . [ابن أبي شيبة .])٥۸۸١(‏ 


تعليمهم أذكار النوم: 
ال رايم التّخعي (53ه) رحمه لله: كان أصحابنا 
يأمُروننا ونحن غلمان إذا أوينا إلى فرشنا: أن تسبح ثلانًا وثلاثين» ونحمد 
ثلانًا وثلاثين» وكير أربعًا وثلاثين» [ويقرؤون المعوذتين]. 
[«الأدب؛ لابن أبي شيبة »)۲٤۸(‏ و«حديث: سفيان الثوري» من رواية السّري .])١١١(‏ 


تعليمهم خسن الظن: 
 09(‏ عن عبدالعزيز بن عمران أن مُمر بن عبدالعزيز (١١٠ه)‏ 
قال : يا بئيّء إذا سمعتٌ كلمةٌ من مُسلم فاحملها على أحسنٍِ ما تجد حتى 
لا تجد مُحملاً. [«مداراة الناس» لابن أبي الدنيا (۳۹)]. 
قلت: والأحاديث وآثار السَّلف في هذا الباب كثيرة قد بسطتها في 
موضعها. 
لا لا لا 


كتاب | 


إذا عُلُم الصَّبِيٍَ التوحيد فليبدأ بتعليمه كتابّ الله تعالى وتجويده 
وحفظه» قبل إشغاله بالعلوم الأخرى ؛ فإِنْ الحفظ ذ في الصّغر كالتقش فى 
الحجر كما سيأتي عن كثير من السّلف . 

2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بان ون مه 

من تعلَّم القرآنٌ في شبيبته اختلّط القرآنُ بلحمه ودمه. 

ومن تعلّمَه في کِبرهِ وهو يتفلْتُ منه فلا يتركه؛ فله أجره مَرّتين)» . 

[رواه البخاري في «التاريخ الكبير»  44/(‏ 48)»: وابن عدي في «الكامل»  45/0(‏ 
۷ والبيهقي في «المدخل؟ (1۳۸)ء و«الشعب» ٥۰۸/٤(‏ ۔ 5084) و(ه/ه١ 5 .]))50١5‏ 

@ - قال كعبُ الأحبار: إن في التوراة: إن الفتى إذا نعل القرآن 
وهو عدت لسن وحرص عليه» وعَمل به وار خلطة الله بلحمه»› 
ودمه» وکتبّه عنده من السََفْرَةٍ الكرام البررقء وإذا ت الرجل القُرآنَ وقد 
دخلّ في السنٌ» فحرصٌ عليه وهو في ذلك يتابعه» ويتفلت منه؛ كُتِبَ له 
أجره مرتين. [*تاريخ دمشق» (۳۷۱/۲۹ - 7/")]. 

9 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قَرَأْ القرآنَ قَبلَ أن 
يحتلم فهو ممن اوت تي الحكم ضا a‏ للبيهقي (1۳۹( وفي إسناده ضعف]. 


رسيم 2 ريا 


مهدي عن عكرمة ف في قوله و 2 سا [مريم: ؟١]‏ قال : 
القرآن. [ابن أبي شيبة .])١١94817(‏ 


- عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله لا 
ورو - 
يُعَلْمُنا اسهد كما يُعَلّمنا السُورَةٌ من الفُرآنِ. [رواه مسلم (۸۳۳)]. 
ان ی و كم ري اھ هن : لَتِىَ رسول الله يكل 
جبرِيل فقال : «يا جبريل » إني بُعِ'ْتَ بُعثت إلى أَمّةٍ أمْيِينَ › . منهم العَجُورٌ وَالشيحُ 


١ '‏ 2520 
> الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

الكبيرٌء وَالمُلامُء وَالجَارِيَةُ وَالرَجُلُ الذي لم يقرا كِتَابًا قَط. | 

قال: يا محمدء إِنَّ القُرآنَ انل على سَبِعَةٍ أَحرُفٍ. 

[رواه أحمد .)406٠0 .١3:/6(‏ والترمذي )۲۹٤٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح› 
والضياء في «المختارة» .])١١54(‏ 

لقف - عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: دُكر النبي به شيئًا 
فقال: «ذَاكَ عند 3 دعاب ا 

فلك نيا شرل الل وَكيفٌ يذهّبٌ العِلمُ؛ ونحنٌ قرا المُرآنَء وره 
أبِنَاءَنَاء ويقر ئ 78 8 باهم إلى يوم القِيَامَةِ؟ 

قال : «تَكلتك أَنْكَ زاء إن كنت لأرَاكَ من أنقّه ۾ رَجُلٍ ِالمَدِيئَة» أو ليس 
هذه اليَهُود وَالنّصَارَى يقرؤون النّورَاةَ وَالإنجيل لا يَعَمَلُونَ بشيءِ مما فِيهمًا؟!». 

[رواه أحمد .١50/4(‏ ۲۱۸ - ۲۱۹) (55/5)., والترمذي (5587) وقال: حسن 
غریب» وابن ماجه (5048)» وابن أبي خيثمة في «كتاب العلم» »)٥۲(‏ والحاكم )49/١(‏ 
وصححهء ووافقه الذهبي]. 

CW‏ - قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: دم رسولٌ الله كل وأنا 
ابن إحدى م سَنة وأټي بي إلى رسول الله بل فقالوا: عُلامٌ مِن 
الخزرج قد قرأ ست عشرة سور 

[رواه الحاكم في «المستدرك»؛ ,)45١/(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(07/19]. وسيأتي تخريجه كذلك برقم (541)]. | 

Ww‏ - عن البَراءِ بن عازب رضي الله عنهما قال: اول مّن كم 
علينا من أَصحَابٍ النبي يك مُصعبٌ بن مير ا ا 
عنهماء فجعلا يُقرئاننا القُرآنَء ثم اا وبلالٌ وسعدّء ثُمّ جاء عُمر بن 
الخطّابٍ في عِشرينَ. نع جاء ١‏ النبي إلا فما فما رأيت اهل الريك دمر 
بشيءِ فرحهم نه حتی رأيت الوّلائد والصّبيانَ رلو" هذا رسول الله قد 
جاءء فما جاء حى قرأتٌ: سيج أسْمَ ريك الال 469 في سور مثلِهًا. 

[رواه البخاري )495١(‏ (6؟9”)]. 


101 يفنت 

قلت: عند قدوم النبي به المدينة كان البراء رضي الله عنه صغيرًاء 
وقد عرض يوم بدر فَرُدٌ لصغره. 

™ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
عليكم بالقرآن» NE‏ أبناءكم ؛ فإنكم عنه تسألون» وبه تجزون» 
وكفر نه واعظاً لمن عقل . [«فضائل 0 لأبي غبيد (۱۲)] 

۷3 - قال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله كل وأنا 
انِنُ عشر سِنينَ؛ وقد قرات المحكم. 

[رواه البخاري (0:078) (باب: تعليم الصبيان القرآن)] . 

CW»‏ - عن عَمرو بن سَلمة رضي الله عنهما قال: كنا ماو عه 
00 وكان يَمُرٌ با الوُكبّانُ ُتَسألهُم: ما لِلنّاس؟ ما للئّاس؟ ما 8 

ولوق : يزعم 2 أن اله أزسّلة أوعي إل أو او الله بكدًا. 

فكنتٌ أَحمَظ ذاك؛ فَكأّما َه يََرّ في صدري» وکائت ارب تَر 
نإسلامهم الفتح › فيقُولُونَ : ا وقومة» نه إن ظَهرٌ عليهم فهو بی حادق 

فلمًا كانت وق أهلٍ المتح» » بادرً ئ قوم اوم وبدرّ أنِي قُومِي 
بإسلايهم » فلمّا قم قال: جنكُم والله من عِندٍ ألنبي يك حًَا. 

فقال: «صَلُوا صَلاةً كَذَا في جين كَذَاء وَصَلُوا صَلاة كذَا في جين 
كَذَاء فإذا حَضَرّت الصّلاهٌ فَليِوَدْن أحَدُكُم ؛ وَليَؤْنْكُم أكتركم قُرآنًا». 

فنظَرُوا فلم يكن أحَدٌ أكثر قُرآنَا مني لِمَا كُنتُ أَتلتّى من الدُكبًا 
َقدّمُونِي بين أيديهم» وأنا ان شا سبع سنِينَء وكانت علي 027 
إذا سَجَدتٌ تقلّصَتَ عنّىء فقالت امرأةٌ من الحَيّ: ألا تغطونَ عَنَّا انْتّ 
َارِئكُم . 

فاشئّروا فقطعُوا لي قَمِيصَاء فما قَرِحتُ بسيءِ فَرَحِي بذلِك القميص. 

[رواه البخاري (4:0)]. 

[الغريب: (وكَائتٍِ العَرّبُ تَلَوَّمُ بإسلايهم) أَيْ: تَنْتَظِرُ (الغريب للمديني ۹/۳١٠)ء‏ 
وأَرَادَ كلَوّمُ مَحَذَفَ إحدّى التَاءيْن تَحَفِيًا. «تاج العروس» (/445)]. 
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6729 - قالت عائشة رضي الله عنها: كُنَا نأخذ الصّبيان من الكُتَّاب 
فنقذمهمء يصلون لنا و رمضان» ونعمل لهم القيلة والخشكنان. 

[ابن المنذر في «الأوسط؛ »)١945(‏ والبيهقي في «الکبری» (؟/448)]. 

[الغريب (القيلة والخشكنان): من أنواع الطعام والحلوى. «الصّحاح؟» (551//5؟) 
«لسان العرب» (١5؟/50)].‏ 

TS قال الفرزدق بن غالب:‎ - CD 
طالب رضي الله عنه فسلّم عليه أبي» فقال له: من آنت؟‎ 

فقال: أنا غالب بن صَعْصّعة. 

فقال: ذو الإبل الكثيرة؟ 

قال: نعم . 

قال: فما صَبَعَتُ إِبلّك؟ 

قال: دَعذَّعَنْها الحُقوق» وأذابتها النّوائب. 

فقال علي رضي الله عنه: ذلك خيرٌ سبيلهاء ثم قال: من هذا الذي 
معك؟ 

قال: ابني» قال: هو شاعرٌء وإن شئتَ أنشدك. 

فقال علي : غ القرآن؛ فهو خير من الشعر. 

[«المجالسة» للدينوري (۲١١٠)ء‏ و«تصحيفات المحدثين» للعسكري .])٤١١  47١(‏ 

[والذعذعة : التفريق]. ظ 

9 قال ابو اا د لاتن ل عا ا ايو 
رضي الله عنه» فقال: تقرئ الصبيان؟ 

فقال: عبدالله رضى الله عنه لِعّلقمة: اقرأ؛ فقرأء فقال عبدالله 
رضي الله عنه: ما أعلم شيئًا إلا وقد عَلِمّه عَلقّمة. 

قال محمد بن الأصبهاني: يعني من القرآن. 


[«تاريخ ابن أبي خيثمة» (5078)]. 


كتاب العلم 3 
بالكوفة: قال 8 الله . ١‏ قرَؤوا الفرآن ا التلفث ف فار > فإذا 
اختَلَفتّم فيه فُقَّومُوا». [رواه مسلم .])۲۹٩۷(‏ 


O,‏ - قال عِكرمَةٌ ٠4(‏ ١٠ه):‏ كان ابن عباس رضي الله عنهما 
يَجِعلٌ الكبل في رجلىّء ولي القُرآنَ وال [سبق تخريجه أثر .])١68(‏ 


709 - قال ابن بطوطة في [رحلته (0740/5] وهو يتكلم عما رآه في 
السّودان: ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العم وهم يجعلون لأولادهم القيود 
إذا ظهر في حقّهم التّقصيرُ في حفظوء فلا نفك عنهم حتى يحفظوا. 


ولقد دخلتٌ على القاضى يوم العيد» وأولاده مقيّدون» فقلت له: ألا 
تسرّحهم؟ 

فقال: لا أفعل حتى يحفظوا القرآن. 

ومررت يومًا بشابٌ منهم عد الور عليه ثياب فاخرة» وفي رجله 
قيدٌ ثقيلٌ» فقلت لمن كان معى: ما فعل هذا؟ أل ؟! 

ففهم عني الشاب وضحك» وقيل لي : إِنْما ق حتى يحفظ القرآن . 


و - قال عبدالله بن عيسى: لا تزالٌ هذه الأمة بخير ما تعلّم 
ولدانها القرا ان . [ابن أبي الدنيا «العيال» .])٠۹(‏ 


ب - قال أبو عاصم: ذهبت بابني إلى ابن جُریج (١16ه)‏ وهو 
ابِنُ أقلّ من ثلاث سِنينَ يُحدّئه بهذا الحديث والقرآن. 


قال أبو عاصم: لا باس أن ي بعل الصبئٌ الحديث والقرآن وهو في 
هذه 2 ونحوه. [«الكفاية» للخطيب .])٠١١(‏ 


4:9 - قال الضّحاك بن قيس (4ه) رحمه الله: يا أيّها التاسء 
E‏ أولادكم وأهاليكم القرآن» فاه من كتب الله عر وجل له من مُسلم أن 
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من القرآن. 

[سعيد بن منصور في «سئنه؛ (فضائل القرآن) 42٠١(‏ وابن أبي شيبة 
(8١٠١لو؟1554)].‏ 

6409 - قال نابت بن عَجلان الأنصاري: كان يُقال: إن اللَّهَ ليُريد 
العذاب بأهل الأرض» فإذا سَمِعَ تعليمَ الصّبيان الجكمَةًّء صَرَفَ ذلك عنهم. 

قال مروان بن محمد: يعني بالجكمة: القرآن. 

[الدارمي في «سننه؛ (2)7784 و«تاریخ دمشق» .])118/1١(‏ 

.])۳۷۲/۲۹( وعن بشير بن الحارث نحوه. [«تاريخ دمشق»‎ - (AD 
إلى سُليمان لگ 5 وكان 0 جامًا للأدبء‎ E عبدالملك‎ 
فاضلاًء ذا راي 5 . فأوصاه نابئه محمد وفيها:‎ 


أن تأخذه بكتاب الله وثُقرئه في 5 يوم عَشرّا» يحفظ القرآن حفظ 
رَجْلٍ يُريد الكسب به .. [سبقت بتمامها (في باب وصايا الآباء) .])۲۹٤(‏ 


(AD)‏ - قال محمد بن مُقاتِل العَبَادانِنُ (155ه): القرآنُ كلام الل 


ولیس بمخلوق» را ه أبناءكم وأبناءهم إن شاء الله. ‏ وأظئّه قال: 
ونساءکم -. [«تهذیب الکمال» (516/55)]. 


() ۔ قا بو الحسن الميموني: حدثني أبي قال: رياني و 


صغيرًا قال: 00 00 أي ي أيَما أ إليك» أقرأ لك سورة» أو 


أحدثك أحدٌ وثة؟ فَرُبّما قرأ الحمدء وربّما قلت له: أحدوثة. 


[«تهذيب الكمال» (؟؟/5808؟)]. 


@ - سل أبو عبدالله أحمد بن حنبل (141ه): يكون للرّجِلٍ 
ساعة يقرأ فيها أَحبٌّ إليك» أو يُعلّم ابنه القرآن أو يقرأ؟ 


كتاب | TT‏ 
قال: إذا علّمه يرسخ القرآن فيه. كأنّه اختار 0 على القراءة. 
[«مسائل الكوسج» (710/8)]. 


O00 


؟ ‏ القَرآنُ أل ما تبدأ به الضبي من اللوم بعد التوحيد 


كان من هدي السّلف الصالح أن يبدؤوا بتعليم صبيانهم القرآن الكريم 
قراءةٌ وتجويداء وإتقاناء وحفظاء بعد تعليمهم النَوحيد والسَئّة وقبل 
انشغالهم بالعلوم الأخرى التي قد تكون سببًا مانعًا لإكمال حفظ القرآن 
وضبطه. 


ع - قال ابن عبدالبر (4715ه) في [اجامع بيان العلم وفضله' 
014/۲[ : طلبٰ العلم درجات ومناقل ورتب له ينبغي کا ومن تعدّاها 
جُملة فقد تعدّى سبي السّلف يف ومن تعدّى سبيلههم عامدًا ضلٌّ» 
ومن تعذاه مُجتهدًا 0 

اك العلم حفط كتاب اللو جل وه وتففكة: وکل ما يُعين على 
فهمِهٍ فواجبٌ طلبه معه» ولا أقول أن حفظه كُلَّه فرص ؛ ولكن أقول إن 
ل ل ل 

© ا الخطيب (471ه) في [«الجامع لأخلاق الراوي؛ (4/]: 
ينبغي للطالب أن نا بحفظ كتاب الله عر ول إذ کان أجل العلوم» 
وأولاها ال 0 
هذا الشَّأنء وعنده عبداله تن عند ين عر 205 فقال لی عبدالله بن 
عبید : قرأت القرآن؟ 

قلت: لا. 
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قال : فاذهب فاقرأ القّرآنء ثم اطلب العلم. 
قال: فذهبت». فغبرت رَمانّاء حتى قرأت القرآن» ثم جئت إلى عطاء » 
وعنده عبدالله بن غ فال لیت القرآن؟ 


قال : فتعلّم الفريضة. ثي اطلبٍ العلم. 

قال : فطلبت الفريضة» ثم جئت. 

فقال: تعلمت الفريضة؟ 

قال: الآن فاطلب العلم. 

قال: فلزمت عطاء سبع عشرة سنة. 

[«المعرفة والتاريخ» (4۳/۲)ء و«تاريخ بغداده .])٤٠١١/١١(‏ 


 )55:(‏ قال حفص بن غياث (٤۱۹ه)‏ رحمه الله : أتيت الأعمش 
(۸ه). 


قال: أتحفظ المُرآن؟ 

قلت: لا. 

قال: اذهب فاحفظ القُرآنَ ثم هَل أحدّثك. 

قال : فذهبت فحفِظتٌ القرآنَ. ثم جئته فاستقرأني» فقرأته› فت 
[«المحدث الفاصل» (85)]. 


699 - عن الوليد بن مُسلم (١۹٠ه)‏ قال: كُنَا إذا جالسنا الأوزاعيّ 


كتاب | 


لعلم 


١ها/(‎ 


1۸۱1( 


ه)ء فرأى فينا حَدَنّاء قال: يا عُلام» قرأت القرآن؟ 

فإن قال: نعم. 

قا ا وسیک آله 3 لد 4 [النساء: .]١١‏ 

وإن قال: لا. 

قال: اذهب تعلّم القرآن قبل أن تطلبٌ العلم. [«الجامم» للخطيب (81]. 
62 قال سر بن جناد (١1ااه): Ee‏ لابن المبارك 


ه). 


فقال: هل علمت ما اختلف الناس فيه من الوقوف والابتداء؟. 
قلت: أبضر الاس بالوقوف والانتداء. 

فقال: # مَدَهَآمنَانٍ 9 [الرحمن: 54]. 

قلت: آية. 

قال: فالألفاظ؟ 

قلت: عبقري» وعباقري» ورفرّفٌ» ورفارف» وسُرِقء وَسَرَقَ. 


قال: فالحذيثٌ سمعتّه من أحدٍ غيري؟ 


قال: فحدّثته في المناسك بأحاديث. 
فقال لي: أحسنت. ثم قال: أخرج ألواحك. فأخرجت. 
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قلت: من بغداد. 
قال : قم. 
قال : قلت: هل رأيتٌ إلا خيرًا؟ 
قال: قُم. 
قلتٌ: امرأة الآخر طالق ثلانًا إن قُمتء أو تمل على وتُفتِيني 
وتغنيني» أقولها أربعًا. 
قال : اكتت: 
OE E IE‏ لد دن الك E‏ 
الزم الكَغر والشّواضع فيه ليس بغداد منزل العُبّاد 
إن بغداة للملوك محلل ومناخ للقارئ الصّياد 
قلت : م الثائن؟ 
قال : العلماء. 
قلتٌ: من الملوك؟ 
قال: الرّهاد. 
قلتٌ: من الغوغاء؟ 
قال: هرئمة» وخريمة بن خازم . 
قلت : من السفل؟ 
قال: من باع دينه بدنیا غيره. 
[«المحدث الفاصل» (۸۷)] . 


[الغريب: (عبقري» وعباقري» ورفرّفٌء ورفارف): يُشير إلى قوله تعالى: «مُتكِينَ 


کتاب العلم E‏ 


d2 


َل رَفْرَفِ خُضْرٍ قري حِسَانٍ 40 [الرحمن: ]٩۷‏ فقد فُرئت: بالجمع والإفراد. 
وقوله: 00 ا شير 4 قوله 0 قصصًا عن أخي يوسف: قفو 
وسَرقً]. ش 
9 - قال آبو هشام الرّفاعي (44؟ه): كان يحيى بن يمان 
(189ه) إذا جاءه غلامٌ أمردٌء استقرأه رأس سبعين من الأعراف. ورأس 
٠.‏ ت ع8 ت و ك2 
سبعين من يوسف. وأول الحديد» فإن قرأ حدثه؛ وإلا لم يحدثه. 
[«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (85)]. 
89 - قال أبو عبدالله الرّبيري مُصعب بن عبدلله (15ه) 
رحمه الله : بستحت كلت الحديث من العشرين؛ لأنها مجتمع العقل. 
وأحَبَ إليّ أن يشتغل دونها بحفظ القرآنٍ والفرائض . 
[«المحدث الفاصل» .])١١(‏ 


)1( - قال الميمُونيَ رحمه الله: سألت أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ 
ر ا ا اخ اني بالقَرآنِ» أو بالحديث؟ 


قال: لا. بالقرآنِ» القرآن. 

قلت أعلقة کل 

قال: إلآآن تمش عله لتعلكه عه كم E‏ قرا ارلا تعؤة 
القِراءةٌ ولَر مّها. [«طبقات الحنابلة» (48/9)]. 

- قال ابن مفلح (7"لاه) رحمه الله [«الآداب الشرعية» :])١۳١/۲(‏ 

وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زمائئًا هذا. اه. 

2 - قال أبو العّيناء محمد بن القاسم (۲۸۲ه): 

أتيتٌ عبدالله بن داود الْخْرَيِْيَ (۱۳ه) فقال: ما جاءً بك؟ 
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قال : اذهب فتحمّظ القرآن. 
قلتٌّ: قد حَفِظتٌ القرآدً. 
قال: اقرا «وآتل عَم با وج [يونس: .]/١‏ 
قال: فقرأت العشرٌ حتى أنفذته. 
فقال لي: اذهب الآن فتعلّم الفرائض. 
قلت قن تفل ال الك وال 
ال فاا قت نك أبن أك ار ا عكلف؟ 
قلت" ابن آغي: 
قال: ولِم؟ 


قال: اذهت الآن فتعلّم العرنية. 

قلت: عَلمتها قبل هذين. 

قال: فلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ يعني حين طَعِنَ - 
لله » يا للمسلمين» لِم فتح تلك وكسرَ هذه؟ 

قلتُ: فتح تلك اللام على الدّعاءء وكسّرٌ هذه على الاستغاثة» 
والاستنصار. 


فقال: لو حَدّثتٌ أحَدًا؛ لَحَدَّتّك!! 

[«تهذيب الکمال» »)555/١5(‏ و«تاريخ دمشق» (۲۹/۲۸)]. 

«(59© - قال ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) رحمه الله: لم يَدَعني أبي 
أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على المَصْل بن شاذان. 

[«تذكرة الحفاظ» ])۸۳١/۳(‏ . 


© قال ابن حَلدون )8 ١4ه)‏ في [مقدمته (ص 4"4‏ 4"8)] وهو 
مؤرخ ليس هو من آهل السّداد في الاعتقاد : 


(باب في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه). 


اعلم أنَّ تعليمَ الولدانٍ للقُرآنٍ عار الدّينِ أخدّ به آهل المِلّةَء ودرجوا 
عليه في جنع أمصّارِهم ‏ لما يسبقٌ فيه إلى القلوب من رسو الإيمانٍ 
وعقائدِو من آياتٍ القَرآنِ وبعض مُتونٍ الأحاديث» وصار القرآنٌ أصل التعليم 
ا ا ا وسببُ ذلك أل التَعلِيمَ في 
الصغر أشد تسوك زهو أضل لما انعد ؛ لأنَّ التَابِقَ الأول للقلوب 
كالأساس للملكات» وعلى حسّب الأساس وأساليبه يكن ال من ينبزي 
عليه» واختلفت طَرُقُهم في تعليم ا للولدَانٍء باختلافِهم باعتبارٍ ما ينشأ 
عن ذلك التّعلِيم من الملّكاتٍ. 


فأمًا آهل المغرب: 


فمذهبُهم في 2 الاقتصارٌ على تعليع افر نِ فقطء وأخڏهم أثناء 
المَدَارَسَةَ سَةٍ بَالرّسم ومسا له ئلهِ واختلافٍ حملةٍ القرآن فيه » 0 ذلك يسواة 
في شيءِ من مَجالس تعليوهم» A‏ ساي ولا قن فلم فِقو» ولا من شِعرء 
ولا من كلام العَرّب» إلى أن يَحَْذِقَ فيه» أو دونّه» فيكون انقطاعُّه 
في الغالت انقطاعًا عن العلم بالجملةء وهذا مذهب أهل الأمصارٍ بالمغرب؛ 
ومن تبعهم من قُرى البربر 9 المغرب في ولدَانِهم» إلى أن يُجاوزوا حد 
البلوغ إلى السَبِينَة وكذا في الكبير إذا رج مُدارسة القُرآن بعل طائفة 


عرو 


عَمرو» هم لذلك اقوم على رسم القرآن وحفظه من سِواهم . 


فمذهيّهم تعليمٌ القَرآنٍ والكتاب من حيث هوء وهذا هو الذي يراعونه 
في التّعليم» إلا آنه لما كان القرآنُ أصلّ ذلك رام ومنبع م الذينٍ والعغلوم. 
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لوه أصلاً في التعليم؛ فلا يقتصرون لذلك عليه فقطء بل يَخلِطون في 
تعليمهم للولدان روايةً الشّعرٍ في الغالت» والترسل؛ وأخذهم بقوانينٍ الت 
وحفظهاء وتجويد الخطّء والكتات» ولا :. تختص عنايتهم بالتّعليم بَالمُرآنٍ 
دون هذهء بل عنايُهُمٍ فيه بالخط أكثرُ من جميعها إلى أن يخرج الولدٌ من 
عم عر ال ابيب وقد شدا بعض الشيء في العربيةء والشَّعرِ» والبصر 
نهماء وبَرّز في الخط والكتاب» 0 بأذيالٍ العلم على الجملةٍ لو كان فيها 
سند لتعليم العلوم؛ لكنّهم ينقطعون عن ذلك لانقطاع سََدٍ التّعليِمٍ في 
آفاقهم › ولا يتحصل ) بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأوّلِء وفيه كفايةٌ 
لمن أرشده الله تعالى» واستعدادٌ إذا وَجِدَ المُعلّم . 


وأمَا آهل أفريقية 


فيخلطون في تعليوهم للولدانٍ القّرآنَ بالحديثِ في الغالب» ومُدارسة 
قوانين العلوم» وتلقين بعض مسائلهاء إلا أن عنايتهم بالقرآنٍ واستنظار 
الولدانٍ إياه ووقوفهم على اختلافي رواياته وقراءاته أكثر مما سواه» وعنايتهم 
بالخط تبع لذلك» وبالجملة فطريقهم في ا القرآن أقرتٌ إلى طريقة أهلٍ 
الأندلس» لأن سند طريقتهم في ذلك مصلل بمشيخة الأندلس الذين أجازوا 


وما أهل المشرق : 


فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبِلُقُناء ولا أدري يم اينهم 
منهاء والذي يقل لنا: أن عِنايتهم بدراسة القُرآنء وصحفير العلم وقوانينه 
في رمن السبيبةء ولا يَخلِطون بتعليم الخطء بل لتعليم الخطّ عندهم قانونٌ 
اجون له على انفرادوء كما تُتَعلّم ساد نر الصّنائع» ولا يتداولونها في 
ا العيياق؛ وإذا كتبوا لهم الألواح ا قاصر عن الإجادة» ومن أراد 
تعلّمَ الخ فعلى قدرٍ ما بسح له بعد ذلك من الهمّةِ في طلبه» ويبتغيه من 


أهل صنعته. اه. 


كتاب العلم 171 
من كرة أخذ الأجر على تعليم الصّبيان القرآن 
- عن عُبادةً بن الصَّافِتِ رضي الله عنه قال: علي ا 


امل الصفة الكتابةٌ والقَرِآنَ» فأهدّى إلىّ رجل منهُم قوسا ليست لي نمال 
وأرمي عنها في سبيلٍ الله نارك تفال سالك الت كل فقال : 


«إن سرك أن نطق بها طُوقًا من ار فَاقبَلهَاه. 


[رواه أبو داود (515")» وابن ماجه (۲۱۵۷)ء وابن أبي شيبة (7/56؟؟  »)۲۲٤‏ 
وأحمد (16/5")» والضياء في «المختارة» )۲١۱/۸(‏ (704), والحاكم :»)5١/5(‏ وقال: 


صحيح الإسناد] . 

(:5)- عن الطفيل بن عمرو قال: ا القرآن» فأهديثٌ إليه 
قوسّاء فغدا إلى رسول الله يه وهو مُتَقَلّدٌ بهاء فقال: «من سلّحك هذه؟؟ . 

قال : ا أقرأتّه القرآن. 

فقال له رسول الله ل : «تَقلّدها شِلوَةَ من نار جهنم 

قالوا: يا رسول الله إِنَّا نأكل من طعامهم؟ 

فقال: «أمَا طعامٌ صنِعَ لغيرك فحضرته فلا باس أن تأكله. 

وأمَا ما صُنِعَ لك فإِنْما تأكل بخلاقك». 


[رواه سعيد بن منصور في اسننه» 2)1١١89(‏ والطبراني في «الأوسط» (f€)‏ وروأه 
ابن ماجه 2)5١64(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (6/5؟١  )١155‏ بلفظ آخرء وإسناده ضعيف]. 


(5:1) - عن إسماعيل بن مُبيدالله قال لي عبدالملك بن مروان: يا 
اتعامل عل کے في یف على فت 

قلت يا آمير المومنين» وكيف: وقد حدثعيي آم الترداء عن أبي 
الدّرداء رضي الله عنهما عن رسول الله له قال: امن أخدّ على تعليم القْرآنٍ 
قوسا لَه اللّهُ قوسا من ار ټوم م القيامة» . 
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قال: يا إسماعيل» إني لست أعطيك على القرآنِ؛ إِنّما أعطيك على 
التْحو. 

[البيهقي في «الكبرى» 2)١5/6(‏ و«تهذيب الكمال؛ »)١59 - ٠٤۸/۳(‏ و«تاريخ 
دمشق؟ (/رالا؟)ك »)٤۳۸/۸(‏ وضعفه البيهقي .])١150/6(‏ 


O‏ ورواه سعيد بن منصور في [«سننه» (۱۰۸)] عن عوف بن مالك 
موقوقا. 

 )4:(‏ عن عبداله بن شقيق ق قال: كان أصحاب رسول الله يك 
يكرهونَ بيع المصاحفِ» وتعليم الغلمان بالأجرء يو للك 

[سعيد بن منصور 2)١٠١54(‏ وعبدالرزاق (48754١)ء‏ وابن أبي شيبة (14/5؟5؟ _ 
0» وابن آبي داود في «المصاحف» )٠٠١٤(‏ وزاد: إلا أن يجيء بالشيء من عنده. 
وإسناده صحيح] . 

2 - قال قتادة (119ه): أحدث الئاس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ 
عليهنَ أجر: ضراب الفحل» وقسمة الأموال» وتعليم الغلمان. 


[عبدالرزاق (ه487١)].‏ 


2 ا 


ان أبي العالية (۹۳ه) في قوله تعالى: #ولا روا واي 
ما ليلا [المائدة:44]» قال: لا تأخذ علي ما علمت أجرّاء فإتما أجدُ 


العلماء» والحكماء» والخلماء على الله عر وجل وهم يجدونه مكتوبًا 
عندهم في اورا يا ابن آدم» علم معان ا امع a‏ 

[«حلية الأولياء» (؟/١؟؟)].‏ 

© - عن إبراهيم النّخعيَ (97ه) رحمه الله قال: کانوا يكرهون أن 
يأخذوا الأجرّ على تعليم الخلمان. 

[عبدالرزاق (467١)ء‏ وابن أبي شيبة (8/5؟5)]. 

(59) - عن سعد بن قتادة أن المؤدّن قال للضّحاك بن قيس 
(55ه): إني أحبّك في الله. 

فقال له الصحاك: لكتي أبغضك في اللّ. 
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كتاب العلم 
الملا و لے 

قال: لم؟ 

قال : لأنك تبغي في أذانك» وتأخذ على تعليم الغلام أجرًا. 

[عبدالرزاق »)۱۸٥۳(‏ وتاریخ دمشق» ۲۸۹/۲٤(‏ ۔ ۲۹۰) و(۱۲۳/۹۹)]. 

(A)‏ قال خلفٌ بن تميم: مات أبي وعليه دَينّ؛ فأنيت حمزة 
الزّيات (165ه) فسأله أن كلك صاحب الدين أن يضع عن ای دينه شيئاً» 
فقال لي حمزة: ويحك إنه يقرأ عليّ القرآن» وأنا أكره أن أشرب من بيتِ 
من يقرأ علي القرآن الماء. [«أخلاق حملة القرآن» (05)]. 

(:5) - قال عبدالرحمن بن مُصعب: كان رجلٌ أعمى يُجالس سُفيان 
المّوريٌ (۹۱ه)» فكان إذا كان شهر رمضان خرج إلى السّوادٍ لضان 


ء۶ 


بالنّاسِ فيكسى ويوهب لهء فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة ثيب أهل 
القرآن من قراءتهم» ويقال لمثل هذا: قد تفلت ثوابك. 

شان اله ا عونل ها ااج ك 

قال: إني أتَخوّف أن يُقالَ لي يوم القيامة: إِنّه كان جليساً لك» أفلا 
نصحته؟ [«الجرح والتعديل» 22٠٠١  49/١(‏ و«الحلية» (//15)]. 

:])۱۹٤۳( قال الکوسج (١191ه) رحمه الله في [«سائله؛‎  )42 

قلت لأحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ رحمه الله -: أجر المُعلّم؟ 

قال: يتأوّلون فيه حديث الرّقية» وزدَّج النبي بيه على سورة من 
القرآن» وكّره أن يقول فيه شيئًا. 

قال إسحاق ‏ ابن راهويه (۲۳۸ه) -: لا خير فيه» لا خير في اجون 
ال 

لا المسير عن ل ا وَالدقية لا تشبه تشبه هذا؛ وكذلك 
الّرويج على سُورة من القرآن يُوَدَى كل على جهته. 

: ])٤۸۳( قال ابن بطة (۳۸۷ه) رحمه الله فى [(الإبانة الصغرى»‎  ©29 
ومن البدع أخذ الأجر على الأذانٍ والإمامة وتعليم القّرآنِ وتغسيل الموتى.‎ 


اه. 
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aD‏ - قال ابن تيمية (۷۲۸ه) رحمه الله في [«مجمرع الفتاوى؛ 
£F*)‏ °[ 

أمَا تعليم القرآن والعلم بغير أجرةٍ؛ فهو أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله. 
وهذا يما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام» ليس هذا مما يخفى على أحد 
ممن نشأ بديار الإسلام» والصّحابة والتّانبعون وتانعوا التابعين وغيرهم من 
الغلماء المشهورين عند الأمة الف ان الخدت اله اها كانوا' يعلمز نا كين 
ا ولم کن ف من بعلم ا أصلاً. اه. 


> - من رخص في أخذٍ الأجر على تعليم القرآن والكتابة 
02 - عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ نفرًا ِن أصحابٍ 


لنب يله مروا ! يماء فيهم لَدِيمٌ؛ أو سَلِيمٌء فعرض لَهُمِ رجُل من أهلٍ الماءِء 
فقال: هل فیکم مِن رَاقِ؟ إت في الماءِ رجلا لدا أو سلما 


. فانطلقٌ رجُلٌ منم فقراً بفاتِحةٍ ةِ الكتاب على شاءء برأ فُجاءً يَالشَّاء 
أصحابو فكرهُوا ذلك» وقالوا: أخذتَ على کتاب الله أجرًا؟ ر 
موا ال۲ فقالوا: .يا رسول الله اخ على کتاب الله أجرًا. 


فقال رسول الله يللِ: «إِنّ أَحَقّ مَا َحَذتم عَلَيهِ أجرًا كِتَابُ اللو . 


[رواه البخاري (/ا"/اه)]. 


9 - عن الوّضين بن عطاء (49١ه)‏ قال: ثلائثةٌ مُعلّمون کانوا 
بالمدينة اموق الصّبيانء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزق ك 
واحدٍ منهم خمسة عَشَّرَ يرهمًا كل شهر. 

[رواه ابن أبي شيبة (0)41/5 والبيهقي في «الكبرى» 2)١74/5(‏ وإسناده ضعيف]. 

- عن ابن شِهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ندم 
جل من العراقٍ يُعلم أبناء هم الكتاب بالمدينة» ويُعطونه على ذلك الأجر. 


[«المدونة الكبرى» .])519/١١(‏ 


8139 - عن ابن جُريج (160ه) قال: قلت لعطاء (4١١ه):‏ أجرُ 


حت ۷ے 
المعلّم على تعليم الكتاب» أعلمت أحدًا كرهه؟ قال: لا. 

[«المدونة الكبرى» .])519/1١(‏ 

(517) - قال شعبة (170ه) رحمه الله: سألت مُعاوية بن قرّة عن 
أجر المعلم؟ 

قال: أرى له أجرَّ . [«الجعديات» .])١1١9(‏ 

8149 - قال شُعبة: وسألت الحكم بن عُتبة (8١١ه)‏ فقال: ما 
سمعت فقيهًا يكرهه. [«الجعديات» .])١١50(‏ 

 )5:9‏ قال: ولم ير ابن سيرين (١١1١ه)‏ بأجر المُعلّم بأسًا. 

(55) - وعن عطاء (١١١ه)‏ وأبي قلابة (4١1ه)‏ رحمهما الله: أتهما 
كانا لا يريان بالأجر بأسًا. 

[«سنن» سعيد بن منصور »)١١5(‏ و«المدونة الكبرى» .])419/١١(‏ 


سألت ل المدينة لا يرى بتعليم الغلمانٍ بالأجر بأسّا. 


[«المدونة الكبرى» (519/11)]. 

(55) - عن صفوان بن سیم القُرشيَ (؟1١ه)‏ رحمه الله: أنه كان 
عله الكتات بالمدينة» ول ا على ذلك ا [«المدونة الكبرى» .])519/1١(‏ 

 )55(‏ قال ابن وهب (۱۹۷ه) رحمه الله: وسمعت مالکا (۱۷۹ه) 
يقول: لا بأسّ بأخذ الأجر على تعليم الغلمانٍ الكتاب والقرآن. 

قال: فقلت لمالك: أرأيت إن اشترط مع ماله في ذلك من الأجرٍ شيئًا 

فقال: لا بأس بذلك . «المدونة الكبرى» .])٤١١ - ٤۱۹/۱۱(‏ 

© ) - عن خالد الحذاء (؟4١ه)‏ قال: سألت أبا قلابة (4١١ه)‏ 
عن المُعلّم يُعلم ويأخذ أجرًا؟ فلم يك اما اروا ابن أبن شا 10 
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3 - عن عبداله بن طاووس (۲ه) رحمه الله عن أبيه 
(١٠ه):‏ أنه سيل عن مُعلّم يأخذ الأجر؟ 

فقال: إذا لم يأخذ بشرط فلا بأس به. قال معمر: وقال قتادة مثل 
ذلك. 


[عبدالرزاق )٠٤١١۲(‏ (باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال)» وابن آي 
شيبة (۸۷۳)]. 


653 ا کا و ر ا لابا يمنا لم 
يشترط . [«الجعديات» .])١۱٤١(‏ 


 652(‏ عن السَّعبِيَ (5١1ه)‏ رحمه الله قال: لا يشترط المُعلم وإن 
أعطي شيئًا فليقبله . [ابن أبي شيبة (8105)]. 

@ - عن عطاء (4١١ه)‏ رحمه الله: آنه كان لا یری بأسًا أن 
اڪ الَجُلٌ ما أعطي من غير شرطه . [رواه ابن أبي شيية .[(AYe)‏ 


3 - عن الحسن (١١١ه)‏ قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة 


أجرّاء وكره الشّرط . [رواه ابن أبي شيبة (۸۷۹)]. 


ك قال سال الحسن البصري ( ۰م( 


[«المدونة الکبری» .])419/1١(‏ 

[وانظر إن أردت الزيادة في هذا الباب: «مصنف» ابن أبي شيبة 2))77١/5(‏ وعبد 
الرزاق )١١5/8(‏ (باب الأجر على تعليم الغلمان)» و«سنن» سعيد بن منصور (؟/هه*8), 
و«آداب المعلمين» لابن سحئون (ص١٠‏ وما بعده)» و«السنن الکبری» للبيهقي (5/ ؟١)].‏ 

قلت: وهذه الأدلة المذكورة. 


إنَا معارضة بما هو أقوى منها. 
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أو هي في غير تعليم القرآن. بل تعليم الكتابة» والتحو والحساب» 
وفي الرّقية كما قال إسحاق رحمه الله تعالى. 


استحب 0 العلم أن بدا المعلم بتعليم الصّبيان سُورة الفاتتحة» ثم 
ينتقل إلى قِصارٍ السُورٍ من المفصّل؛ لسهولة حفظهاء وقصر آياتِها. 

62 - عن عاصم بن عُمر : أن عُمر رضي الله عنه كان لا يأمر بّنيه 
بتعليم القرآن : إن كان أحدٌ منكم مُتَعلّمَا فليتعلّم من المُفضَّلٍ فإنّه أيسر. 

[عبدالرزاق (500) وكذا في الأصل ولعل (لا) مقحمة]. 

(552) - عن ابن عُمر رضي الله عتهما قال سألتي عمل رضي الله 
عنه: كم معكٌ من القرآنِ؟ 

قلت: عشرٌ سُور. 

فقال لعُبيدالله بن عُمر: كم مَعكُ من القرآنِ؟ 

قال: سورة. 

قال عبدالله رضي الله عنه: فلم ينهناء ولم يأمُّرنا غير أنه قال: 

إن كنتم مُتعلّمِين منه بشيء؛ فعليكم بهذا المُمَضْل فإنه أحفظ 

[ابن أبي شيبة .])1١1١48(‏ 

و ذال معدي الكبين الآجْدي (50ه) رحمه الله في [«أخلاق 
حملة القرآن» (ص088)]: وأحبٌ له يعنى القارئ ‏ إذا جاءه مَنْ يريد أن قر 
E‏ صغير » أو حَدَثْ» أو كبير» أن يعتبر كل واحدٍ منهم قبل أن يلق 
و ة البقرةء ر نأنّه يعرف ما مّعه من الحمدء إلى مقدار: رُبع؛ 


سبع › أو أكثر مما يؤدُي به صلاته. ريصح أن يوم به في الصَّلواتٍ إذا احتيج 
إليه » فإن كان يحسنه » وكان خان في الكتاب أصلح من لسانه وقوَّمّه حتى 


يصلح أن يُؤدي به فرائضهء ثم يبتدئ فيلقّنه من سُورة البقرة. اه. 
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22 - عن أبي عثمان قال: حُدّئت عن عبدالله بن غانم أن ابنه 
دخل عليه وقد انصرف من المكتب» فسأله عن سورټێه» واي 
حوّلني المعلّم من سورة «الحمد). 


فقال له: اقرأهاء فقرأهاء فقال له: تهجهاء قال: فتهجاها. 
فقال له: ارفع ذلك المقعد. فرفعه فإذا تحته دنانير كثيرة. 
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فقال: ‏ وأبو عثمان شاك في عددهاء إلا أنّها أكثر من العشرةٍ ودون 
العشرين -. 


قال: فحملها إلى مُعلّمه فدفعها له» فأنكر المعلم ذلك» وأتى بها إلى 
ابن غانم» وأخبره أن الصبىٌ أتاه بها نها 


فقال له ابن غانم كالمعتذر: لم يحضرني غيرها يا معلم؛ أتدري ما 
علَّمْ؟ علمگه : «لَنْد يله رََ الصتليبرت4. لَحرفٌ واحدٌّ مما علمتّه خير 
من الدّنيا وما فيها. [«رياض النفوس» .])5١14/١(‏ 


قلت: والهدية على تعليم القرآن قد ورد الحديث عن رسول الله يك 
بذمها. فكيف بالأجرة على ذلك؟! 


3 - عن آبي بن كعب رضي الله عنه قال: علّمت رَجْلاً القرآن 
فأهدّى إلىّ قوسّا؛ كُذكرتٌ ذلك لرسول الله يه فقال: إن أخذتها أخذْتَ 
قوسا من تار فرددتها. [رواه ابن ماجه (۷۳۰/۲) (4)5188, وله طرق]. 


١‏ - الرُخصة للصّبيان في قَرَاءة القرآن مُنَكْسَا 


.عن شقئق .قال: قِيلَ لعبدالله بن مسعود رضى الله عنه : إن 
قُلانًا يقرأ القرآن مَنكوسًا. 


ا ا ا ا 

[ابن أبي شيبة )٠٠١١١(‏ (باب من كره أن يقرأ القرآن مَنكوسًا)» وعبدالرزاق 
(€۷ ¥4( وإسناده صحيح ]. 

(۷ - قال أبو عُبيد القاسم بن سلام (٤۲۲ه)‏ رحمه الله في 
[#غريب الحديث؟ :])1١54  ٠١*”/4(‏ 

قوله: (يقرأ القرآنَ مَنكوسًا) يتأوّله كثيرٌ من ن الاس أنه أن يبدأ الرّجلٌ 

من آخر ال فيقرأها إلى أوّلهاء وهذا شيءَ ۶ ما أحسب أحذا يطيقه» ولا 

كان هذا فى زمانٍ عبدالله ولا ا 

ولكن وجهه عندي: اا من آخر القرآنٍ من المعوذتين» ثم يرتفع 
إلى البقرةء كنحو ما يتعلم الصبيان في الكتّاب؛ لأنْ السَنّة خلاف 0 
يعلم ذلك بالحديث الذي يُحدّئه عثمان رضي الله عنه عن النبي بل أ 
كان إذا أنزلت عليه اور أو الآيةء قال : «ضعوها في الموضع لبي 
يُذكرُ فيه كَذا وكذا»» ألا ترى أن التأليف الآن في هذا الحديث من 
رسول الله ل ثم كتبت المصاحف على هذا؟ ومما يُيّنَ لك أيضًا آله ضَمَّ 
براءةً إلى الأنفال فجعلها بعدها وهى أطولء. وإنّما ذلك التأليف» فكان أوّل 
القرآن فاتحة الكتاب» ثم البقرة إلى آخر القرآن» فإذا بدأ من المعوذتين 
صارت فاتّحة الكتاب آخر القرآن» ‏ فكيف تُسمّى فاتّحته وقد جعلت 
خاتمته؟ 

قال أبنو عك حدثني ابن أني عدي. عن أشعث » عن الحسن وابن 
سيرين: أنّهما كانا يُقرءان القرآن من أُوَّلهِ إلى آخروء ويكرهان الأوراد. 
أجزاءء كل جُزء منها فيه سور مُختلفة من القرآن على غير انانف جعلوا 
السورة الطويلة ا تود ا 
الجزء ولا يكون فيه سورة منقطعة» ولكن EES‏ تامة» فهذه 
الأوراد التي كرهها الحسن ومحمد. 
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والنّكسٌ أكثر من هذا وأشد. 

وإِنّما جاءت الرّخصة في تَعَلم الصبي والعجمي من المفصّل لصعوبة 
السور الطوالٍ عليهماء فهذا غذر. 

فأمًا من قرأ القرآن وحفظه ثم تعمد أن يقرأه من آخره إلى أوّلهء فهذا 
الكسّ المنهي عنه» وإذا كرهنا هذا فنحن للتكس من آخر السورة إلى أُوَّلِها 
أشدٌ كراهة إن كان ذلك يكون. اه. 


(A)‏ - قال أحمد بن حنبل (141ه) رحمه الله لما سئل عن هذه 
المسألة: لا باس به» أليس يُعلّم الصبيّ على هذا؟! 
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وقال في رواية مُهَنَا: أعجبٌ إلىّ أن يقرأ من البقرة إلى أسفل . 
[«المغني» (154/9)]. 
لا لالا 


- مِقدَارُ ما يُعلّم الضَبِي من الآَياتِ 

كان هدي الشسّلف الصالح في حفظ القرآن حفظ القليل من الآياتِ ثُمَ 
تعلّم ما فيها من الأحكام والعمل بهاء فلم يكونوا يتجاوزون العشرء أو 
الخمس حتى يتعلّموهاء ويعملوا بما فيهاء بخلافِ ما عليه كثيرٌ من مُعلّمي 


القرآن اليوم. الذين أصبح همهم الحفظ في أقل وقفث. دون الفقه فيه 
والعمل به» فتجد كثيرًا من الخفّاظ لكتاب الله تعالى قد حفظ حروفه. وضيّع 


كثيرًا من حدوده. 
659 - قال أبو العالية (۹۳ه) رحمه الله: تعلّموا القرآن خمسّ 
آیاتِ» فإنه أحفظ لكمء فإن جبريل عليه السّلام كان ينزل به خمس آياتٍء 


[ابن أبي شيبة 2)444٠0(‏ و«شعب الإيمان» »)١805(‏ و«الحلية» (۲۱۹/۲ ۔ 2)77١‏ 
واللفظ له]. 


كتاب العلم 
ا لے 
 )542‏ عن عبدالله رضي الله عنه قال: كان الرّجلُ منا إذا تعلّم عشر 
آياتٍ لم يُجاوزهنٌ حتى يعرف معانيهنَ والعملّ بِهنّ. 
[رواه ابن جرير في «التفسير؛ )۸١(‏ وإسناده صحيح» والحاكم في «المستدرك» 
(١/لاهوه),‏ والبيهقي في «السنن الکبری» »)١٠٠١ - ١١9/#(‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي]. 


XO‏ گن يونين .1 بن أبي رجاء قال: كان أبو موسى رضي الله عنه 
يُعلّمنا القرآن : خمس آياتٍ, خمس آياتٍ . [«جمال القراء» للسخاوي (5/2ة 5))]. 


602 - قال أبو عبدالرحمن السّلمي (۷۳ه) رحمه الله: حدّئنا الذين 
يُقرئوننا: [عثمان بن عفان» وعبدالله بن مسعود» راي بن كعب رضي الله 
عنهم] أنهم كانوا يستقرئون من النبي بء فكانوا إذا تعلّموا عشر آياتِ لم 
يخلفوهاء حى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعًاء 
[وإنّه سيرتٌ القرآن بعدنا قومٌ» ليشربونه شرب الماءء لا يُجاوز تراقيهم» بل 
لا يجاوز ها هنا. ووضع يده على الحلق]. 

[رواه عبدالرزاق »)1٠۰۲۷(‏ وابن أبى شيبة (۹4۹۷۸)ء وابن جرير فى «تفسيره» (۸۲) 
وأحمد في «المسند» .)٤٠١/١(‏ وابن 9 فى «كتاب السبعةا (ص 4 ), والزيادة الأولى 
له. وابن سعد في «الطبقات» )١177/5(‏ والزيادة لاخر لهء والأثر صحيح] . 

©9 - قال إسماعيل بن خالد: قرأت على أبي عبدالرحمن السّلمي 
(الاه) فلما بلغت العشرَ 2 حَسْيكٌ هذا غئة. 

وقال سويد: وكان يقرؤهم عَشْرّاء عَشرًا. 

[«البيان في عد آي القرآن» للداني (ص4”)]. 


649 نة اال كان ابو دار اللي علا حمسا 
خمسًا. [رواه ابن أبي شيبة (۹۹۸۰)] . 

اکال اوري (194ه) رحمه الله: لما أتت بى 
إحدى وعشرون سنة أتيت عاصمًا ‏ ابن أبي التجود -» فأخذت عنه القرآن 
حمسا خمسا. 
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قال :واخبرتن آله أجل غل رر ادناه لاتا 

قال : فأخبرني انه أخدّه على ابن مسعود رضى الله عنه ايد آي 

قال : فكنت إذا فرغت منها يقول لي : خذها إليك» فهى خير مما 
طلعت عليه الشمس» وهن ا مين الذنيا وما فيها. [«جمال القراء» (44/۲)][. 


© - قال أبو بكر بن عيّاش (٤۱۹ه)‏ رحمه الله: قال لي عاصم: 
تقرأ علي كما قرأ يحبى على عُبيد بن تضلة كَل يوم آية. 
[«غاية النهاية» لابن الجزري .])598/١(‏ 


#0 - قال أبو بكر بن عنّاش (194ه) لابن المبارك (141ه) 
رحمهما الله : قرات القرآنَ على عاصم فكان ياء مربي أن أقرأ عليه كل يوم آي 
لذ ارد لها ويقول: إن هذا أثبتٌ ثبت لك» فلم آمن أن يَموتٌ الشَّيحُ قبل أن 
أفرځ من القرآنِء فما زِلتُ أطلْبُ إليه حنّى اذ لي في خمس آباتٍ كُلَّ يوم. 


[«العلل ومعرفة الرجال» .)٠٤١١(‏ «طبقات الحنابلة» (١/؟9‏ .. "9#)]. 


5449 - قال الطّيب بن إسماعيل (١٠٤۲ه):‏ قرأتٌ على حسين القُرآن 


کل 9 ا قال: وختمته في خمس عشرة سنة. [«غاية النهاية» ])٤٤/١(‏ . 

(54) - قال إسحاق بن الطُبّاع: سمعت مالك بن أنس (۷۹١ه)‏ 
عاب العجلة في الأمور يومًا ثم قال: قرأ ا الله عنهما البقرة 

[«العلل ومعرفة الرجال» »)٠٠٠١(‏ «شعب الإيمان» للبيهقي (١۳٠۱۸)ء‏ وهو في 
«الموطأ» ))49/506/١(‏ عن مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: مكث على 
سُورة البقرة تماني سنين يتعلمها]. 

قال الا جري (50اهم) رحمه الله في [«أخلاق حملة القرآن» 
(51]: وأحِبٌ أن يلقن ما يعلم أنه يضبط؛ هو أعلم بنفسه؛ كان يمام 
آنه لا يحتمل ذ في التلقين أكثر من خمس خمس» فلا ينبغي أن يسأل الريادةء 
وإن كان يعلم أنه لا يحعمل أن يتلقّن إلا ثلاث آيات» لم يسأل أن يلقنه 


كتاب العلم 1 

خمسّاء فإن لقنه الأستاذ ثلانًا لم يزد عليها وعلم هو من نفسه أنه يحتمل 
خمسًا سأله أن يزيده على أرفق ما يكونء. فإن أبى لم يؤذه بالطلب» وصبر 
على مراد الأستاذ منه؛ فإنّه إذا فعل ذلك» كان هذا الفعل منه داعية للرّيادة 
له ممن يلقنه إن قناء: الله :ولا يبعي له أن يُضجد من يمه فيزهد فيه اه 


حفظ القرآن الكريم؛ فلهذا اشتهر فيهم وفيمن تبعهم ممن سار على 
هديهم في طلب العلم حفظ القرآن في الصّغر. 


وممن غرف عنه ذلك : 
e RAN 1 5 5 : -‏ 

(ه5) - قال ابن عباس رصي الله عنهما: سلوني عن سوره التساع. 

[تاريخ الفسوي 2)751//1١(‏ والحاكم في «المستدرك» )١١١/۲(‏ وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. 

- عن أبي قبيل: إن عُمر بن عبدالعزيز (١١٠ه)‏ بكى» وهو 
غلام صغير » فبلغ ذلك أمّه فأرسلات إليه» وقالت: ما يبكيك؟ 

قال: ذكرت الموت» قال: وكان عَمر يومئذٍ قد جمع القرآن وهو 
غلام صغير. فبكت أمّه حين بلغها ذلك . [«تاریخ دمشق» (18/48)]. 
حفصة بنت سيرين (١٠٠ه‏ تقريبًا) - القرآن وهى بنتٌ ثنتى عشرة سنة. 

[«السير» (6019//54)]. 


- قال سُفيان بن عُيينة (94١ه)‏ رحمه الله: قرأتٌ القرآنّ وأنا 
ابنُ أربع سنين» وكتبت الحديث وأنا ابنُ سبع <٠‏ :. 
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[«فتح المغيث» »)١41//1(‏ و«تاريخ بن أبي خيثمة» (١5017//1؟)‏ (95) ولفظه: قرأت 
القرآن وأنا ابن أربعَ عشرة]. 

- قال الشَّافعيَ (4١7ه)‏ رحمه الله: حفظتٌ القرآنٌ» وأنا ابن 
سبع سنين» وحفظتٌ الموطأ وأنا ابن عشر. 

[«طبقات الحفاظ» للسيوطي .)٠١٤١(‏ «طرح التثريب» .])48/١(‏ 

قال إبزاهيع بن ستعيد الجوهري (كالاض) : :رايت صب بن 
أربع سنين» قد حمل إلى المأمون» قد قرأ القرآن .. غير أنه إذا جاع 
يبكى . [«الكفاية» للخطيب (165)]. 

3 - قال الإستاعيلي عن حفيده أن معي المفضل بن إسماعيل : 

نه يحفظ القرآن» ويعلم الفرائض» وأجاب في مسألة أخطأ فيها بعض 
قضاتناء کل ذلك وهو ابن سبع سنین . [«فتح المغيث» .])٠٠١١/۲(‏ 

- قال محمد بن خلف وكيعٌ (05ه) رحمه الله: كان 
لوبراهيم الحربيّ (6١ه)‏ ابن وكان له إحدى عشرةً تة قد حففظ 
ا ولقّئهَ من الفقه شيئًا كثيرًا. 


[«طبقات الحنابلة؟ (١//171؟)2‏ و«تاريخ بغداد» (5//ا")]. 
220 - قال أبو بكر أحمد بن كامل - صاحب ابن جرير -: قال لي 


انو جعي معد بق جرير الطبرق ( ٠الاه):‏ : حفظتٌ القرآن ولي سبع 
سئين » وصليت بالئّاس وأنا ابن تماني سئين » وكتبتٌ الحديث وأنا ابن تسع 


[معجم الأدباء» لياقوت الحموي 10/١18(‏ - 45), «اصبر العلماء» (ص2)5960, 
«تاريخ بغداد» (۱۹۲/۲ - 1517)]. 

62 قال القاضى أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن 
الأصبهاني: حفظت القرآن ولى خمس سنين. [«الكفاية» للخطيب .])٠١۷(‏ 


622 - قال أبو عمران التحوي (١47ه):‏ حفظت القرآن ولي تسع 


كتاب العلم 7 
سنين» وجودته ولي إحدى عشرة سنة. تاريخ دمشق» .])١٤/١١(‏ 

652 - قال عبدالله بن محمد ابن اللبان: حفظت القرآن ولي خمس 
سنین . [تاريخ بغداد» للخطيب 2)١51/٠١(‏ وعنه في «السير؟ (۱۲/١١٠و۷١/٤١٦)].‏ 


قلت: لكنه ضيّع نفسه كبيرًا بالنْظر في الكلام والإعراض عن مذهب 
أهل السّنة! 

© - قال أحمد بن عبدالملك بن علي أبو صالح المؤذن 

[«تاريخ حلب» (۱۰۰۷/۲)]. 

9 ) - قال أبو بكر محمد بن عبدالباقي بن محمد بن عبدالله 
الأنصاري يعرف ب «قاضي المَارِسْتَانَ) (65مه): حفظتٌ القُرآنٌ ولي سبع 
سِنِينَ؛ وما مِن علم في عالّم الله إلا وقد نظرثٌ فيه!! 

وقأنة يخا أعرك اتن مكف باط :مرو مرق قل لهو أن لضت 

[«ذيل طبقات الحنابلة» ٤۳۸/۱(‏ ۔ 4"94)]. 

e)‏ قال أبو اجا الهمذاني المقرئ (4ھ() رحمه الله : ا 
في صغري إلى رجي مُعلّم؛ » قال : كنك أحفظ عليه القرآن» فحفظتٌ عليه 
إلى سورة يوسفء ثم أجرى الله لساني بحفظ الباقي من القرآن ذفعةً واحدة 
من غير ع وتكرار فضلاً مِنه جل جلاله. [«معجم الأدباء» (856/5)]. 

3© - رَيْد بن الحُسين بن زيد الكندي البغدادي (51ه). 

قال ابن الجزري في ترجمته [«غاية النهاية في طبقات القراء؛ (١//91؟)]:‏ 
تلقَّنّ القرآنَ على سبط الخيّاط وله نحو من سبع سنين» وهذا عجيتٌ!. 

وأعجب من ذلك أنه قرأ القراءات العشر وهو ابن عشر!. 

وهذا لا يُعرف لأحدٍ قبله. 

وأعجب من ذلك طول عَمره وانفراده فى الذنيا بعلوٌ الإسناد فى 
القراءاتِ والحديث. 
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فعاش بعد أن قرأ القراءات ثلانًا وثمانين سنة» وهذا ما نعلمه وقع في 


© - قال ابن العديم أبو القاسم عُمر ابن القاضي أبي الحسن 
أحمد ابن القاضي أبي الفضل هبة الله (55ه): ختمت القرآن ولي تسم 
سِنينَ» وقرأتٌ بالعشر ولي عشر سنين» وحُّبَ إليّ الخط وجعل والدي 
يحضني عليه . [«معجم الأدباء» (07084/0]. 

CD‏ - قال أبو القاسم عبدالمجيد بن الحسن: سمعت والدي يقول: 
د كان يقرأ القرآن في صباه بالمسجد جاع على رَجُْلٍ من الفَرَاءِ يقال له: 
انن الضربية ركان 2 فعه اخ انو الفميل عدا ين الحسب قال 
وكا أخي ذكيًا فُطِنَاء يحفظ سريعًاء وكنت بطيء الحفظ» واقف الخاطرء 

حتى إنني تعبت أيامًا في حفظ قوله تعالى: سَيِمْمُ عل لطر 49 [القلم : 
5 ولا أحفظها. 

فقال ابن الضريبة يومًا: لا إله إلا اللهء هذا أخو أي الفضل! 

فأخذتني الأنفة على نفسي» وصغرت عندي لذلك» ودعوت الله أن 
يُسَهل عليّ حفظ القرآن. ثم اجتهدت حتى بلع من أمري اني كنت آخذ 
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بقن آنه وسبعين غ آية وأحفظها. [«بغية الطلب في تاريخ حلب» (471/8؟  .])147١‏ 

9© - ات بن الهائم. 

قال السّخاوي في [«فتح المغيث» :])٠١١/۲(‏ وأغرب ما ثبت عندي في 
ذلك أن المح بن الهائم حفظ القرآن بتمامه»› والعمدة» وجملة من الكافية 
الشّافية وقد امتكمل خمس سنین» وكان تک له الآية ويسأل عما قبلهاء 
فِيُجِيبٌ بدون توقفي. 
الدين ابن الهائى. ولد سنة اتعانين أ إحدى لفاس وحفظ القرآن وهو 
صغير جداء وكان من آياتِ الله في سرعة الحفظ وجودة القريحة . 

[«إنباء الغمر بأبناء العمر» .])١95/1(‏ 


كتاب العلم AY‏ 
المراكشي اا ا الحافظ ياك الدين أبو ا 5 ا 
ولد في ثالث رمضان سنة سبع وثمانين وسبعمائة› وحفظ القرآن› وأجاز له 
وهو اض فيل لن ونعدها أبو عبدالله بن عرفة» وتقي الذين ابن حاتم» 
وناصر الدين بن الميلق وجماعة . [(إنباء الغمر بأبناء العمر» .])١95/1(‏ 

 )5(‏ محمد بن محمد بن عُمرء ابن البلقيني؛ مات أبوه وهو طفل 
فرباه جده» وحفظ القرآن وصلى بالناس وهو صغير له نحو عشر سئين . 

[«إنباء الغمر بأبناء العمر؛ .])۱۸۸/١(‏ 


9 من كره حفظ القرآن للصغير حتى يعقل 

© - قال مالك بن أنس (۷۹١ه)‏ رحمه الله: سمعت أن أبا 
موسى الأشعري رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ القرآن 
بعلم فکتب إليه عمر: أن افرض 0 000 م 
قراب تی ترا ب وق عدر أذ دع الاس 0 
فإني أخافٌ أن الئاس القرآنّ قبل أن يتفقهوا في الدين. 

قال مالك : وإنّما قال ذلك مخافةً أن يتأوّلوه على غير تأويله. 

[«البيان والتحصیل» (18/؟2181 ۳۳۱)]. 

9 ۔ قال ابن رشد ‏ معلّمًا على ذلك د: هذا بن على ما قاله؛ 
لأن التفقه في القرآنٍ بمعرفة أحكامه وحدوده ومفصله ومجملِه وراص وعامه 


وناسخځه ومنسوخه آکدذ من حفظ سوادوء فيكون من حَفِظ سواده ولم يتفقه 
فيه ولا عَرفٌَ شيئًا من معانيه كالحمار يحمل أسفارّاء وقد أقام عبدالله بن 
عمر على سورة البقرة ثماني سنين يتعلّمها؛ لأنّه كان يتعلمها بفقهها ومعرفة 
فغانيها:“وبالله التوفيق. أ 


6929 - قال الحسن البصري (١١1ه)‏ رحمه الله: قد تعلّمَ هذا 


: ش الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
القرآن عَبِيدٌ وصبيانٌ لم يأتوه مِن قِبَلِ وجهه» ولا یدرون ما تأویله» قال الله 
تعالى: تب رلته إِلّكَ ملك لسا بيد » [ص/۲۹] وما تديُّرُ آياتِهِ إلا 
اتباعه بعلمه» وإن او التاس بهذا القرآن من اتبعه, وَعَمِلَ به» وإن لم 
يكن يقرأه» يقول أحدهم : تعال يا قُلان أقارئك» متى كانت القُّرّاء تفعل 
هذا ؟! ما هؤلاء بالقّكّاء. ولا بالخلماء» ولا بالحكماءء بل لا أكثر الله في 


النّاس 0 [رواه أبو عُبيد في «فضائل القرآن» .])۳۷١(‏ 
قلت: ولعل من هذا الباب ما ورد من كراهة بعض السلف حفظ 
الصبيان الصغار للقرآن قبل أن يعقلوا. 
- قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يومًا: إن مِن ورائكم فِتنا 
فيه المال: ويفتخ فيها القرآنُ حتى يأخذهُ ا والمنافقٌ» والكَجل» 
والمرأةٌء والصغيرٌ والكبيرُ» والعبد» والح . . 
[رواه أبو داود ».)55١١(‏ والطبراني ۱۱٤/۲۰(‏ -۲۲۷/۱۱۰)» والحاكم (555/4) 
و صححه ) ووافقه الذهبي]. 
الصَبيٌ القرآن - حتّى يعقل. - 
[ابن أبي شيبة )1١924( )٠١١80(‏ (باب في الصبيان متى يتعلمون القرآن ؟)]. 
د مر عن الحسن بن عمرو: أنه دخل 
بيه على سعيد بن جبير (6ؤةم) وهو عُلامء وقد قرأ القرآن. 
قال: فقال لأبي : مثلك يعلم مثل هذا؟! قال أبي: هذا عمل أمّه. 
0 عن أخيه ايل بن عمرو عن إبراهيم : كانوا يكرهون أن يعلموا 
وفي رواية قال : وکانوا یستحبول أن يكون للغلام صبوة. 
[«تهذيب الکمال» (86/5؟)]. 
(80) - وعن عاصم بن أبي الكُجود (۲۸٠ه)‏ نحوه. 
[«جمال القراء» للشّخاوي (454/9)]. 


كتاب العلم 3 
۷3 - قال أشهب رحمه الله: سُئل مالك (۱۷۹ه) عن صبيّ ابن 
سبع سنين جمع القرآن ؟ قال مالك: ما أرى هذا ينبغي. 
[«الجامع» لابن عبدالحكم ».)١96(‏ و «الجامع» لابن أبي زيد (ص .])١١١‏ 


(a)‏ د قال اسو يكين الأبهري (هلالاه) في شزجه «لجامع ابن 
ا (ص١5١):‏ إِنْما كَرِة؛ ؛ لألّه إذا تعلّمه على هذه الشّرعة لم يحكم 
أخذه» ويعرف وده» وسبيل من تعلم القرآن أن يتعلّمهء ويتبين أحكامه 
وحدوده حسب طاقيِوء والصبي لا يمكنه هذا في الأغلب» وقد كان 
أصحاب رسول الله كل يبقون في السورة الطويلة يتعلمونهاء ويتبينون ما فيها 

من الأحكام. اه 

49 - قال الطّر طُوشِيٌ (70هه) [«الحوادث والبدع؛ (ص 48)]: وإِنّما 
وجه إنكاره ما تقرر في الصّحابة من كراهة التَّسرّع في حِفْظٍ القرآن دون 

(©) - وأما ابن رشد (670ه) فقد ذهب في شرحه لقول مالك 
رحمه الله إلى غير ذلك كما في كتابه [«البيان والتحصيل؛ 52-001 فقال: إ 
قال مالك إنه لا ينبغي هذا من أجل ل 
في التّأديتِ ب والتعليم وهو صخي د وترك الرّفق به فى ذلك وقد قال 


1 


رسول الله ل : ِن آللة رَفِيقٌ بحب الرْفقَ في الأمر كُلَه. وبالله التوفيق.اه. 

قلت : وقد جاءت السّئة وآثار السّلف المستفيضة - مما قد تم ذكره في 
. كالئقش في الحجر. ش 

 )45(‏ وقد بوب على ذلك البخاري رحمه الله في «صحيحه» فقال: 
(باب تعليم الصبيان القرآن). 

2 قال ابن حجر في [«شرح الصحيح' (۸۳/۹)] معلّقًا على هذا 
الباب: كأنّه أشارٌ إلى الَدّ على من كَرِهَ ذلك؛ وقد جاءت كراهية ذلك 


عن سعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» وأسئدة ابن أب داود عنهماء» 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

ولفظ إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلّموا الغلام القرآن حتّى يعقل. 
وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهةٍ حصول 
الملال له» ولفظه عند ابن أنى داود أيضًا: كانوا يُحبّون أن يكون يقرأ 


2 


وأخرج بإسناد می عن الأشعث بن قيس آنه قدم غُلامًا صغيرًا 
فعابوا عليهء فقال: ما قدمته؛ ولكن فم القرآن. 


د 1 7 ذلك أنه - إلى ثبوته ورُسوجِهٍ عندهء كما يقال: 


yT 
ا ثم يؤخذ بالجدٌ على التّدريجء والحقٌّ أن ذلك يختلف ناختللاف‎ 
الأشخاص» والله أعلم. اه.‎ 


٠‏ - تعليم الضبيان تعظيم القرآن 


قال د ن ا الحنظلي: رأيت عمر بن عبدالعزيز رأى 
كاله ي الط يسيم الله فر 


[ابن أبي شيبة »)٤۷/١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد )5١15/١(‏ (544)]. 


|2420 قال عرف ج إسماعيل: قلت لإسحاق بن راهويه 
(71ه): الصَّبِيَ يكتب القرآن على اللّوح أيمحوه بالبزاق؟ 

فأن: وته وا لاس وزث سيد أنديت امه ركه اذا جره 
بالبزاق. [ابن بطة «الإبانة؛ «الرد على الجهمية» “ )۳۲۸/1 - OYY) (Y4‏ 

420 - قال بشر رحمه الله: أكره أن يَمحوا الصبيان ألواحهم 
بأرجلهم في الكتّاب» وينبغي للمعلم أن يؤدبهم على هذا. 

- قال محمد بن سحنون (716ه) رحمه الله فى كتانه [«آداب 

المعلمين» 1# لأبيه سحيؤن ١‏ ٤ه‏ قلت قمااترى قيا يكت الصبياك 
في الكَتّاب من المسائل؟ 


كتاب العلم ED‏ 
قال : أمّا ما كان من ذكر الله » فلا يمحوه برجله» ولا تاس أن يمحي 
غير ذلك مما ليس من القرآن. 
لا لا نا 


١‏ - تعليمْ الضبيان ذكر الله تعالى 
@ - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَهِ قال: كان 


رسول الله كل يُعلّمنا كلماتٍ تقولهن عند الوم من الفزع : الس الله أعودٌ 
بكلماتٍ الله النَامَةِ من غضبهء وعقابهء وشر عبادِوء ومن همزاتٍ الشّياطينٍ 


وأن يَحضْرُون'. | 

5 8 2 و و 2 

قال: فكان عبثالله بن عَمرو يُعلمُها من بَلعّ من ولِهِ أن يقولها عند 
نومهء ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له» فعلقها في عنقه. 


[رواه أحمد (۱۸۱/۲). وأبو داود (847"), والترمذي (858”) وقال: حسن 


غریب]. 


62 - عن مُصعب بن سعد وعَمرو بن مٌيمون الأودي قالا: کان 
سعد رضي الله عنه يُعلّمُ بيه هؤلاء الكلماتء كما يُعَلّمّ المُعلّم الفلمانَ 
الكتابة» ويقول: إن رسول الله يل كان يُتعرَّدُ مِنهُنّ دُبْرَ الصلاة : لهم إني 
أعودٌ بك من البخل , وأَعُودٌ بك من الجبن» وأَعُودٌ بك من أن أ إلى أَردّل 
العُْمْره وأَعُودُ بك من فتنة الدّنياء وأَعُودُ بك من عَذاب المَبرِا . 


[رواه البخاري (۲۸۲۲و٩٥۳1٦و1۳۷۰)ء‏ والترمذي (۹۷١۴)ء‏ وابن خزيمة (0745]. 

يا بن أبي وقاص ائه قال: سَمِعنِي 

ات وأنا أقول: الل إن أشالك الح وتيا وتييحتها :ركذا وركذا 
وأعودٌ 57 من ا وأغلالِهاء وكذا وكذا. 
فقال : يا بتي ا ول الله يلل يمول : 


«سَيَكُونُ قوم يَعتَدُونَ فِي الدَُاءِ». 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان . 


ناك أن 0-6 منم تلك إن اع ال الخو ا فقا و 
الخو .وان اعات من الثار أعدت اه وها ا من الك 


< ەرو 


[وثرا شش رضي الله عنه: ادعو رک ضرعا وَحُفيَة إِنَّمٌّ لا عيب 
المنتييت 462 [الأعراف .]٠١:‏ 

قال: : فلا أدري عن النبي بلا رفعه آم من قُولٍ سَعدٍ: ونه بحسيكٌ أن 
تقول: أسألك الجنّةَ وما قََبَ إليها من فول أو عمل» وأعودٌ بك من النَّار 
وَمَا قَكَبَ إليها من فول أو عَمَلِ]. 


[رواه أحمد (۷۲/۱ 7 وأبو داود 2)١580(‏ وأبو يعلى .])9/١8(‏ 7 
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- عن عبداللُِ بن مُغملٍ آله سَمِعَ ابنة يقُول: ۱ َه ي اساك 

القَصرَ ليتف عن يوين الجن إِذَا دخلتها. 

فقال: أي بي سل الله الجنَّة وتعوّذ بو من النّارِ فاي سيعت 
سول الله 0 يقُول: «إنْهُ کون في هَذْه الأمةِ قُومْ يَعبَدُونَ في الطهُور 
وَالدْعَاءِ) . [رواه أحمد .)٥٥/( )۸۷/٤(‏ وأبو داود (٩4)ء‏ وابن ماجه (۳۸۹۴). 

وصححه: ابن حبان في (صحيحه» (1۷1۳) ›»)1۷٦€(‏ والحاكم 1/0 «(of‏ 
ووافقه الذهبي]. 

- عن مُسلِم ابن أبي بكرَة أنه كان سَمِعَ اله يقولُ في كبر 

لصلاة: اللهك ني أَعُودُ بك م مِن الكفرء والفقر» وعَذَابِ القبر. 

فَجَعَلتُ ادعو ِهِنَّء فقال: يا بتي أ عُلْمتٌ هؤُلاء الكلمات؟ 

قُلتُ: يا أبْتِ سَمِعتُكَ تدعو بِهِنَّ في بر الصَّلاق فأحذتهنّ عنك. 

قال: فالرَّمهِنٌ ئ يا بُتيّ؛ فن نبي الله ل كان يَدمُو بِهِنَّ في دُبرٍ 
الصّلاةٍ. 

[رواه أحمد .)٤٤/٥(‏ وابن أبي شيبة .)۱۹٠/٠١(‏ والنسائي (2)0558 وابن خزيمة 
7/5 وابن حبان <(1°A)‏ والحاكم (۳o/1)‏ وص ححهةه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي]. 


كتاب العلم 
ججتببلب ر 


للك ع محر ل لي تعر اق نك ير يا أبتِ إِنّي 


اسك تدعو كل عَدَاةٍ: م عَافِيِي في بَذَنِيء اللَهُعّ عَافِيِي في 
سمعِي» لم ماني في بتري لا إل إلا نت حدقا انا عن تمت 
وثلانًا حِينٌ تمسی 


ول“ 5 ِي أَعُودٌ بك مِن الكفرِء والمَمَرء للم إِنّيِ أَعُودُ بك 
5 لا إِلَهَ إلا انت تُعِيدُهَا جين تُصبِحُ ثَلانَا وَثَلانًا حِينّ 


وي 


قال: نعم يا بنيٌّ» بدت اك له شر بوه ذابك أن لد 


[رواه الطيالسي في «المسند؛ (404)., وأحمد (47/0): والبخاري في «الأدب 
المفرد» )۷*1( وأبو داود .])٥۰۹4۰(‏ 

- قال لقمان لابنه: يا بُتيّ عد لسانك من قول: a‏ 
لي ؛ فان لله عر وجل ساعاتٍ لا يُرَدُ فيهنَّ سائل. 

[«الزهد» لابن أبي الدنيا (488)]. 

64:2 - قال إبراهيم ‏ النخعي (15ه) رحمه الله: كان أصحابنا يأمُروننا 
وتحنم لمان إذا أوينا إلى فَدُشِناء أن نُسبّح ثلانًا وثلاثين» وتحيل تلان 
وثلاثين» ونكيّر أربعًا وثلاثين» [ويقرؤون المعوذتين]. [سبق تخريجه .])١۸(‏ 

02 - قال ابن أبى عَدِي : أقبل علينا داود بن أبى هند (١٤١ه)‏ 
فقال : 

يا فتيان أخبركم لعل بعضكم أن ينتفع به: كنت وأنا عُلامٌ أختلفٌ إلى 
السّوتي» فإذا انقلبت إلى بِيتِى جعلت على نفسي أن أذكر الله تعالى إلى 
مكان كذا وكذاء فإذا بلغت ذلك المكان جعلتٌ على نفسي أن أذكر الله 
تعالى إلى مكانٍ كذا وكذاء حتى آتى المنزل. 


[«الحلية» (/2)91 و«تاریخ دمشق» ])۱١۹/۱۷(‏ . 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


5549 - قال عبدالله بن عبدالملك بن مروان: کنا نسير مع أبينا 
(85ه) في موكبه فيقول لنا: سبّحوا حتي نأتي تلك الشّجرة» الس عن 
NE‏ فإذا رُفعت لنا شجرة أخرى» قال: كبروا حتى نأتي تلك 
السّجرة» فتُكبرء e‏ 

[«تاريخ دمشق» (۱۳۹/۳۷)] . 


O00 


۷ تعليم الصّبيان خب النبي لا 


ونسبه وسیرته ومغازيه 


من هدي السّلف الصّالح تعليم صبيانهم نَسَب النبي كل ومغازيه 
وسراياه. حى ينشأ الصّبي على حبٌ النبي بيه واتباعه. وينشأ على الشجاعة 
والقوّة. 

وقد كان أصحاب النبي َل يتحرصون على ذلك أشد الحرص. ولهذا 
لما قَدِمْ النبي ب إلى المدينة فَرِحَ به الصّبيان فرحا كبيرًا استبشارًا 
بقدومه کل › وما ذاك إلا بتعليم الصحابة رضي الله عنهم لصبيانهم حب 
النبي بيه وسيرته . 

ES O _ 6:2‏ أَوَلُ من قَدِمَ علينا من 
أصحاب ابي ڳل مُصعبٌ بن عميرء وابنٌ أ مکتوم» فجعلا يُقرتاِنا القرآنٌ 
ثم جاء عبار وبلا افد ثم جاء عُمِرُ بن الَحْطَابٍ في عشرينَ» 
جاء النبي كله ذ فما رأيتٌ أهل المدينة فْرِحُوا بشيءٍ فرحهم به» حتَّى رأيتٌ 
الولائِدَ والصبيانٌ يقولونٌ: هذا سول اللو فك جا قينا جات جى وراك 
#سيّج اسم ريك الكل 4 في سور مثلها. [رواه البخاري .])٤۹٤١(‏ 

ا علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله تلِ: «أدبوا 


أولادكم على على ثلاث خصال : حب نبیکم» وحب أهل بيته» وقراءة القرآن» 
الحديث 


كتاب !| 

[رواه الديلمي» وأبو نصر الشيرازي في «فوائده»» وهو ضعيف «السلسلة الضعيفة» 
(1)][. 

ابن عبدالله 


انو عنة الت و اسه هة اليد 

ابن هاشم» واسمه عَمرو . 

ا فيد ساف وة الم 

ابن قُصَيّء واسمه زَيْد 

ابن كلاب بن مُرة بن كعب بن لُؤي بن غالب بن فهر. 

وإلى فهر جماع قُريش» وما كان فوق فهر فليس يُقال له: قُرشيّء 
ا ET‏ بن الضرء ا 


عدنان . [«الطبقات ا لابن سعد (ea)‏ 
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- قال علي بن الحسين زين العاندين (44ه) رحمه الله: كا 
عل مغازي النبي يكل وسراياه كما تُعلّم السّورة من القرآن. 

[«الجامع؟ للخطيب .])١"49(‏ 

۳ 

رحمه الله قال : 0 اي ا مغازق .رسول اله 7 نا عليناء 
وسراياه. 

ويقول: يا بَنِيَء هذه مآثر آبائكم فلا تضيّعوا ذكرها. 

[«الجامع» للخطيب .])١1548(‏ 


الجامع في أحكام وآدات الصبيان 


9 - قال العباس بن يشام عن أبيه قال: أرسلَ شام بن 
عبدالملك إلى سليمان الكلبئىٌ؛ ‏ وكان رجلا جامعًا للأدب» فاضلاء ذا 
رئ 

فأوصاه بتعليم ولده» وهي وصية طويلة» وكان مما أوصاه به في 
تعليم ولده أن قال له: ثم تَخْلّل به في مغازي النبي يه وحفظ من كان 
معه» وحسن بلائهم . [سبق تخريجها (594)]. 

لا لالا 


۸ - تعليم الصّبيان 
فضائل أصحاب النبي بلا 
واتباعه» بل علّموهم كذلك محبة أصحابه الكرام رضي الله عنهم» وكانوا 
يعدون ذلك من السَّنّة. فلا يحب رسول الله كه من لا يحب أصحابّه 
رضي الله عنهم . 

© - قال مالك بن أنس (۱۷۹١ه)‏ رحمه الله: كان [صالِحو] 
التّلف يون أولادهم حب بي بكر وعمرء كما فاون السوزة من 
القرآن . 

[«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي (۲۳۲۰)» و«تاریخ دمشق» .])۳۸۳/٤٤(‏ 

8:39) - عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: والله ما بايعت 
لعُثمان حتى سألت صبيان الكتّاب»ء فقالوا: عثمان خيرٌ من عليّ. 

[«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (58817)]. 

قال مسروق (۳٦“ه)»‏ وشقيقء». وطاووس (5٠ه)‏ 


[«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي (۲۳۱۹ و۲۳۲۰ و03777]. 


كتاب العلم 1 
43 - عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْرّى قال: 
قلس لای پا أت لی رایت رجلا بست غير ما عدت اا بد؟ 
قال: كنت أضرب عنقه. [«تاريخ دمشق» .])۳۸٩/٤٤(‏ 
قلت: وكان عبدالرحمن واليًا على خُراسان لعلي رضي الله عنهماء 
فالحدود للوالي . 
عنه - قال: ضربت ابني البارحةً إلى الصّباح أن يترم على عُثمان رضي الله 
عنه» فأبى علىّ. [«السیر» (174/9)]. 
0:29 قال أو بكر عبدالله بن محمد المالكي في [«رياض النفوس» 
])٤١١ 9‏ في ترجمة أبي بكر يحبى بن خلفون المؤدب الهواري 
ابتلي برجُل مَشرقي يقف بإزاء كّابه فيسبٌ أبا بكر وعمر رضي الله 
ها كه بذلك ويفيظة. هلكا أكقر عليه موق .ذلك فال اة إذا أقبل 
فأخبرونى» فلما أقبل أخبروه» فقام فاستخفى ف زاوية من زوايا الكَنّاب» 
وقال لهم: إذا وقف وس فانتدروه» وأدخلوه الكنَّابء فلما أقبل على 
الغاذة 1 ولت عليه الكيان :قاد خلوه: الكتات :وجعلوا رجلية في القلقة» فما 
فعلوا ذلك قال لهم الهواري: ارفعوا أصواتكم بالقراءة» وقِمُوا بالباب 
وارفعوا 0 
ذلك الصبيان» وأق | ن لكيلا ف أحدٌ بذلك» 
يصيحو يعر ثم 
عر المؤدّب ضربًا عظيمًا حتى أدماه» وضربه الراسن اله فلمًا أعيًا 
وگل 2 إليه الصبيان» وت يا مودي قد لت أنت سهمك من ضرنه» 


فقال لهم : دوتكم. 
قرا جع الد» 4 E RES‏ 
فلا لم يبق منه مفصل صحيح أحذوه بي ورِجُلٍ فرموه في الزّقاق. 
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٠: ْ aD‏ 8 بیال 


اكه جنال او ا 


لا لا لا 


٩‏ تَحذِيرُ الضبيان من علم الكلام 


والمراد بعلم ك هاهُنا: هو هذا العلم المخالف للكتاب والسّنّة 
وآثار سلف الأمّة» المُستمَدٌ من القوانين المنطقية» والأصول الفليشة: التي 
ألبست لباس الدّين» وأدخلت الحيرة والشَّك والإلحاد في قُلوب العباد؛ 
كتلك العبارات والاصطلاحات المولّدة التي اصطلح عليها أهل الباطلٍ لتعطيل 
صفات الله تعالى كلفظ : «الحوهر»» و«العَرّض».2 و«الجسم». وغيرها من 
الألفاظ التي تحمل معاني باطلة مُجملة في النّفي والإثبات. 

وقد عَلِمَ السّلف خطورة هذا العلم فأجمعوا على تركه» والتهي عن 
النْظر فيه. 

19ه) ‏ قال هلال بن العلاء الرّقي (۲۸۰ه) رحمه الله: لما خرجت 
إلى البصرة في طلب الحديث كتّبٌ إليّ أبي: 

يا بتي اكتب الحديث.». وإياك والتظر في الكلام. 

فإن هُشِيمًا حدّثنى أن مُعاوية بن فر (۳١١ه)‏ رحمه الله أوصى إياسًا 
ابنه فقال: يا بْتَىّ»ء إياك والتّظر في الكلام» فإن التّاظر في الكلام كالئاظر في 
غ اشم كلما اراد بص اراد ا 

[«أحاديث في ذم الكلام وأهله؛ (ص١١١‏ - .])٠١١‏ 


- قال هِشام تن عنداتملك (90لى) ل + وباک 
وأصحابت الكلام» فان اريم لا يؤول إلى الدقياة: 


[«ذم الكلام» للهروي .])۸٦۲(‏ 


نا لا لا 


٠‏ - حث الضبيان على طلب الحديثِ 
والتفقه فيه وتحذيرهم من الرّأي 
+ قال مسن :بن "النخطات رضي اف غ تملموا الفواتضن. ارال 
كما لون القُرآن. [«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر .])٠٤١۳(‏ 
- قال سُفيان (151ه) رحمه الله: إِنّما الدين بالآثار. 


[«جامع بيان العلم وفضله» .])١584(‏ 
6152 - عن التضر وموسى ابني أنس بن مالك عن أبيهما: أنه 


[«شرف أصحاب الحديث» للخطيب .])511١(‏ 


e‏ رک بن الجراح (1917١ه)‏ رحمه الله: يا فتيان» تفقّهوا 
فق الحديث» فإنّكم إن تفقّهوا فقه الحديث لم يقهرْكُم أهل الرّأي. 

[«علوم الحديث» للحاكم (2)55 و«الفقيه والمتفقه» (487/5) للخطيب» و«الطيوريات» 
للسّلفي .])51١(‏ 


(۷ - قال أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
(155'ه): 


فين اااي تا اا .ا ااي انار 


لا ترغبنٌ عن الحديث وأهله فالرأيُ ليل والحديث نهار 
ولرّبّما جهل الفتى أثرٌ الهدى ESE EE REECE‏ 
[«جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبر .])٠٤١۹(‏ 
e yT‏ 
مَرْادةٌ لنت 0 ال فرأيتٌ 7 ارلا وب E‏ فجئت آنا 
فتناولتهاء ا فيهاء فرأيت ما بين المشرق والمغرب» فلمًا أضنحت 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


رک : : بیاں 

عدت إلى مِخْضّع البرّاز - وكان نصيرًا بعبارة الوّؤيا - فقتصصتٌ عليه رُؤياي. 

فقال: يا بي عليك بالأثر؛ فإن الرّأي لا يبلغ المشرق والمغرب» 
ِنّما يبلغ الأثرٌ. 

قال: فتركتٌ الرأيّء وأقبلت على الأثر. 

[«تهذیب الكمال» (۲۳/٠۳٥)ء‏ و«السير» .])۷/١١(‏ 

- قال أحمد بن سنان (۹١۲ه):‏ كان الوليد الكرابيسي خالي» 
فلما حضرته الوفاةٌء قال لبنيه: تعلمون أحدًا أعلم بالكلام مِنّي؟ 

قالوا: لاء 2 

قال: فتتهموني؟! 

قالوا: لا. 

قال: فإني أوصيكم » أتقبلون؟ ! 

قالوا: نعم. | 

قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث» فإني رأيت الحقٌّ معهم» 
لست أعني الرؤساءء ولكن هؤلاء الممَرّقين» ألم تر أحدهم يجيء إلى 
الرئيس منهم فيخطئه ويهجنه . 

[اشرف أصحاب الحديث» للخطيب (١١١)ء‏ واتاريخ بغداد» .])٤۷١/١۳(‏ 

د قال اترا لحري ۸6اه رحب ا كل شىء ازن 
لکم: هذا قول أصحاب الحديث» فهو قول أحمدّ بن حَنبلِ» هو ألقى في 


قُلوبنا مُنذُ كُنَا غلمانًا اتباع حديث النبي كل وأقاويل السحانة» والافقداء 
بالتانعين. [«طبقات الحنابلة» ])574/١(‏ . 


1 مالك , بن انس (۱۷۹ه) رحمه الله لابن اه أني بكرء 
وإسماعيل ابنيٰ ا ا أراكما ان ذا الشأن - يعني الحديث 5 
وتطلبانه؟ 


كتاب العلم 
ا سے 
قالا : نعم . 

قال: إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع الله بكماء فأقلاً منهء وتفقّها. 

[«المحدث الفاصل» (769)]. 

قلت: أي الفقه في الحديث» والعمل بهء وترك الرّأي الذي لا أثر فيه 
عن النبي ية أو أصحابهء أو التّابعين. 

@ - قال وكيع (1517ه) رحمه الله: لقيني أبو حنيفة فقال لي: لو 
تركت كتابة الحديث» وتفقّهت» أليس كان خيرًا؟ 

قلت: أفليس الحديث يجمع الفقه كَلّه؟! 

قال: ما تقول في امرأة ادّعت الحملّء وأنكر الرّوج؟ 

فقلت له: حدّثني عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ييه لاعن بالحمل . 

فتركني» فكان بعد ذلك إذا رآني في طريقٍ أخذ في طريقٍ آخر. 

[«نصيحة أهل الحديث؟ 2»)١8(‏ و«الفقيه والمتفقه» (؟/87) للخطيب]. 

- قال شر بن السَّرِي (195ه) رحمه الله : 

نظرثٌ في العلم فإذا هو الحديث والرّأي. 

فوجدت في 56 وكن التيين وَالمرسَلين : :وذكر الموت: .وذكز 
روية الكت وجلاله» وعظمته» وذكر الجنّة والئّاره وذكر الحلال والحرام» 
والح على صلة الأرحام» وجماع الخير. 


ونظرت في الرّأي؛ فإذا فيه المكرء والخديعة»› والتشاح»› واستقصاء 
الحقّء والمماكسة في الدين» واستعمال الحيل» والبعث على قطع الأرحام» 
والتجرؤ على الحرام . [«جامع بیان العلم وفضله» .])١55٠0(‏ 


لا Û‏ لا 


© باب تعليم الصّبيان الأدب 
في طلب العلم 
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- باب تعليم الصّبيان الأدب في طلب العلم 


قال تعالى: فوأ اشک وَأَهْيِيٌ تارا [التحريم: .]١‏ 
Gr)‏ - قال على ب إن أن طالب رضي الله عنه : علّموهم وأذبوهم . 


ا 10 


- قال سعيد بن جُبِير (98ه) رحمه الله : الأدب الصّالح. 

[«أدب النفوس») للآجرّي (41)][. 

لفك - قال عبدالله بن المبارك (١۸١ه)‏ رحمه الله: من تهاون 
الات غوف تحرهال :الکن .ومن تهاون اسن عُوقب بحرمان الفرائض» 
ومن تهاون بالفرائض عوقِبٌ بحرمان المعرفة. [«ذم الكلام» للهروي .])٠١٠١(‏ 

(6۷ - عن الشَّعبِيّ (5١٠ه)‏ رحمه الله قال: ركب زيد بن ثابت› 
فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بركابه» فقال له: لا تفعل يا ابن عم 
رسول الله كَلِ. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. 

[«طبقات» ابن سعد »)۳٣۰/۲(‏ والدينوري في «المجالسة؛ )۱١١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك (EYAN)‏ وصححه» ووافقه الذهبي]. 

e‏ يا بي إذا جالست العُلماء 
د yy‏ د ل 


[«الجامع» لابن عبدالبر (845)]. 
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قال إبراهيم 5 النخعي SDE‏ رحمه أللّه : ىَّ نأتي مسروة 
فنتعلم من هديهء ودله. [«جامع بيان العلم وفضله» .])۸۲١(‏ 

- قال الزّهِريَ (74١ه)‏ رحمه الله: كُنا نأتي العالم فما نتعلم 


من أدبه أحبٌ إلينا من علمه. [«حلية الأولياء» (059/6]. 


© - قال حجاج بن أرطأه (١٤٠ه):‏ إن أحدّكم إلى أدب حسن 
أحوج منه إلى خمسين حديًا . [«الجامع» للخطيب ره ؟)]. 


- قال الأعمش (44اه) رحمه الله: كانوا يتعلمون من القَقِيه 
کل شىءٍ حتى لباسه» ونعليه . [«الآداب الشرعية» .])١49/9(‏ 
- قال سفيان الثوري (51١ه)‏ رحمه الله : كان الرَّجلٌ إذا أرادَ 


أن يكتبّ الحديث تأدب وتعبّد قبل ذلك بعشرين سنة. [«الحلية» (51/5]. 


- قال حمدان الأصبهانى: كنت عند شريك (9/8١ه)ء‏ فأتاه 
بعض ولد المهدي. فاستند إلى الحائط› وسأله عن حديث» فلم يلتفت 
إليه» فأعاد عليه 317 يلتفت إليه . 


فقال: كأنّك تستخف أولاد الخلافة؟ 

قال: لا؛ ولكن العلم أزين عند أهل العلم من أن يُضيّعوه. 
قال: فجثا على ركبتيهء ثم سأله. 

فقال شريك: هكذا يُطلبٌ العلم. 


ب 


[«الجعديات» «(YorA)‏ 5 للخطيب (f‏ 
ا 

[«تاریخ بغداد» (۱۸۲/۹)]. 

wm‏ إن 00 بن عبدالملك (١۲٠ه)‏ لبنيه : ا اي فإن 
والأدب باق » رالا زین › ل شين : هن 37 ا TO‏ 
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(659 - قال مالك بن أنس (۷۹٠ه)‏ رحمه الله : كانت أمّي تلب ني 
الثياب» وتُعَمُمُني وأنا صبيّ» وتوجهني إلى ربيعة بن أي ا 
ول ا كن انك ئت مجلس ربيعة» فتعلم مِن سمه وأدبِهِ قَبلَ أن تَتَعلّم مِن 
حديثهِ وفقهه. [«التمهيد» (#/2»)5 واترتيب المدارك» .])١١9/1١(‏ 

۔ قال مالك بن انس (۱۷۹ه) رحمه الله لفتّى من قريش: 

يا ابن أخي» تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. [«الحلية؛ .])١١١/١(‏ 


659 وضرب مالك د کو این رحمه الله هشام بن عمار بَالدّرّة لما 
دخل عليه داره ولم يستأذن» وقال: تأڌب» لا تدخل على عالم إلا بَإِذنٍ. 


[«الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ٤٤١/١(‏ - 458)]. 

 )64(‏ قيل لابن المبارك (141ه) رحمه الله: أين تُريد؟ 

قال إل اة 

فقيل له: من بقي؟ 

فقال: ابن عونء آخذ من أخلاقهء آخذ من آدانه. 

[«الآداب الشرعية» .])١٤۹/۲(‏ 

- قال عبدالله بن المبارك (١4١ه)‏ رحمه الله: تعلّموا العلم 

شهرًاء والأدب شهرين. [«معجم الأدباء» (05/1)]. 


652 قال محمد بن عبيد الطتافسئ لأصحاب الحديث: ألا 
تكونون معل. عیسی بن ونش كان :إذا أقبل إلى الأعيدة وفجه الشنات 
والشّيوخ ينظرون إلى هدید وسمته . [«تهذيب الكمال» .[(VY/Y)‏ 

 )655(‏ قال مخلد بن الحُسين (191ه) رحمه الله: نحن إلى كثيرٍ 
من الأدب» أحوج مِنّا إلى قليل من العلم. [«معجم؛ ابن الأعرابي (5401)]. 


قال عبدالله بن وهب (۱۹۷ه) رحمه الله : ما تعلمت من 
أدب مالك أفضل من عليه. [«جامع بيان العلم وفضله» .])۸١۷(‏ 


TA‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

- قال عبدالرحمن بن مهدي (198ه) رحمه الله: كُنا نأتي 
الجَجَلَ ما رید علمه؛ ليس إلا أن نتعلّم من هديو وسمته» ول 

[«شعب الإيمان» (2)"89/5 و«الآداب الشرعية» .])١59/9(‏ 

- قال ابن عُيينة (194١ه)‏ رحمه الله: أوّل العلم الاستماع» ثم 
الإنصات» ثم الحفظ» ثم العمل. ثم نشره. [«الحلية» (//5/ا؟)]. 

- قال محمد بن التَّضْر الحارثي: إن أل العلم الصّمتء ثم 
الاستماع» 57 ثم العمل» ثم النشر. [«الحلية» (14/8١5؟)].‏ 

(8 - قال بعضهم لابنه: يا بَُيَّء لئن تتعلّم بايا من أبواب الأدب» 
حت : إل من أن تتعلم :سبعين بَابًا من أبواتب العم : 

[«تذكرة السامع والمتكلم» (ص۲۲)]. 

عن إبراهيم بن حبيب بن الشَّهِيد (۲ TE‏ فال 
قال لي ا يا بنَيّ » ایت الفقهاء والعلماءء وتعلّم منهم › وخذ من أدبهم , 
وأخلاقهم. وهديهم؛ فإِنْ ذاك أحبٌ إلى لك من كثير من الحديث. 
[«الجامع» للخطيب .])١١(‏ 

- قال حرملة بن يحي (145ه) رحمه الله: سمعتٌ الشَّافعيَ 
(8١٠٠ه)‏ يقول: 5 وکر له أصحاب الحديث وما هم فيه من المكاقة 
والفيفك: دهم 00 الأدب -. 


يا سبحان الله! لو استعمل أصحاب الحديث ما تقولون لكانوا علماء 


كلهم . 

الم التقنت إلينا ان ا ها اك اتن عدت ا ن اليف 
أو القرآنء أو النحوء أو العربية» أو شيئًا من الأشياء مما كنت أستفيده إلا 
كنت أستعمل فيه اجتناب ما ذكرتم» فكنت أفعل هذا قديمّاء وكان ذلك 
طبعي إن قدمت المديئة» فرأيت من مالك , بن انی ها رابت من فته 


أ ت 
وإجلاله للعلم. اا ا مس ا فلت أقرن ی جلسو واريد أن 
ل e‏ 

[«تاريخ دمشق» (5١/597؟)].‏ 

Ca)‏ كان عليّ بن المديني (74ه) وغير واحدٍ يحضرون عند 


يحيى بن سعيد القطات (6894اه) ما يُريدون أن يسمعوا شيئًا إلا أن ينظروا 
إلى هديه» وسَّمتِهِ . [«الآداب الشرعية» .])١59/9(‏ 


- قال إدريس بن عبدالكريم: قال لي سَلمة بن عاصم: 
أن أسمع كتاب العدد من خلف (١18ه).‏ 

فقلت لخلف» قال: فليجىء» فلما دخل رقّعه أن يجلس في الصّدرٍ 
فأبى. 

قال ال دق يلقح قال ا جن اكم 
0 أن ا لا ۹ إلا نين يديك» رن أن نتواضعٌ 

[«الجامع» للخطيب (fv)‏ 

- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل (١۲۹ه)‏ رحمهما الله: 
كثيرًا» وقد a‏ 6 
شَنابًا 5 بين يدي ايوخ : فغضب. 

وقال: والله لا حدّئتٌ سنةً. فمات ولم ارت [«السير» (۳۱۷/۱۱)]. 

6 قال أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ رحمه الله عن سليم المقرىء : 
كان يُقرأ عليه فرأيت عُلامًا بين يديه قد جَثا على ركبتيه وهو يقرأ بَالتّحقيقٍ 
والهمز. [«العلل ومعرفة الرجال» )£ £4 ([. 
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قال أبو يراج ابن خزيمة : كتاهع أي بدا الحمد اين 
حنبل - في الكنّاب» فكان النّساء يبعثن إلى المعلم : ابعث إلينا ابن حنبل 
ليكتب جواب كتبهم؛ فكان إذا دخل إليهنَ لا يرفع رأسه ينظر إِليهنّ. 

قال أنو سراج: قال أبى - وذكره - فجعل يعجب من أدبه» وحسن 
طريقته. 

فقال لنا ذات يوم: أنا افق عل ولد وأ جیهم بالمؤدُبين على أن 
يتأدّبواء فما أراهم يُفلحون» وهذا أحمد بن e‏ عُلام يتيم» انظر كيف 
يخرج!! وجعل يعجب . [«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۲۳)]. 

فال الكسيق ن اال س أ رل كان يسع 
فى مجلس أحمد ‏ بن حنبل ‏ زُهاء خمسة آلاف أو يزيدون» أقل من 
خمسمائة يكتبون» والباقى يتعلمون منه خسن الأدب وحسن السّمْت. 

® 15/11" )). 
خرب 2 فا فته 0 كت فجلس هد ا بنبحضرة ة أي 
خيثمة» وجعل يتأوّه. 

فقال له أبنو خيئمة: يا بُنَنَء أنت ثقيلٌء فما شأنك؟ 

قال : فغضب » وقامء فركت ومضى إلى أيه › وبلغنى أنه شكاه. 

فقال له أبوه: يا سىء أنت ثقيلٌ كما قالء وقد علمتُ ذلك؛ ولكن 
أحببت أن يكون بغضك بإسنادٍ. [«الجامم» للخطيب .])۳٤۹(‏ 

- قال أبو العّيناء (۲۸۳ه): دخل ابن السکیت (٤٤۲ه)‏ على 

فقال : باي شيء يحب أن أبتدىء الأمير من العلوم؟ 

فقال: بالانصراف. 


كتاب العلم 
ا اا 


يموت الفتى من عَثرةٍ بلسانِه وليس يموت المرءٌ من عثرةٍ الرْجلِ 

فأخبر بها المتوكل» فأمر لابن السّكيت بخمسين ألف درهم. 

قال أبو العيناء: وإلّما فعل ذلك المتوكل ليسترَ عوار ابنه في سُوءِ أدبه 
على مُعلّمِهِ. [«تاريخ دمشق» (۳۱۸/۱۸)]. 

6059 قال عَبْدان الأهوازي: سمعت الحَسن بن علي بن بحر 
يقول: قَدِمَ دُحَيِم )٤٥(‏ بغداد «سنة اثنتي عشرة ‏ يعنى: ومائتين فرأيتٌ 


ا وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وخلف د بن سالم فُعودًا بين يديه 
كالصبيان . [«تهذیب الكمال» 2»)498/١5(‏ «تاريخ دمشق» (54*//ا5١)].‏ 


e‏ قال ey‏ الله : والله ما اجترأت 


[«المدخل إلى السئن الكبرى» (5854)]. 

فال قاض أبن ال كمف يق لن الراسطي : رايت آنا 
الحسن الدّارقطني (١۳۸ه)‏ جالسًا بين يدي أبي محمد السبيعي كجلوس 
الصّبي نين يدي المعلم» هيبةٌ له. 

[«تاريخ بغداد» (/أ70/7)» «تاريخ دمشق» .])١16/١7(‏ 


62 - قال إبراعيع بن .سعيد الجوهري (۷٤۲ه):‏ دخلتٌ على 
أحمد بن حنبل رحمه الله اسم علي فمدّدتٌ يدي ا فلما أن 


حرجت قال : ما أحسنّ أدب هذا الفتّى» > لو انكبّ علينا كنا نحتاجٌ أن تُقوم. 


[«طبقات الحنابلة» .])۲٤١/١(‏ 


© - قال الحسّن بن عبدالوهاب بن عبدالحكم الورّاق: ما رأيت 
أبي (161هم) ضَاحِكا قط إلا مُتَبِسّمَاء وما رأيثّه مازِحًا فط رآني مده 
وأنا أضحك مع أي تَجَعَلَ يقول: صاشت قرآن يضحك هذا الشخك؟ 
وَإنّما كنت مع أمّي . [«طبقات الحنابلة»: (810//5)]. 
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٠. 8 3 2‏ طن 


- قال السّلّفي (15هه): دخلتٌ بغداد في رابع شَهِرٍ شوال» 
فلم يكن لي هِمّةٌ ساعةً دخولها إلا المُضي إلى ابن البَطر». فدخلتٌ عليه 
وكان شيشا عدا 


فقلت له: قد وصلتٌ من أصبهان لأجلك. 

فقال: اقرأ. فجعل بدل الرّاء غيئًا 

فقرأتٌ عليه» وأنا مُنَّكِ لأجلٍ دمامل بي. 

فقال: أبصر ذا الكلبّ! 

فاعتذرت له بالدّمَامِيل» وبكيتٌ من كلاموء وقرأتٌ عليه سبعة عشرٌ 
حديئاء فخرجتٌء ثم قرأث نحوًا من خمسة وعشرين جزءا» ولم يكن بذاك. 

[«طبقات الشافعية» للسّبكي .])٤/٩(‏ 


قم سس سس عب E r TRA‏ له ل ا سلس اسه a‏ 0 بس ا jira‏ 


١‏ - باب تعليم الصْبيانِ العرَبيّة 
وما يُقَوَمُ به اللسانء 


وضَربُهم على اللّحن 


١‏ السّنّهَ في ذلك. 

 "‏ تعليمٌ الصبيان الكتابة سن ا 

۳ تعليمٌ البنات الكتابة وغيرها من العلوم النافعة لهن. 
5 - تَعلِيمٌ الصبيان الشعرٌ. 

تَعلِيمٌ الصّبِيانٍ الخَطابة. 

EA E I E. 

۷ - تعليم الصبيان غير لغة العرب. 


- باب تعليمٌ الصْبِيانِ العرَبيّة 
وما يُقَوَمُ به اللسان» وضربُهم على اللحنٍ 


١‏ الشنة في ذلك 
«اللّحن»: ترك الصّواب في القراءة والتَّشيد [«تهذيب اللغة» .])١٠٠١/(‏ 


- عن عمرو بن دينار: أن ابن عمرء واين عباس رضي الله 
عنهما كانا يضربان أولادهما على الل : 


[«أخبار النحويين» )۴۷/١(‏ لابن أبي هاشم (تربية الأولاد على عدم اللحن)ء 
«الجامع» للخطيب (4م١2)1‏ ورواه اين أن شيبة (۰۲ 0*۰( (54ة2)99 والبخاري في «الأدب 
المفرد» )۸۸١(‏ (باب الضرب على اللحن). عن ابن عمر رضي الله عنهماء وإسناده 
صحيح] . 

6 ب لفاية رضي اله عه إلى زياد يطلت 
عبيدالله ابنه» فلما قَدِمَ عليه» كلم فوجده يلحن» فْرَده إلى زياد» وكتب 
ليه كتابًا يلومه فيه» ويقول: أمِثْل عبيدالله يُضيّع؟! 

[«الوقف والابتداء» لابن الأنباري (09)» وانقط المصاحف» للداني (ص)]. 

- عن ابن بريدةً أن معاوية رضي الله عنه أراعدل إلى دَعْمَلٍ 
فسأله عن العربيّة» وعن أنساب العرب » وا عن النُجومٍ» فإذا رَجُلٌ عَالِم. 

قال : يا غفل › مِن أين حَفِظتَ هذا؟! 
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قال : بلسانٍ سَوول»› وقلب عَقولٍ» وإِنْ آفةَ العلم النّسيان. 

قال: فاذهب بيزيدَ فعلّمهُ العريةًء 

وأنسابَ فر 

والنجوم» 

وأنسابٌ الاس . [سبق تخريج الأثر برقم (۲۷۸)]. 

قلت : إنما الذي يتعلمه من النجوم ما يهتدي به في السّفر كما قال الله 
تعالى» لا اک من ذلك. 

- كان عُمر بن عبدالعزيز (1١1ه)‏ رحمه الله أشد الئاس في 
اللحن على ولدِوء وخاصّتهء ورعيّتهء ورُبّما أدب عليه. 

[«معجم الأدباء؛ .])۲۸/١(‏ 
اك وه e‏ ااا 
خبنا. له فلم نؤدبه. [«المنتظم» (559/5)]. 

02 - قال يحيى بن عتيق: سال الحَسن (١11ه)‏ فقلت: يا أبا 
سعيد» الرَّجَل 0 0 يلتمس بها حُسّْنَ المنطتي» ٠‏ ويقيم بها قراءته؟ 

قال: حسن يا يك افتغلمهاء فإن الدَجُلَ يقرأ الآية فيعيّى بوجههاء 
فيهلك فيها. [«إيضاح 0 والابتداء؛ (۴۳)» و«معجم الأدباء» .])٠١/١(‏ 

- عن الرُبير بن أبي بكر قال: كان بشكست (0١ه)‏ التتحوي 
الذي وفد على هشام بن عبدالملك (١٠٠ه)ء‏ فلمًا حضر الغداء دعاه 

فجعل أحدهم يقول: يا أمير المؤمنين» رأيتٌ 'أبي فلان. 

ويقول آخر: مر بي أبا فلان» ونحو هذاء فلما ضجر أدخل يده في 
صَحفة فغمسهاء ثم طلى لحيته» وقال لنفسه: ذوقى» هذا جزاؤك في 
مُجالسةٍ الأنذالٍ. [«تاريخ دمشق» (0"00//85]. 


كتاب العلم 
ا ۷ے 


- قال وكيع (۱۹۷ه) رحمه الله : أتيتٌ الأعمش (48١ه)‏ 
أسمعٌ منه الحديث» فكنتٌ ربما لحَنْتٌء فقال لي: يا أبا سفيان» تركت ما 
هو أولى بك من الحديث! 

فقلت: يا أبا محمدء وأيّ شيء أولى بي من الحديث؟! 


فقال: النَّحوء فأملى عليّ الأعمش التّخوء ثم أملى علي الحديث . 

[«الجامع» للخطيب .])1١9/8(‏ 

©6 - قال المغيرة بن عبدالرحمن (148ه): جاء الدَّرارَرْدي - 
فار بن محمد (۱۸۷هھ) - إلى أبي يعر رض عليه الحديث» فجعل 00 
ويلحق لا متكا 

فقال له أبى: ويحك يا دَراوَزْدي! أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا 
الشأن أحرى. «الجامع» للخطيب (۷۷١٠)ء‏ و«تاريخ ابن أبي خيثمة (07757]. 

RS O‏ يا بي اطلب 

[«معجم الأدباء» .])18/١(‏ 

- عن الأصمعىٌ (١۲۱هھ)‏ قال: نينا أنا فى بعض البوادي» إذا 
أنا بصبتٌّء ‏ أو قال: صبيّة -» معه قربة قد غلبته فيها ماء» وهو ينادي: يا 
أنت» أدرك فاهاء غلبني فوهاء لا طاقة لي نفيهاء قال: فوالله لقد جمع 
العرنية في ثلاث» [في حال الرّفع» والتصب» والخفض]. 

[«الأذكياء» »)75١١(‏ و«تاريخ دمشق؛ (۸۳/۳۷)» والقصة ذاتها في «تاريخ بغداده 

© - قال أبو عبدالله (محمد بن زياد) ابن الأعرابي (11ه): قال 
رجل لبنيه: يا بَيِىَء أصلحوا ألسنتكم»› > فإن الرَجُلٍ تنوبه النّائبة يحب أن 
يتجمل فيهاء فيستعير من أخيه دابته» وثونه» ولا جل من يعيره لسانه . 


[«إيضاح الوقف والابتداء» «(¥e)‏ والمعجم الأدباء» 38/1 ))]. 


aD‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

- قال ابن هانئ (١۲۷ه)‏ رحمه الله في [«مسائله» (۰۸)]: 
رانك أبا عبدالله - أحمد بن حنبل - (١51كه)‏ يضرب اننته على اللَّحَنْء 
أب - 5 وأنا صب 5 اق الا في کلامي» ا ا 
وكانت سي إذ ذاك اربع نین ؛ أقلٍ أو أكثرء فدخل أبنو طالب المفضل بن 
سَلمةء أو انو نكر الدمشكي .د فنك أبو الفتح ‏ إلى أبي» وأنا بحضرتهء 
e‏ بشيء فيه راغ فلغت فيها. 


و 


فقال له الل : يا سيدي!! لِم تدع أنا الحسنٍ يتكلّم هكذا؟! 

فقال له: ما أصنعء وهو ألثغ؟. 

فقال له وأنا أسمع وأحصّل ما جرى وأضبطه: إن اللّئغة لا نصح مع 
سلامة الجارحة» وإنما هي عادة سُوءٍ تسبق إلى الصّبيَ أوّل ما يتكلم لجهله 

بتحقيق الألفاظء وسماعه شيئًا يحتذيه» فإن على نا لصوي من ذلك 
LEASES‏ القن عن وإن أَحِدَ بتركه في أوّل نشوه 
استقام لساثه وزال عنهء وأنا أزيل هذا عن أبي الحسن» ولا أرضى فيه 
نتركك له عليهء ثم قال لي : أخرج لسانك» فأخرجته» ا وقال: 
الجارحة صحيحة» فل پا ر واجعل لسانك في مس سَقفِ حلقك» 
ففعلتُ ذلك» 0 فما زال يَرفقُ بي مَرةٌء ل 
وينقلُ لساني من موضع إلى موضع من فميء ويأمرني أن قول الرّاء فيه» 
فإذا لم يستو لي نَمل لسانِي إلى موضع آخرء دفعاتٍ كثيرة» في زمان 
طويل» حى قلت راء صحيحةً في بعض تلك المواضعء وطالبني» وأوصى 
مُعلمي بإلزامي ذلك» حتّى مرن لساني عليه» وذهبت عن اللثغة. 

[(معجم الأدباء؟ (ه/ 1997)]. 


- قال أبو إسحاق إبراهيم بن زهرون الحراني: كان والدي أبو 
الخسن يلزمنى فى الحداثة والصّبا ة اءة تب الطب والتّخلي نصناعته» 
وينهاني عن التَعرّض لغير ذلك»› فقويتٌ فيها قو شديدةً» وجعل لي برسم 


الخدمة في البيمارستان عشرون یازا في كل شهر؛ ركنت أتردد إلى جماعة 
من الرؤساء خلافة له ونيابة عنه» وأنا مع ذلك كارة : تلطب ومائل إلى قراءة 
كتب الأدب : كاللّغة ال الخو والرّسائل» والأدب» وكان إذا 
اا ي عليه وينهانى عنه» ويقول: يا بُني» له تعدل عن 
صناعة أسلافك ' ` 
فلمًا كان في بعض الأيام ورد عليه كتابٌ من بعضٍ وزراءِ خراسان 
يتَضَمَنٌ أشياء كثيرةً کلفه إيَاها ومسائل في الع وغيره سأله عنهاء وكان 
الكتاب طويلاً بليعًا قد تأنق فيه مُنشئه وتغارب» فأجاب عن تلك المسائل» 
وعمل جملا لما يريده» وأنفذها على يدي إلى كاتب لم يكن في ذلك 
العصر أبلعٌ مته وسأله إنشاء الجوات عنه» قال : فمضيثء وأنشات أنا 
الجواتّ» وأطلتّهُء وحرّرتةُ. وجنت به إليه» فلما قرأه قال: يا بُنَيّء 
سبحان الله ما أفضل هذا الجواب وأبلغه. 
قلت له: هذا من إنشائي» فكاد يطير فرحاء وضمني إليه» وقبّل بين 


وقال: قد أذنت لك الآن» فامض فكن كاتبًا. 
[«معجم الأدباء؛ .])١47 - ١47/١(‏ 


- قال الحموي في [«معجم الأدباء» (1917//0)] في ترجمة علي بن 
منصور بن عُبيدالله الخطيبي المعروف بالأجل اللغوي يُكنى أبا علي» 
الأصبهاني الأصل بغدادي اولك والمتنا © لا أعلمٍ له في 
زمانه نظيرًا في علم اللّغة؛ فإنه حدّئني أنه کان في صِباهُ يكتبُ کل يوم 
نصف جزءٍ خمس قوائم من ¿ «كتاب مجمل اللّغة» لابن فارس رفظ 
ويقرؤه على عليّ بن ا السّلمي المعروف بابن العصّار» حتى أنهى 
الكتاب جفظا وكتابةً. اه. 

[فائدة]: يقدار ما يتعلمه الصبِيّ من للع العرنية . 


- قال ابن السّكيت (144ه): 


7 الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
خذ. من الأدب ما يعلق بالقلوب» وتشتهيه الآذان. 
وخذ من النّحو ما ثُقيم به الكلام» ودع الغوامض. 


وخذ من الشّعر ما يشتمل على لطيف: المعاني» واستكثر من أخبار 
الناس وأقاويلهم وأحاديثهم ولا تَولعنّ الث منها. [ امعجم الأدباء» (32/1)]. 

- قال أحمد بن فارس (۳۹۵ه) في جزء «ذم الغيبة) : 

إن غاية علم النَّحْوء وعِلْم ما يُحتاحٌ إليه منه : 

ان شرا كذ يلعي روكت قد ل 

فأمّا ما عدا ذلك فَمَشْغَلةٌ عن العلم» وعن كل خير. 

- قال السّخاوي (05٠4ه)‏ في [افتح المغيث؛ (/115)]: وناهيك بهذا 
من مثله . 

ال ابن عابر 0ى فى اجام تبان العم رفن 
09 من الواجب على من لا يعرف اللّسان الذي نزل به القرآن؛ وهي 
لغة النبي كل أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ويستغني عنه حتى يعرف 
تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه» وذلك قريب على من ا علمه 
وتعلمه» وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم وأعلاها. اه. 

- رُوي أن رجلاً جاء إلى ابن خالويه (١۳۷ه)‏ وقال له: أريد 
أن أتعلّمَ من العربية ما أقيم به لساني. 

فقال: آنا مُنذُ خمسين سنة أتعلّم الحو فما تعلّمت ما أقيم به لساني!! 

[«معجم الأدباء» .])١١"1/(‏ 


- قال أبو العيناء (۲۸۳ه) سّمعت أبا ريد التحوي يقول: كان 


کتاب العلم TT‏ 
فقال: ادنه. فقلت: أنا دنىٌ. 

فقال: لا تقل يا بُتَيَ: أنا دنىٌ ولكن قُل: أنا دانٍ. 

[«الجامع» للخطيب .])۱١۸۳(‏ 


لا لا لا 


0 الضبيان الكتابة وخسن الخط 


الوّلّدِ على الوا : 8 ُعَلْمَُ اكاب وَالسَبَاحَةَ ا 

[رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرّمي «الدر المنثور»؛ (848/4)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى؟ )١16/٠١(‏ وقال: حديث ضعيف» و«المجروحين» .])5١19/١(‏ 

م4202 - عن عبدالكريم ابن أبي المخارق: أن زياد بن جارية أخبر 
عبدالملك أن عمر بن الخطاب رضي الله عله إلى راء الشَّام: أ 


يتعلموا الغرض » ويمشوا بي بين الغرضين فاق اقا صبيانكم الكتابة» 
والسباحة . . . [عبدالرزاق (15194)] [الغريب: (الغرض): الهدف]. 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناسٌ من الأسرى 
يوم بدر لم يكن لهم فداءً فجعل > فجعل رسول الله كله فداءهم أن لكا أولاد 
الأنصار الكتابة. 


قال: فجاء يومًا غلامٌ يبكي إلى أبيه . 


فقال: ما شأنك؟ 
0 و 


قال : الخبيث يطلب بذخل بدر والله لا تأتيه أبدًا. 
[سبق تخريجه أثر برقم .])۲۷٤(‏ 


تق ی دي الاش حرفي ع ت 


3 الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
بيده مَقدِمَ رسول الله كله فقالت: يا رسول الله» هذا أنس ابني» وهو علامْ 
كَاتِبٌ. 

قال Î‏ خدمته تسع سئين › فما قال لشىء صنغئّة: أسأت» أو 
د || : ۰ 5 5 

[رواه أحمد في «المسند» »)۱۲١/١(‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
»)1١9//(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (400/6) .)۳۷١۳(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
إففة6ة وهو حديث صحيح ]. 


- عن مُصعب بن سعد وعَمرو بن مَيمون الأودي قالا: كان 
سعد رضي الله عنه يُعلّمُ بيه هؤلاء الكماتِ» كما يُعَلّمُ المُعلّم الفلمانَ 
الكتابّة» ويقول: إن رسول الله مهو كان عرد فته ا الصلاة : الهم إني 
أعودٌ بك من البخل , وأَعُودٌ بك من الجبنء وأَغودٌ بك من أن أرَدْ إلى أردّلِ 
العمر»› وأعُودُ بك من فتنة الدّنياء وأَعُودٌ بك من عذاب القبر». 


[رواه البخاري (امكره كر والترمذي ولاده*”), وابن خزيمة (75)]. 


قال أبو بكر المَرُوذِيَ رحمه الله : قال لي أبو عفيف - وذكر 
أبا عبدالله أحمد بن حنبل (141ه) ‏ فقال: كان في الكتّاب معنا وهو عْلَيم 
نعرف فضله» وكان الخليفة بالرّقة» فيكتب النّاس إلى منازلهم الكتب» 
فيبعث نساؤهم إلى المعلم : ابعث إلينا بأحمد بن حنبل» ليكتب لهم كتبهم› 
فيبعئه» فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأْسء فيكتب جواب كتبهمء فَرْيّما أَمْلَيْنَ 
عليه الشيء من المنكرء فلا يكتبه لهِنْ. 


[«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص اي .[(YY‏ 


 )655(‏ قال ابن قُتيبة (115ه): قال إبراهيم بن العباس لغلام يكتب 
بين يديه : e IES‏ 


س مر 


تعقيد الأمر. 


ولا تكتب بقلم مُلتو ولا شق غير مستور» فإن أعوزك القلمٌ الفارسي 
والبحري واضطررت إلى الأقلام ا و ا 


كتاب العلم TF‏ 


رال سكن فلمك اند من ارج ولا تبر به غيرّه. 


3 


مو و8 
وتعهده بالإصلاح في كل وقتٍ. 
رلكن طك اصلك :الكش :لبج القط مستويا. 
وايْن فلمك بين التحريفك ‏ والاستواء: 
e‏ 2 2 و 
وليعتقد فكرك أن وزن الخط وزن القراءة. 
وأجود القراءة أبِينُها. 
وأجود الخطّ أنيئه . [«الجامع» للخطيب .])٥۲۴(‏ 
© - قال ابن العديم (150ه): لما بلغت سبعة أعوام حملت إلى 
المكتب» ء فأقعدت بين يدي المعلم» فأخذ يمئّل لي كما يمثّل للأطفال» 
ويمد خا ور عليه ثلاث سينات» فأخذت القلمء وكلت قد رأيته وقد 
كتت: (بسم) ومد مدته» افقعلات كما فعل» > وجاء ما كتبته قريبًا من خطهء 
فتعجب المعلم وقال لمن حوله: لئن عاش هذا الطّفل لا يكونٌ في العالم 


اكتب منه. وصححت لعمري فراسةٌ المعلّم فيه؛ فهو أكتبُ من كلّ من تقدّمه 
بعد ابن البْوّاب بلا شكُ. [«معجم الأدباء» (ه/ م١‏ 9؟)]. 


لا لا لا 


جح اواك عدا ري اننا ال دخل علي 
رسول الله ي وأنا عند حفصة» فقال لي: «ألا تُعلُّمين هذه رُقيةَ التملَء 
كما علّمتِيها الكتابة» . 


[رواه أحمد (١/۳۷۲)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۷)» وهو حديث صحيح» والنملة: داء]. 


- عن عائشة نت طلحة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها - 
وأنا في حججرها ‏ وكان الاس يأتونها و كل مصرء فكان الشيوخ ينتابوني 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
لمكاني منهاء وكان الشباب يتأخوني فيهدون إليّء ويكتبون إلىّ من الأمصار. 
فأقول لعائشة: يا خالة» هذا كتاب فلان وهديته. 


و 3 عائشة : أي بنية. فأجيبيه» وأثيبيه» فإن لم يكن عندك ثواب 


[رواه البخاري في «الأدب المفرد» )١١١4(‏ (باب الكتابة إلى النساء وجوابهن)] . 
قلت : أما حديث النهي عن تعليم التساء الكتابة فلا يصح : 
3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لل : 


دللا ُنزلُومُىٌ نّ الغُرفٌ» ولا تعلمرف الكتابَةء وموش المغوّل» وسورة 
الور . 


[رواه الحاكم )۳۹١/۲(‏ وصححه» فرده في الللخيص بعبد الوهاب بن الصّحاك 
متهم ٠‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» N‏ وفي إسناده محمد بن إبراهيم 
السامي كان يضع الحديث. «الميزان» 445 445).: واناز كتاب: «عُقود الجمان في 


جواز تعليم الكتابة للنسوان» لأبي ات محمد شمس الحق]. 
قلت: وليتهن يقتصرن على تعلّم الكتابة. 


أ الآن فهن يُزاحمن الرّجال في تَعلّم ما لا ينفع ‏ ومخالتطهنٌ للرجال 
تضرهنَ وتضرٌ الرّجال» وتضيع بيوتهن وأولآدهن وأزواجهن! 


والنهي عن إنزالهن العُرف كيلا يشرفن على النّاس؛ وهو هي صحيح› 
وقد نهى السّلف المرأة أن تصعد على الصَّفا والمروة في العبادة. 


وتعليم المغزل جرى عليه العمل عند السّلف. 


وتعليم سُورة الور للنّساء أمرّ به عُمر رضي الله عنه رؤاه أبى عُبيد في 
«الفضائل» وغيره. 


- قال القابسي (۴٠٤ه)‏ في [«الرسالة المفصلة» (54)]: 


اي ا ت 
وأمّا تعليم الأنثى القّرآنَ والعِلمَ فهو حسنٌ ومن مَصالِحها. 
فأمَا أن تُعلّمَ التَّرسَّلّه والشّعرٌء وما أشبهَةُ؛ فهو مَخوفٌ عليها. 
وإِنّما تُعلَمُ ما يُرجى لها صَلاحُهء ويُومَّن عليها من فِتَنِه. 
وسلايُها من تعلّم الخطّ أ ا 


ولما أؤْنَّ النبي ا للنّساء في شود العيدٍء أْمَرَهُنّ أن پخرچن العوايق 
ذوات الخدور» أ3 العوايّقٌ وذواتټت الخدور» وأمرَ الحائض أن تعتزل e‏ 
النّآس. 


وقال: «يَشهدنَ الخيرَ وَدَعوة المُسَلِمِينَ) [رواه البخاري (0*95]. 


ا ا ع لال و م واي 
عليهنٌ منه› فصرقُهُ عنهنّ أفضلٌ لهنّ راركت على مون أمردة 


واعلم أن الله جل وعرّ قد خد على المؤمناتٍ فيما عليهنء > كما أخذ 
على المؤمنين فيما عليهم ٠‏ وذلك في قوله جل وعرّ: #ومًا کان ممن 1 
مَؤمنَةٍ إِدَا ف أ سوك مر أن € هم آل ن أمرهة» a‏ :ل"[ 
وقوله: «#أولْمَوْمِِينَ والْمَؤْمَِتٍ 4‰ الآية 0 ٥‏ وجمعهما في حسن 
الجزاء في غير ا ة من كتابهيء وفي قوله تعالى: وعد ا 21 لَه اریت 
والْمَؤْمِنتِ # الآية [التوبة: «YY‏ وأمر 2 ثنيه عليه [الصّلاة و السّلام أن 
يذكرن مااستيعة مه كله فقال: #وأدْكرن ما مَل ف فق تكن عن ابت 
أله وَلِْكمَةٍ4 [الأحزاب: 4*]. 


YES‏ وما يعين عليه ويَصرفٌ عنهنّ القائم عليهن ما 
يحذرٌ عليهنَ منه» إذ هو الرّاعى فيهن والمسؤول عنهنّ؟! اه 


الا 


[قوله: (العواتِىَ وذواتٍ الخدور) العاتق: الجارية التي قد أدركت وبلغت فخدرت في 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


AD‏ 8 : ۰ ا 


[«لسان العرب» .])7788/٠١(‏ 


لا لا لا 


>٤‏ - تعليمْ الضبيان الشعر 

(654 - قال أبو بكر الصّديق رضي الله عنه: علَّموا أولادكم السَعِرَ؛ 
فإنه يعلمُهم مكارم الأخلاق . [«نضرة الأغريض في نصرة القريض»]. 

%3 - قال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه: علّموا أولادكم العَومَ 

5 اه 8 e‏ د م و 9 
والرّماية. ومروهم فليثبوا على الخيل وتا ورووهم ما يجمل من الشعر. 

[«الكامل في اللغة» .)1۹/١(‏ و«أنساب الأشراف» .])٤٠١/۳(‏ 

60 وقال معاوية رضي الله عنه: ا أولادكم الشّعرَ فإني 
أدركتٌ الخلافةًء قلت الرئاسةء ووصلتٌ إلئ هذه المنزلة نأنيات ابن 
الإطنابة» ني يوم م الهرير كلما عزمتٌ ضر الْفِرارٍ أنشدتٌ 5 
TS‏ وجاشت . اك مدي أو يي 

[«نضرة الأغريض في نصرة القريض؟]. 

CD‏ - قالت عائشة رضي الله عنها: علّموا أولادكم السَّعرَّ تعدب 
ألسنتهم . [«التمهيد في معرفة التجويد» للعطار (ص١١4),‏ و«العقد الفريد» )4۰/۲( . 

و 0 00 بن غروة بن e‏ عن أبيه (٤۹ه)‏ رحمهم الله : 

قال: وربما قال الأبيات ينشؤها من عنده يعرضها علينا. 


[«جامع بيان العلم وفضله» .])۲٤١۷(‏ 


6:52 - أَوْصَى الرَشیدٌ الكسائتّ (۱۹۸ه) بالأمين والمأمون. فكانٌ مِن 
جملةٍ وصيته : 
ورَوٌّهِما من الشعر؛ فاه أومّى أدب يحض على معالي الوُنّب . 
[سبق الأثر برقم (594)]. 
© - قال الشَّافعيَ رحمه الله في وصيّته الطّويلة لأبي عبدالصّمد 
مدب أولاد الرَّشيد: وروهم من الشعر أعفّه» ومن الحديث أشرقه. 
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[سبق ذكر الوصية بتمامها (۲۹۹)]. 
موب ولدو فقال: ع أشرفه» ١‏ ومن + الشّعر أ : 

[سبق ذكر الوصية بتمامها (۲۷۷)]. 

CGD‏ - عن عبدالملك بن عُمير قال: تدلجرا الكمو تان ان كدان 
تبتعىء ومساوىء تتقّى. [«مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (19)]. 

6-99 2 كان سيد بن العاص .يفول ليه تعلموا الشغر: 

[«بغية الطلب في تاريخ حلب» (5898/6)]. 

43 - عن مُحارب قال: قال مَسلمةُ بن عبدالملك لحاضن ننيه : 

7 .0 ر 30 2# د E‏ 000 اع و 

رو بن الشعرٌ؛ فإنّه صلة في عقولهم» وطول في ألسكتهم» وهو أجودٌ 
لهم. [رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (019/1) .])۳٤۳(‏ 

© - قال عمرٌ بن سلام: إن عبدالملك بن مروان دفع ولدّه إلى 
اشع يۇدبهم فقال :عَلّمْهُم عر يمجدواء ووا 

[الوصية بطولهاء وقد سبق ذكرها (580)]. 

[الغريب: يَمجُدوا: من المجد وهو نيل الشّرف. «العين»؛ (ص885). 


ويَنجَدُوا: من التّجدة: وهي الشّجاعة. وهي البلوغ في الأمر الذي يُعْجَرُ عنه. 
«العين» (ص440)]. 


3 الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
6:2 تقال ابن حبيب: قال غبدالملك مدب ولدة: 
إذا رَوٌيتهم شعرًا؛ فلا تُرَرّهم إلا مِئْلَ قول العجير السّلولي : 


وتظعن جارتي مِن جَنُبٍ بيتي 
وتأمن أن أطايِعَ حصنن انون 

كذلك هدي آنائي قديمًا 
فهديي هديهم وهم افتلوني 


[سبق برقم .[(YA4)‏ 


ولم تأنس إلى كلاب جاري 
ولم تستر نستر من جداري 
عليهاوهي واضعة الخمار 
توارثه التُّجارٌ عن التجار 
كما الي الععيق :سن الجهار 


عبدالملك 0 إلى سُليمان لعل 5 وكان جل جامعًا للاي 
فاضلاً. ذا راي -. فأوصاه بابنه محمدٍ وكان مما أوصاه به: 


زوء من الشعر أحسنه. 


وتخلل به في أحياءِ العرب» فخددمن الت شعرهيم من جا 


و فاه لیس من قوم إلا وقد هجوا 
وزوة جماهير أحناء العرب. 


ومدحوا. 


.. [سبق ذكر الوصية بتمامها (5954)]. 


قلت: ذلك إن لم يشغله عن تعلّم كتاب الله تعالى وحفظه. أما إذا 
شغله ذلك عن كتاب الله تعالى فلاء وقد حذّر السَّلف من ذلك : 


من هذا الذي معك؟ 
قال: ابنى 


قال: هو شاعرٌء وإن شئتٌ أنشدك. 
2 وت 
فقال غلمة القران ة٠‏ فهو تخر من الشعو: 


[سبق تخريجه برقم .[(vY)‏ 


AD 
عن عمارة بن سعيد أن عُقبة بن نافع الفهري أوصى ولده‎ - GD 
فإِنّه أن يَمتلىء‎ SS فقال: يا بي‎ 

جوف أحدكم قيځًا خيرٌ له من أن يُمتلىء شعرٌ 
وإيّاكم والدَّيْن وإن لبستم العباءة. 
ولا تنقلوا الحديث عن رسول لله تكله إلا عن قة. 
[ابن أبي خيثمة في «التاريخ» »)١١44(‏ وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني» 


(9؛) وابن أني حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲۸/۲ - ۲۹)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (/7558/119)]. 


قلت: وعقبة رضي الله عنه له صُحبة» وكلامه في الشعر مرفوع إلى 
رسول الله يي عن جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم : ١‏ 1 

ومنهم حديث : 

519) - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لل : 
١لأن‏ يمتليء جوف أَحَدِكُم قيحاً خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً». 


[رواه البخاري .])51١654(‏ 


( - قال البخاري رحمه الله فى صحيحه (كتاب الأدب) : باب ما 
يكره أن: يكون الغالت:علئ الإتسان الشع: حى يضدة عن ذكرة الله 
والقرآن. وذكره فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السانق. 


لا لالا 


5 09 ع 2 
5:2 قال سحئون (50؟ه) رحمه الله: ولا بأس أن يُعلمَهم - 


يعنى: الصّبيان - الخُطب إن أرادوا. [«آداب المعلّمين» .])۷١(‏ 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


56 0 0 GD 


فل حاكن مجلس وع بر لد u‏ 
في دارو» وأحضرَ لي جماعتّة. وقال: تكلم > فتكلمت» فيبكى. 
قال: وكان ذلك المجلس يذكرٌ بعضّه وهو ابن تسعين» وكان بطيء 
النسيان. [«ذيل طبقات الحنابلة» (؟/0179)]. 
519 - قال ابن الجوزي (907هه): حملت إلى أبي القاسم علي بن 
يعلى العلوي وأنا صغير السَنٌء > فلقنني كلماتٍ من الوعظ» وألبسني قميصًا 
من القطنء 0 أهلٍ بغداد عند السّورِء ورقاني إلى المنبر» 


كدت الكلمات» وخَزِرَ ر الجمعٌ يومئل فكانوا خمسين ألفاء وكان يورد 
الأحاديث بأسانيدها. [«فهرس الفهارس والأثبات» .])۳٠۹/۱(‏ 


ل لالا 


@ - قال إياس بن مُعاوية (۲۲١ه)‏ رحمه الله : كنت في مكتبٍ 
بالسام - وكُنتُ صَبيًا -» فاجتمع النّصارى يضحكون من المسلمين. 

وقالوا: إنهم توعمون أنه لا يكون ثفل للطعام في الجنة. 

قال: قلت: يا مُعلّم» أليسّ تزعمٌ أن أكثرٌ العام يذهب في البدنٍ؟ 

فقال: بلى. 

قلت : فما يُنكرُ أن يكون الباقي يُذهبه الله في البدن كَلّه؟ 

فقال: أنت شيطان!! [«تهذيب الكمال» (#/415)]. 

62 - قال عُبيدالله بن محمد بن عائشة عن أبيه: فخ اباس جن 
معاوية (۲۲١ه)‏ السام وهو غلا فقدم خصمًا له إلى قاض لعبدالملك بن 
مروان (485ه). وكان خصمه شیا صديقًا للقاضي . 


فقال له القاضي: يا عُلامء أما تستحي أَنُقدّم شيحًا كبيرًا؟! 


كتاب العلم A)‏ 
قال إياس: الحقّ أكبرُ منه. 
قال له: اسكت. 


قال: 
قال : 
قال : 


فمن ينطق بِحُحَجّتِي إذا سكت. 
ع - 
ما احسبك تقول حمًا حتى تقوم. 


أشهد أن لا إلله إلا الله . 


: ما أظنك إلا ظالمًا. 


قال : 


فدخل القاضى على عبدالملك فأخبره الخبر. 


فقال له: اقض حاجتّهء واصرفه عن السام لا يُفسد النّاسَ علينا. 


[«المجالسة» .)1۲١(‏ و«تهذيب الكمال» .])٤١١/۳(‏ 


652 - قال أبو الحسن علي بن الأعراني الملجم: دخل ثابت بن 
عبدالله بن الزبير (66١ه)‏ على عبدالملك بن مروان (85/ه) ‏ وهو صني 
صغير فقال له عبدالملك: ألا تُنبئني لِم كان أبوك يشتُّمكٌء ويُبِعِدُك؟ إنْي 
لأحسبه كان يعلمٌ ينك ما تستحقّ منه أن يفعل ذلك بك؟ 

فقال: إذن أخبرك يا أمير المؤمنين: 

كنت أشيرٌ عليه فيستصغرني ويرد نصيحتي. 

مِن ذلك: أني نهيته أن يُقاتل بأهلٍ فكة: 

وقلت له: لا ثُقاتل بقوم أخرجوا يسرك الله وء وأخافوه» فلمًا 
جاؤوا إلى الإسلام أخرجهم ل الله کا - يعرّض نجذه الحكم بن أني 
العاص حين نفاه وسل الله كله -. 


ونهيته عن أهلٍ المدينة. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
وذكرته نهم خذلوا أمير المؤمنين عُثمان» وتقاعدوا عنه حتى قُيِلَ بين 
ظهرانيهم ‏ يعرّض ببَنِي أميّة وأنيه مروان -. 

فقال عبدالملك: اسكت لعنك الله! فأنت كما قال الأول: 

شِنشِنةٌ أعرفها من أخزم . 

قال ثابت: إِنّي لكذلك في حلمي السَّلفِه غير جبانٍ ولا غدار» - 
يعرّض بغدره بعَمرو بن سعيد بن العاص - وإني لكما قال كعبٌ بن زُهيرٍ: 
اا اجو الت بحرن فى ع وك اح نا تيه ني الدع 
أقول شبيهاتٍ بما قال عالمٌ بهن ومّن أشبه أباهُ فما ظلم 
فأشبهته مِن بين من وَطِىءَ الثرى ولم ينتزعني شبهُ خالٍ ولا ابن عم 

[«تاريخ دمشق) /١١(‏ 0ك ١13١‏ )]. 

9 - قال العُتبيّ: لما انصرف عمر بن عبدالعزيز (١١1ه)‏ مِن 
دفن سلیمان بن عبدالملك» اتبعه ا فلما دخل منزله قال له 
الحاجب: الأعويون بالباب. 

فقال: وما يريدون؟! 

قال: ما عَوَّدَنْهم الخلفاء قبلك! 

قال ابنه عبدالملك ‏ وهو ابنٌ أربع عشرة سنة : ائذن لي في 
إبلاغهم . 

قال: وما تبلغهم؟ 

قال: أقول: أبي يقرأ عليكم السّلامء ويقول: إن َف إن عَصَهِتُ 
رى عَذَابَ يَوْرٍ عَظِير» [الأنعام: .]٠١‏ 

[«كتاب الفاضل في صفة الأدب 50 (ص9؟53)]. 


عليه وفود اهل كل بلد» فتقدّمَ إليه وفد i‏ اطا فاشرأتٌ منهم غلا 


كتاب العلم TF‏ 
للکلام» فقال عُمر: مهلاً يا عُلامُ ليتكلم من هو أسنٌّ منك. 

فقال العٌّلامُ: مهلاً يا أمير المؤمنين» إنّما المرءُ بأصَعَرَيْهِ؛ قلبه» 
ولسانه» فإذا منح الله العبد سانا لافظاء وقلبًا HES‏ ققد ا له 
الحليةء ولو كان التقدم بالسّنٌ لكان فى هذه الأمة مَن هو أحقّ بمجلسك 
منك! 

فقال عُمر: صدقتء تكلّمء فهذا السّحرُ الحلال. 

فقال: يا أمير المؤمنين» نحن وفد التّهئئة لا وفد المرزئة» قيمنا إليك 
من بلدناء نحمد الله الذي مَنَّ بك عليناء لم يُخرجنا إليك رغبةٌ ولا رهبة» 
لأنا قد أمِنّا فى أيامك ما خفناء وأدركنا ما طلبنا. 

فقال: عِظنا يا غلام» وأوجز : 

قال: اح ا إن أناسًا عَرّهم حلم الله ع: عنهم» وطول 
أملهم . وحسنٌ ثناء الناس عليهم»› افلا ياف حِلمٌ الله عنك» 00 أملك» 
وحسن ثناء الناس عليك» فتزل قدمك. 

فنظر عُمِرٌ في سِنّ الغلام فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة. 

[وفي رواية : عشر سنين]!» فأنشأ غمر يقول: 
تعلمْ» فليس المرءٌ يُولَّدٌ عالِمًا وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإن كبيرٌ القوم لا عِلمَ عنده صغيرٌ إذا التفّت عليه المحافل 

[«مروج الذهب» (۱۹۹/۲)ء «زهر الأدب» (١/4)ء‏ «جمهرة خطب العرب» )٤۱۹/۲(‏ 
والرزئة : المصيبة]. 

9 - عن عاصم بن الحَدَنَان قال: إن البادية قحطت زمالً 
هشام بن عبدالملك (١٠٠ه)»ء‏ فقدمت وفود العرب من القبائل» فجلس 
هشام لرؤسائهم. 

فدخلوا عليه وفيهم دِرْباس بن حبيب بن لاحق بن مَعَدَ وله أربع 
عشرة فييك عليه شملتان» له ذؤابة»› فأحجم القوم وهابوا هشامًا» فوقعثث 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


ID‏ 8 - بيال 
عين هشام على وباس فاستصغره» فقال لحاجبه: ما يشاء أحدٌ يصل إلىّ 
إلا قد وصّل حتى الصبيان» فعلم دراس أنه يُريده. 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن دخولي لم يضرك› ولا أنقصك› 
شرفَنِي ) وإن هؤلاء قدموا لأمر فأحجموا دونه» وإن الكلام > وَإِن 
السّكوت طيّ لا يُعرفُ إلا بنشره . 


قال: فانشر لا أبا لك» وأعجبه كلامه. 

فقال: إنه أصابنا سئون ثلاثة: 

فسنةٌ أكلت اللحم» وسنةٌ أذابت الشحمء وسنةٌ أنقت العَظم! 

وفي أيديكم فضول أموالٍ: 

فإن كانت لله عر وجل ففرّقوها على عبادِه. 

وإن كانت لهم: فعلام تحبسونها عنهم؟! 

وإن كانت لكم فتصدّقوا بهاء فإن الله عر وجلّ يجزي المُتصدقين» 
ولا يه ضع اجر 0 


ال لو e‏ 
إلى رسول الله كلخ فسمعه يقول : كلكم 0 وكلكم مسؤول عن رعتته. 
وإن الوالي من الرّعية كالروح من الجسدٍء لا حياة له إلا بها) . 


فاحفظ ما استرعاك الله ع 05 من رعيتك. 

فقال هشام: سمعًا لمن فهم عن الله» وذكر به. 

ثم قال هشام: ما ترك الغلام في واحدة عَذرّاء ثم أمر أن يقسم في 
فقال: يا أمير المؤمنين» اردُدها إلى جائزة المسلمين» فإنّْي أخاف أن 


ام د٣‏ 
قال : فما لك حاجة؟ 
قال: تقوى الله» والعمل بطاعيه 
قال: ثم ماذا؟ 
قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامّة المسلمين. 
[«تاريخ دمشق» (/ا١/5؟7‏ - ۲۲۷)]۔ 


 )650(‏ قال أبو العيناء: وفد سعيد بن عبدالرحمن بن ثابت على 
هشام بن عبدالملك (6؟7١ه)‏ وهو صب وضيءٌ الوجوء فبعث به هشامٌ إلى 


عدالطعين على مؤدب ولده الوليد ليؤدبه» فراوده عن نفسِوء فخرج من 

عند المؤدّب مغضبًا مخضباء ودل على عنام وهو يقول: 

ا گر لؤلا ألتَلم ينج متي سالِمًا عَبْدَالصَمَدْ 
فقال: وما ذاك؟ قال : 

ار 1 E ERTS WEE‏ 
قال: وما ذاك؟ فقال : 

رام جهلاً بي وجهلا بأبي يولج العُْضْفور في خيس الأسَّد 
[فقال هشام: لاء ولا كرامة]. 
فبعث إلى عبدالصمد فصرفه. 
[«تاريخ دمشق» »)۳۱۸/۲١(‏ «كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل» (ص١٠١)].‏ 


لق - قال أبان بن تغلب (50١ه):‏ رانك اغا وین يديه بع له 
وهو يعاتنه» ويذكرة حقه» والصبي ساكت» فلما فرغ من كلامه قال: 


يا أبه» إِنْ عظيم حقّك علي لا يُبطل صغير حقي عليك. 


TET‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

ولست أزعم أننا سواء» ولكن لا يحلّ لك الاعتداء. 

[«كتاب الفاضل في صفة الأدب الکامل» (ص5"94)]. 

652 - قال عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون 
(۳ه) رحمه الله: أتيتٌ المنذر بن عبدالله الحزاميّ وأنا حديتٌ السنّء 
فلما تحدثت اهتز إليّ على غيرةٍ لما رأى فيّ بعض الفصاحة. 

فقال لي: مَّن أنت؟ 

فقلت له: عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون. 

فقال: اطلب العلم؛ فإن معكُ حذاءك وسقاءك! 

[«جامع بيان العلم وفضله» )0١١(‏ يريد أنه كالجمل الصبور الذي لا نضل في 
الصحراء] . 

(554) - قال أحمد بن حنبل (141ه) رحمه الله: 

قال الشَّافِعِيَ (٤٠۲ه):‏ أنا قرات على مالكِء فكانت تعجبه قراءتي. 

قال أحمد: لأنّه كان فصيحًا. [«العلل ومعرفة الرجال» (۹۷۳)]. 

9 - قال الجُتيد (190م): كُنتُ یوما بين يدي السّرِيٌّ السّعَطِيّ 
(16ه) ألعبٌ وأنا ابن سبع وحن 4 و يدن جاع یون في ا 

فقال لي: يا عُلامُء ما الشّكد؟ 

فقلت: أن لا يُعصَى الله بِنِعَمِه. 

فقال لي : اخ أن ردك من الله لسائك. 

قال الجنيد: فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السَّرِيٌّ لي. 

٠ .])"٤٠ _ "44/١( [«طبقات الحنابلة»؛‎ 

زه كان سوال بن ساروف 0 


رد ٠‏ فكتبتٌ إليه ؛ 


كتاب العلم 

ا سے 

N E ES EE ATE 
قال: فقال له: هل كُنت تُحسن وأنت في اكناب النّظمء فرعت له؟‎ 
فقال: إي واللهء ولقد رأيتٌ قبل هذا الوقت الذي قلت في هذا البيتِ‎ 

من مُعلّم لي أمرًا قبيحَاء فكتبت إلى خالي: 

لو شنت أبدلئّني يا خال مُحتَسِبًا کاب طلحةً من كناب يسطام 


م 
َه 


إن «التمملة: بالكتنات لى تقبيلَ شهوة لا تقبيلَ إكرام 


وقد وبّحدتٌ بجنبي مَس طعنته ذال لض اتير اعسات 
[«كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل» ( ص١٠٤۲‏ - .])54١‏ 
3 - قال عليّ بن الجَهُم: تعد عله ایوا واا فی الات 
7 0 فحصرني» فكتبتٌ إلى أني أعلمها : 
TT‏ وتَقيتٌ مَحصًورًا بلا ججزم! 
[«كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل» (ص١54)].‏ 
©9 - قال الفرّاء: استنشدت عُلامًا من الأعراب فأنشدني أرجوزة. 
فقلت: لمن هي؟ 
فقال: لي ١‏ فزجرته» فأدخل رأسة فى فروته ثم قال: 
ب : 2 2 
ئ وإن كنت صغيرٌ السّنٌ وكان في العين تنبو ت 
تاطا ا ل يدهت ين نتن افر ك كنا 
[«كتاب الفاضل في صفة الأدب الکامل» ( ص۱٤۲‏ - .])١٤١‏ 


© - قال العجاج: سقط حبائي 0 ستغثت بولدي› فلم يجبني 


TFA‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
إن بني للنام رَمَدَّه مالي في صَدُورهم من موده 
إلا 0 الك ل ا ن 
قال: فقال رُوبة: 
جاج ماأنت بأرض مسحاستندة! 
ش قال : فضممته إلیّ» وقلت: ابنى سيكون. [«تاريخ دمشق» (۲۲۷/۱۸)]. 
9 - عن محمد بن الضّحاك قال: إن عبدالملك بن مروان 
(45ه) قال لرأس الجالوت - أو لابن رأس الجالوت -: ما عندكم من 
الفراسة فی الصبيان؟ 


قال: ما عندنا فيهم شيءٌ؛ لأنّهم يخلقون خلقًا بعد خلق» غير أنَا 
نرمقهم» فإن سمعنا منهم من يقول في لعبه: من يكون معي؟ رأيناه ذا 
همة»› وحنو صدق فيه. 

وإن سمعناه يقول: مع من أكون كرهناها منه. 


فكان اول ما غلم من ابن الزبير أنّه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان» 


وهو صبيٌ فمرّ رجل نفيك ام ففرواء وشیا الرّبير القهقرى› 
وقال: يا صبيان » اجعلونى ي آميركم»› وشوا بنا عليه . 


ومر به عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه وهو صب يلعب مع الصبيان» 
ففرّواء ووقف». فقال له: ما لك لم تفر مع أصحابك؟ 


قال: يا أمير المؤمنين» لم أجرم فأخاف» ولم تكن الطريق ضيقةً 
فأوسع لك. «الأذكياء» (ص1944)]. 


- قال الأصمعي ١٠۲ه):‏ بينا آنا فى نعض البوادي» إذا آنا 
نصبيٌ» ‏ أو قال: صبيّة -» معه قربة قد غلبته فيها ماء» وهو ينادي: يا 


ایت أدرك فاهاء غلبنى فوهاء لا طاقة لى بفيهاء قال: فوالله لقد جمع 


كتاب | 
داح عد اا رج 107 
العرنية في ثلاث» [في حال الرّفع» والنّصبء والخفض]. 
[«الأذكياء» (٠١۲)ء‏ "تاريخ دمشق» (۸۳/۳۷) وتاريخ بغداد لطيفور في قصة أخرى]. 
لق _ قال الأصمعى (15؟ه): قلت لعُلام خدّث الس من أولاد 
العرب: أيسرك أن يكون لك مائة ألف درهمء وأنّك أحمق؟ 


فقال: لا والله . 


قلت: ولم؟ 

قال اخات أن ع عل "مقن جار : تذهك مال :ويتقى علي 
خمقّى. [«الأذكياء» .])۲١١(‏ | 

م قال اة دخلت إلى صديق لي أعوده» وتركت حماري 


على الباب» ولم يكن معي غُلام» ثم خرجت وإذا فوقه صبيّ › فقلت: لم 
ركبت حماري بغير إذني؟ 


قال: خفت أن يذهب فحفظته لك. 

قال: فإن كان هذا رأيك فى الجمارء فاعمل على أنه قد ذهب وهبه 
لي» واربح شكري! 

فلم أدر ما أقول. [«تاريخ بغداد» .])١145//(‏ 
خاقان لين ع يعوده فرأى ع اننه وهر صبي ا يثغر فمازحه؛ ثم 


فقال الفتح بن خاقان: يا سيدي» دارنا إذا كنت فيها أحسن. 
[فأراه قُضَّا في يده» فقال: هل رأيت يا فتح أحسن من هذا الفص؟ 
فقال : نعم › اليد التي هو فيها]. 
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فقال المعتصم: لا آبرح والله حتى أنثر عليه مائة ألف درهم»ء ففعل 
ذلك . [«تاریخ دمشق» (۲۲۲/۲۸)» المعجم الأدباء» .)۲٠١۸/(‏ «الأذكياء» .])5١1(‏ 


659 د خكي أن الحجاح امد ضاحث. خراسية آن طرف بالليل» 


فمن وجده بعد العشاء ضرب عنقه , 
فطاف ليله فوجد ثلاثة صبيان يتمايلون» و عليهم أثر الشّراب!! 
فأحاط نهم» وقال لهم: من أشّم حتى خالفتم الأمير؟ 
فقال الأول: 
أنا انِنٌ من دانت الرّقابٌ له مابين مخزومها وهاشمها 
تأتي إليه الرّقاب صاغرةً ‏ يأخذ من مالِها ومن ديها 
فأمسك عن قتله» وقال: لعله من أقارب أمير المؤمنين! 
وقال الثاني : 
اا موك نانيك موقا تسروف چ 
ترى الئاس أفواجا إلى ضوء نارو فمنهمقيام حولها وقعود 
فأمسك عن قتلِهء وقال: لعلّه من أشرافٍ العرب! 
وقال الّالك : 
أنا ابن الذي خاض الصّفوف بعزيه وقرّمها بالسّيفٍ حتى استقامتِ 
ت 
ركاباه لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة ولت 
فأمسك عن قتله» وقال: لعلّه من شجعان العرب! 
فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج» فأحضرهم» وكشف عن حالهم. 
فإذا الأوّل: ابن حَجّام. 0 
والثّاني : ابن فوَالٍ. 
والثّالث: ابن حاثك. 


كتاب العلم 5 
ام و - 34 

فتعجه الحجاج من فصاحتهم. وقال لجلسائه: علموا أولادكم 
الأدب» فوالله لولا الفصاحة لضربت أعناقهم , ثم أطلقهم› واش 
كن انن من شتت واكعست أدبا نفيك وة غ الت 
إن الفتى من يقول: ها أناذا! ليس الفتى من يقول: كان أبي 

[أعلام الناس بما وقع للبرامكة] . 

 )559‏ قال محمد: بلغني أن أبا العباس عبدالله بن المعتز باللّهِ نطق 
بالحكمة صغيرًاء وكان مما حفظ عنه فى صباه أن مؤدّنه قال: لقد هممتٌ 
بك لشيءٍ كان منك» ثم رأيت التّجاوز عنك أولى. 

فقال عبدالله : أصلحك الله. إِنّك تراد للتّأديب لا للتّجاوزء وإنَّه ينبغي 


ام أن يقدم على عفوه عن المسيء تنبيه المسيء على إساءيّوء ليتجافى 
عن ا زَلَتَى وينزل العفو بمنزلية . [«أنباء نجباء الأبناء» (ص64١)].‏ 


لا لالا 


۷ تعليم الصبيان غير لغة العرب 
ا ابره آله لا قَيمَ الل ل 


قال رَد : انك بي الى الكل و الوا ا سول الله 
دا عُلامٌ من بَني الٿڳار مع ما انل الله عَلَيكَ بضع عَشْرَةٌ سُورَة كَأَعجَبَ 
ذَلِكَ النّبَىَ كل وقال: «يَا ويك تَعَلْم لي كِتَابَ يتَهُود؛ فاي واللّهِ ما آم 
يهود على کتابي». 

وفي لفظ : «إنّها تَأتِيي كُتبٌ لا أُحِبُ أن يَقرأها كَل أَحَدِء هَل تستطيع 
أن تلم كتابّ العبرانية؟ - أو قال: السَريَانية ؟». 
قال ريد : فتعَلّمتُ كِتَابَهُم ما مرت بي حمس عشرة ليلا حتّى حدق 


و 
ع مو 
أ 


له کا إا كَتَبُوا إليهء واخ عنه إِذَا کب 


ت 


+ و ي 
وكدت أو 
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[رواه أحمد (ه/ ۱۸۲ و٩۱۸)ء‏ والبخاري معلَّقًا في «(صحيحه» (۱۳ »)۱۸١/‏ و 
«تغليق التعليق» (2)":5/8 و وصله في «التاريخ الکبیر» (۳۸۰/۳/ ۱۲۷۸)ء وأبو داود 
)5 والترمذي «(YI‏ وقال: حسن صحيح » وابن ا داود في «المصاحف» ۲ و 
۳) وغيرهم]. 

[«الغريب» لغة العبرائيّة : لغة التوراةء لغة: السريانية : لغة الإنجيل. 

قال ان حجر في [«شرح الصحيح» (۱۸۷/۱۳)]: وقِصّة ثابت يمكن أن 
نسحد مع قِصَّة حَارِجَة ؛ با من لازم 086 كتابة اليَهُودِيّة تعل إجانهم» 


4 


وَلِسَانهِم السريانية ؛ لكنّ الف أن لِسَانهِم العِبرَائيّة» فَيَحتّمل أن رَيدَا تعلّمَ 
اللَّائين لاحتّياجه إلى -ذلك. اه]. 


قلت: وكان سنه رضي الله عنه عند ُدوم النبي ية المدينة إحدى 
عشرة سنة 
قال زيد رضي الله عنه: قم الل تل المَدِيئَةَ وَأَنَا ابِنُ إحدّى عَشسْرَةً 
سَنَة. [رواه الطبراني (/۲/۱۰۷٤۷٤)ء‏ قال في «مجمع الزوائدة (7148/9): إسناده حسن]. 
وتعليم لغة الكُفَارٍ ورّطانة الأعاجم للصّبيان ليس على إطلاقه لكل 
صي كما نص على ذلك أهل العلم. وذلك لأمور: 
- كان ذلك و سن زيد رضي الله عنه فوق إحدى عشرة 
وبعض الناس يعلم ولده لغة الأعاجم فى السّادسة بل وقبل ذلك بكثير! 
- أن الأمر اقتصر على تعلم اللغة لكتابة أو قراءة عابرة 
وأهل زماننا يتخذون ذلك التّعلم للتكلم والقراءة الكثيرة! 
ََ أن الأمر كان لضرورة عامة نَخُْصَ المسلمين 
وأهل زماننا يتخذون ذلك للتظرف والمفاخرة تحقيرًا للسان العرب! 
وى وسرعة تنبت ما حمل الب 46 خب نت : كما في 
الرواية : (أتِي ب بي التي كَل مَقَدِمَّه المديتة فأعجبّ بي)» ولهذا تعلّم لغتهم في 
سبعة عشر يومًا. 


كتاب العلم 
- أن رسول الله يل لم يطلب من زيد هذا الأمر إلا بعد أن أخبر 
أنه )0 انل الله عَلَيِكَ بضعَ عَشرَةَ سور 


وفي رواية: [«التاريخ الکبیر» :])۸١/۸۳(‏ فاستقرآني» فقرأت ق» فقال 
لي: «تعلم ..» 

[وانظر «تغليق التعليق» .])٠*٠/٠(‏ 

١‏ أن النبي بيه لم يعهد عنه أنه أذن لأحدٍ من الصحابة نتعلمهاء بل 
قال كما في رواية ابن أبي داود في [«المصاحف» (؟)]: 

«إنّها تأتيني كُتبٌ لا أَحِبُ أن يقرأها كُلَّ أحدِء هل تستطيع أن تعلّم 
كتاب 07 ؟ أو قال: 00 ؟2. 

- أن النبي ول بين م لاسي 0 
وفي لفظ : «إني 0 توم فأځاف أن يَزِيدُوا علي ويُنقِصو 
د أن الحانة رضن ا را من و ا 

مهم من الشخصة بعلم نة لتا كل آي فضلاً عن تعليمها الصّبيان 
الصّغار في الكتّاب» بل قد ثبت عنهم النهي عن تعلم لغتهمء والرّطانة بها. 

ولهذا جاءت عنهم الآثار الكثيرة في النّهي عن تعلّم لغتهم لغير 
ضرورة. ومما جاء في ذلك: 
چ ولا تدخلوا على ل في كنائسهم يوم 53 فإن السّخطة 

[«مصنف» عبد الرزاق »)۱۹٠۹(‏ البيهقي «السنن الكبرى» (۹/٤۲۳)ء‏ قال ابن تيمية 
في «اقتضاء الصراطة (566/1): إسناده صحیح]. 

[الرّطانة : بكسر الراء وفتحها: كلام غير العربي]. 

9 - عن عطاء ‏ ابن دینار رحمه الله قال : لا علاطا 
الأعاجم» ولا فلحلا عليهم كتائسهم ؛ فال اة َل عليهم. 
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[ابن أبي شيبة في «الأدب» (6۲). وإسناده 00 


ولا خب إل نقصت مروءته. 
[ابن اي شيبة في «الأدب» (01) (باب من كره الكلام بالفارسية)]. 
[الخب: الخداع]. 


3ه - عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كر رطانة 
الأعاجم. [ابن أبي شيبة في «الأدب» (04)]. 


GD‏ - عن داود بن آي هند أن محمد بن سعد بن أنِي وقاص 
شيع قرا لمو لفارت ان ا بال المصويكة به اة 


[ابن أبي شيبة في «الأدب» (07)]. 


٩‏ - أن إتقان لغة الأعاجم لا يتم إلا على حساب اللغة الأم لغة 


العرب› ولهذا 
كان أهل التربية والتعليم يوصون المربين أن لا يشغلوا الصَّبِي في بداية 
تعليمه بكثرة العلوم. 


6599 - قال الشَّافمي رحمه الله لأبي عبدالصمد مؤدب ولد هارون 
الرقنيك: لا تخرجنهم من علم إلى غير حتى يحكموه؛ فإن ازدحام الكلام 
في السّمع مضلة للمهم. لاا (599)]. 


ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم : أن لا يُخلّط على 
المتعلم علمان معاء فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحدٍ منها لما فيه من تقسيم 
البالٍ وانصرافه عن كُلَّ واحد منهما إلى تفهم الآخرء فيستغلقان معا 
ويستصعبان» ويعود منهما بالخيبة. اه [«المقدمة؛ (ص١"1)].‏ 


أن اعتياد لغة الأعاجم سبب في التأثر بهم في عاداتهم وأخلاقهم 
كما ْ 

Ke)‏ - قال ابن تيمية رحمه ا ا a‏ ف 
(1/١7ة)]:‏ واعلم أن اعتياد اللّغة يؤثر في العقل» والخلّي» والدين E‏ 
بِيَنَاء ويؤثر أيضًا في ناجيه ر هذه الأمة من الصّحابة والابعين» 
ومشابهتهم تزيد العقل والدّين والحُلق. 

رأة كان اشن لغ العرتن مخ الد وخر ها رضن راجت قإن 
فهم الكتابٍ والسَّئّة فرض» ولا يفهم إلا بفهم لغة العرب» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

ثم منها ما هو واجب على الأعيانِ» ومنها ما هو واجبٍ على الكفاية. 

وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة . 

عن عمر بن يزيد قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما: 

أما بعد» فتفقهوا في السُّنَقَ وتفقّهوا في العربية» وأعربوا القرآن فإنّه 
عرني. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلّموا العربية؛ فإنّها من دينكمء 
وتعلّموا الفرائض؛ فإنّها من دينكم. 

وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشّريعة 
يجمع ما يحتاج إليه ؛ أن الدين فيه فقه أقوال وأعمال» ففقه العربية هو 
الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السَّنة هو الطريق إلى فقه أعماله. اه 

وفي كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» بيان 
لمسألة الكلام بغير العربية لغير حاجة على وجه الاعتياد والدوام» وحكم 
تعلمها لمصلحة المسلمينء . فانظرها هناك. 

١‏ «العربية هي لغة الإسلام» ولغة القرآن» ولا يتأتّى فهم الكتاب 
والسّنة فهمًا صحيحًا سَلِيمًا إلا بهاء فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياتهء 
وأعمالها والتساهل بهاء لا بُدّ أن يُضعفٌ من قهم الدّين ويُساعدَ على الجهلٍ 
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ار أن من الخطأ الفادح مُزاحمةٌ اللغة العربية باللغاتِ الأخرى في 
مناهج التعليم في البلادٍ الإسلامية على الُموم والعوتنة على الخضصوض» 
فليس هناك أي مُبَررٍ يجعل اللغات الأخرى تُفرض في ا على جميع . 
الطليةة ولا على غالبه» وفي کل المستويات» والواقع يُقبت ما أقول» فإن 
طلابَ المدارس التي تُفرض فيها اللغات الأجنبية ا 7 أضعف في الل 
العربية في حين أنهم لم يكتسبوا من اللغات. الأخرى شيئًا يذكر» فهم 
كالمنبتٌ لا ظهرًا أبقى ولا أرضًا قطعء ٠‏ كما ألها سكل عبتا ثقيلاً, 2 
مُخيمًا أمام أغلت الطلية نعم قد تكون هناك ضرورةٌ للدولٍ لتعلّم بعض 
اللّغات الأجنبيةء و بحت أن لا من يقع م الاختيارٌ عليه لحاجة 
الأمّةء أو تفرض ذلك عليه طبيعة عمله» أو دراسته» فتتعلم طائفةٌ من أبناء 
ا لهات الأمم الاخ بقدر الحاجة» أما أن تكون التّة الدخيلة 
مفروضةً على كَل ناشئة نه الو تهنا ما از آنه خط وتكارت فی 
الإسلام» ولم بات إلا عن جهلٍ أو إعجاب ب بالأعاجمء أو قصدٍ إفساد 
شباب الل والتضييق على لُغتهم ال أو عن تصور في التفكير 
يكون سببه التقليد الور بالنقص. 

[انظر: «مقدمة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم»  ٠۳/١(‏ 04)]. 

وهذا البلاء يجرٌ إلى ما هو أشد منه! 

وهو تعلم كل العلوم بالأعجمية! 


بل وفي مدارس الأعاجم› و بعضها مدارس صليبية تشرف عليها 
الكنيسة! بدعوى إتقان اللغة! 


3[ - قال مالك رحمه الله: يمنع الّجل من إعطاءِ وليه في كاب 
العجم يتعلّم كتابة العجمية؛ لأن في التعليم في كاب العجم إظهار الرّغبة 
لهم» وذلك من توليهم وإعزازهم [«الذخيرة» .])٠٠١/٠١(‏ 


 )501(‏ قال ابن حبيب رحمه الله تعالى: إن ذلك سخطة ممن فعلهء 
مسقطة لإمامته» وشهادته. [«الذخيرة» .])08/٠١(‏ 


كتاب العلم TY‏ 

وبعض هؤلاء يجعل ذلك من المسلمات التي لا نقاش في صحتها 
مستدلاً بحديث : «من تعلم لغة قوم أمن مکرهم»! 

ولا أصل لهذا الحديث! 

وعكس معناه أصح بهؤلاء ! 

نإنهم كُلّما تعلّموا لسان الكفار قلّدوهم شِبرًا بشبر كما ذكر 
رسول الله د . 

وما قلدوهم في خيرء بل في كَل شَرٌّ من أمر الدّين والذُنيا! 

- وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء [رقم الفتوى (086)] عن 
حديث : «من تعلم لغة قوم أمن مكرهماء ومعناه. 

فقالت: «فلم دم وجي العا علبي كي أهل الحديث» ولعله 
قول نعض السّلف»ء ومعناه صحيح» فإن من تعلّم لُغة قوم فجالسهم علم ما 
يتحدثون فيه فأمن مكرهم نه. 

وأمّا ما يقتضيه من التّرغيب في تعلم اللّغات الأجنبية؛ 

فَإنَّه مشروع عند الحاجة؛ 

فقد ثبت أن النبي ككل أمرّ زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلّم لسان 
اليهود ؛ ليكون واسطة مأمونة موثوقة نينه وبين ¿ اليهود في نقل كلامه إليهم 
وكلامهم إليه». اه. 


وا سس سس ب ب ا سس مو م مس سل سس م سس mca‏ 


۷- باب تعليمٌ الصَّبِيانٍِ 
الرّمي والسّباحة ورُكوبَ الخيل 


كتاب العلم 
سئب ب بيب سے 


۷- باب تعليمٌ الصَّبِيانٍ 
الرّمي والسّباحة ورُكوبَ الخيل ‏ 


من العلوم النّافعة التي ينبغي على الآباء والمعلّمين أن يُعلُّموها 


کل ما كان معيئًا للحقٌ أو ذريعة إليه : كالسباحة» والرّمى» والشدَ على 
الأقدام وکل ما يكون سببًا في قُوَةٍ أبدانهم. 

فأمًا سائر ما بعلم الصبيان من أنواع اللهو : كالئردِ. والشطرنج› وسار 
ضروب اللعب مما لا يُستعانُ به على الحقٌّ. ولا يُستجم به لدرك الواجب 
فميحنا ر كله 

[«تهذيب السنن» لابن القيم الام ولاشرح السنة» للبغوي .[(A/1°۰)‏ 


- عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: ران ا 
عبدالله» وجابر بن عُمير الأنصاريين يرميانِ» فمل أحدهماء فجلسٌء فقال 
الآخر: کلت ؟ سمعت رسول الله ية يقول: «كُلّ شيءٍ ليس من ذكر 
الله فهو لغوٌ وَلَهِوٌ إلا أربعة خصال: 


مشی بين العَرضين› وتأديبه فُرسه» وملاعبتة أهلَهُء وتعليم السباحة». 


[رواه اللّسائي في «الكبرى» )۳٠۳١/١(‏ (١٤۸۹)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (2511/5)) 
وإسناده صحيح كما في «الإصابة في تمييز تمييز الصحابة» »)۲٥۵/۱(‏ و«الترغيب؟ ›)۱۷١/۲(‏ 
و«مجمع الزوائد» .)۲٠٠/٠(‏ و«السلسلة و )1°"([. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
[وقوله : «مشي بين الغرضين»: الغرض : هو ما يقع فيه السّهم المصيب من جلد أو 
ورق» أو نحوه]. 

62 - قال ابن قدامة في [«المغني» :])٤۲١/١١(‏ والستة أن يكون لهما 
غرضان يرميان أحدهماء ثم يمضيان إليه فيأخذان السّهام يرميان الآخر؛ 9 
هذا کان فعل أصحاب رسول الله اف وروي عن النبي له أنه قال: 

ين الغرضين ر روضة من ِيَاضٍ ا الجَنّةه وقال إبراهيم التّيمىٌ: رأيتٌ حذيفة 
والهدف: “ما بصت الغرض عله إن ترات ج إا حاط 

ويروى عن أصحاب رسول الله كَل أنهم كانوا يشتدون 2 الأغراض» 
يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رُهبانًا. 

فإن جعلوا غرضًا واحدًا جاز؛ لأنْ المقصود يحصّلٌ به» وهو عادةٌ 
أهل عصرنا. ولا بد في الْمُناضلةٍ أن يبتدئ أحذهما بالّمي؛ لأنهما لو رميا 
معًا أفضى إلى الاختلاف ولم يُعرف المصيب منهما. اه 

- عَن عَقبَةَ بن عار رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رسُول الله له 

بقول: إن الله عن وجَلّ دخ بالسّهم الوَاحِدٍ ثلاثة نمر الجنّة: صَانِعَة 
يَحبّسِبٌ في صنعته الخيرَء والرَّامِيَ يه › وَمُنِلَهُ وارمُواء واركَبُواء وأن ترموا 
أ إلى من أن تركبواء 

ليس من الهو إلا ثلاث : تَأُدِيبٌُ الرَجلٍ فرسَهُء وملاعبَتة أهلّهُ ورمية 
بقوسه وتبله› ومن تَرَكُ الرّميَ بعد ما علمَهُ ر غبَةٌ غبَةَ عن فإنّها تع تَرَكهَاء أو 
قال : كَفَرهَا». 

[رواه أحمد ۱٤٤/٤(‏ و ۱٤١‏ و ۱٤۸‏ و ۲۲۲)» وأبو داود »)۲١۱۳(‏ وابن ماجه 
02 ة وفيه ضعف لکن يشهد له ما قبله]. 

- عن أبي الله عنه رفعه (أي عن رسول الله كَلِ) : 


«حَقٌ الوَلَدٍ على الوَالِدِ أن : الكتابةء وَالسْبَاحَةَ وَالرّميَ) 


کتاب العلم : 

[رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الرمي» («الدر المنثور) 5/)) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )١15/٠١(‏ وقال: حديث ضعيف» «تلخيص الحبير» 2)١55/5(‏ و«الميزان» 
)/116([. 
ية : «عَلمُوا أولادكم السبّاحة» والرّمَاية ... الحديث. 

[رواه ابن مئذده في «المعرفة», وأبو موسى في «الذيل»» والديلمي في «مسئد 
الفردوس» وهو حديث ضعيفء انظر: «ميزان الاعتدال» .)۳۲٤/۳(‏ و«الإصابة» رازه ؟"))]. 


- عن مكحول رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كتب إلى أهل الشّام : أن ا أولادكم السباحة» والرّميَّ؛ وال و 

[«الرَمي» للقراب »)٠١(‏ وفيه انقطاع]. 

- قال ابن القيم في [«الفروسية': (ص/60١)]:‏ فالفروسية 
فروسيتان: فروسية العلم والبيان» وفروسية الرّمي والطعان» ولما كان 
أصحاب النبي ية أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحُجَةٍ 
والبرهان» والبلاد اليف والسّنان» وما النّاس إلا هؤلاء الفريقان» ومن 
عداهما فإن لم يكن ردءًا وعوئًا لهما فهو ئ على نوع الإنسان. 

وقال (ص١55):‏ والفروسية أرنعة أنواع : أحدها: ركوب الخيل» 
والكرّ والفرّ بها. الثّاني: الرّمى بالقوس. التالث: المطاعنة بالرُماح. الرّابع : 
المداورة بالسّيوف» فمن استكملها استكمل الفروسية. 

61:9 - قال أبو داود رحمه الله في [«مسائله» (1441)] سمعت أحمد 
يُعجيت: الحديد اليه 

وقال: سمعت أحمد غير مرّة ينهى عن سيف الحديدٍ أن يشير به في 
الل 

CW»‏ يعن عبدالكريم بن أي المخارق: أن زياد بن جارية 
عبدالملك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الشَّام: أ 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


يتعلّموا الغرض› ويمشوا بين الغرضين حَمَاة واا صبيانكم الكتابة. 
EA‏ . . . [عبدالرزاق AN‏ [الغريب: (الغرض): الهدف]. 


GD‏ - عن حكيم'بن حكيم بن عباد الأنصاري أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كتب إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح : اعارا مقاتلتكم الرّمي» 

[رواه سعيد بن منصور في «(سننه» »)۴٤٥٥١(‏ والقراب في «الرمي» .])1١6(‏ 
وذكره ا وفك ليق بر 5 0 وقد 5 e‏ 

© - قال أبو عثمان التّهدي: أتانا كتاتٌ من عمر بن الخطاب 
ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أمّا بعد؛ فاتزرواء وارتدواء وانتعلواء 
وألقوا الخفاف» وألقوا السّراويلات» وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل › وإياكم 
والتّنعم وزی العجم» وعليكم ET‏ فإنها حمام العرب» وتمعدّدواء 
والحشوشيوا + واخلولقوا»- واقطعوا الذكب» وانزوا على الل تزواء وَارموا 
الأغراض. 

[«الجعديات» »)٠٠۳١(‏ وامسند» بق عوانة (4857/8)»: وإسناده صحيح]. 

- قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية (ص١؟١‏ وما 
بعدها) : هذا تعلرمٍ منه للفروسية» وتمرين ن للبدن على التبذل وعدم الرّفاهية 
والتنعّم ولزوم زي ولّد إسماعيل ب بن إبراهيم› فأمرهم بالاتّزار ا 
والانتعال» وإلقاء الخفاف؛ لتعتاد الأرجل الحرّ والبرد» فتتصلب وة تقوى على 
دفع أذاهما. 

وقوله: (وألقوا السّراويلات) استغناء عنها بالأزر» وهو زى العرب.. 

وقوله: (وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل)» هذا يدل على أن لباسه كان 


bl‏ والأردية. 


وقوله: (وإيّاكم والتنعّم وزيٌّ العجم)؛ فإن القنفم بحت النّفسء 


كتاب | 
ويكسبها الأنوئة والكسل» ويكون صاحبه أحوجٌ ما يكون إلى نفسه» وما 
آثْرّه من أفلح. 

وأما زي العجم : فلأن المشابهة في الرّيّ الاش تدعو إلى الموافقة في 
الهدي الباطن؛ كما 0 عليه الشّرع والعقل والحسٌ» ولهذا جاءت الشريغة 
بالمنع من التشمّه بالكفار والحيوانات والشّياطين والنساء والأعراب وكل 
ناقص .. . 

وقوله: (وتمعدّدوا) أي : الزموا الد وهي عادة مَعَد بن عدنان في 
أخلاقه, وزِيّهء وفروسيته » وأفعاله. 


وقوله: و أ تعاطوا ما يوجب الخشونة. وا 
الجسمء ويصبره ه على الحرٌّ والبرد» و والمشاق؛ فان الرجل قل 
يحتاج إلى نفسه» فيجد عنده خشونة وقرّة وصبرًا ما لا يجدها صاحب 


التنعّم والترله بل يكوة: الفط اة أسرع. 


وقوله: (واخلولقوا): .. تهيّئوا واستعدوا لما يراد منکم» وكونوا 
خلقاء به» جديرين بفعله. لا كمن ضيّع أركان وأسباب فروسيّته وقوّته فلم 
يجدها عند الحاجة. 


وقوله: (واقطعوا الرّكب): إِنّما أمرهم بذلك لئلا يعتادوا الرُكوب دائمًا 
بالركاب» فأحبٌ أن يعودهم اكوب بلا ركب» وأن ينزوا على الخيل نزوًا. 


وقوله: (ارموا الأغراض) أمرّهم بأن يكون قصدهم في الرّمي الإصابة» 
لا الُعدء وهذا هو مقصود الرّمى» ولهذا إنّما تكون المناضلة على الإصابة 
لا على البعد. اه. 


693 - عن ثُمامة بن عبدالله بن أنس قال: كان أنس رضي الله عنه 
يجلس › ویطرَح له واا عليه » ويرمي ولده بين يليه» قال: فخرج 
علينا يومًا ونحن نرمي» فقال: يا بَنِىّء بئس ما ترمون» ثم أخذ القوس 
فرمى» فما أخطأ القرطاس. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


[رواه الأنصاري في جزئه (2057 والطبراني في كتاب «الرّمي» بسند صحيح كما في 
«تلخيص الحبير» .])١155/4(‏ 

CW‏ - عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: يا بني 
ا المي ؛ فاته خير لعبكم. 

[ابن أبي شيبة «الأدب» »)۸٠(‏ و«المصنف» )1۳٦۸(‏ (ما ينبغي للرجل أن يتعلمه 
ويعلمه ولده)» وأبوعوانة في (مسنده) (5؟2)591 وصحح وقفه الدارقطني في «العلل» 
)7/4([. 

ل 

(#© - عن جابر رضي الله عنه قال: علَّموا بنيكم المي فإنّه نكاية 
العدو. [«كنز العمال» )1814/١5(‏ (407841)]. 

@ - قال الحيَاجُ لمؤدّبٍ ولده: علّمهم السّباحة قبل الكتابةء 
فإنّهم يَجِدُون من يكثُبُ عنهم. ولا لون فق بب :ضهن 

[«عيون الأخبار» .])٥٦۳/١(‏ 
ادير »1١(‏ ا رحمه ألله ا مدب ا القع أن للا بي 
نجزئه من القُرآنٍ يثبت في قراءته» فإذا ان قوسه وكنانته» وخرج 
إلى العَرّض حافيًا» فرمى صبعة أرشاق ثم انصرفٌ إلى القارلة .٠‏ [سبق ذكر 
هذه الوصية بتمامها (۲۸۸)]. 

CW»‏ قال بو داود رحمه الله [«مسائل» ])١1447(‏ سمعت أحمد - بن 

قال: إذا كان يريد به غيظ العدرٌء ولا يُريد به التَّطلدّف 

كه - قال ابن القيم رحمه الله في [«الفروسية» (ص2154)]: المغالبات 

في الشّرع تنقسم ثلاثة أحدها: ما فيه مفسدة راجحة على منفعته ؛ 

كالئردٍ والشّطرنج ؛ فهذا يحومه الشَّارِع لا يُبيحه» ا 
مصلحته » وهي من جنس مفسدة الشكرء ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين 
الخمر والقمار في الحكم وجعلهما قريئي الأنصاب والأزلام» وأخبر 7 


كتاب العلم 5 
كلها رين وأنها من عمل الشّيطان وأمر باجتنابهاء وعلق الفلاح باجتنابهاء 
وأخبر اھا د عن ذكره وعن الصلاةء وتهدد من لم ينته ينته عنهاء ومعلوم أن 
شارب الخمر إذا سَكِرَ؛ كان ذلك مما يصده عن ذكر الله وعن الصَّلاةٍ 
يرن “العذاوة الخاد ب ٠‏ 

وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة؛ كاللّرد والشّطرنج وأمثالهماء 
مما يصدّ عن ذكر الله» وعن الصّلاة لشِدة التهاء النفس بهاء واشتغال القلب 
فيها أبدًا بالفكر . 

6 الثاني : عكس هذاء وهو ما فيه مصلحة راجحة» وهو متضمُن 
لما يحبه الله ورسوله» معين عل ومفض إليه» فهذا شرعه الله تعالى 
لعبادو» وشرع لهم الأسباب التي تعين عليه» وترشد إليه» وهو كالمسابقة 
على الخيل» والإبلٍ» والتضال التي تتضمن الاشتغال بأسباب الجهادٍ وتعلم 
الفروسيةٍ والاستعدادٍ للقاء أعدائهء وإعلاء كلمته ونصر دينه وكتابو ورسولهء 
فهذه المغالبة تطلب من جهة العمل ومن جهة أكل المالٍ بهذا العمل الذي 
يحبه الله تعالى ورسوله ومن الجهتين معًا. ١‏ 

وأما القسم الثالث: وهو ما ليس فيه مضرة راجحة ولا هو أيضًا 
متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها ورسوله كل فهذا لا يحرم» 
ولا يؤمر به؛ ا والعَذُوء والسّباحة» وشيل الأثقال .. ونحوها 

فهذا القسم رخص فيه الشَّارع بلا عوض ١»‏ إذ ليس فيه مفسدة راجحة» 
وللنقوس فة اسراح وإجمام» وقد يكون مع القصد الحسن عملاً صالخا 
كسائر المباحات التي تصير باليّة طاعات» فاقتضت حكمة الشَّرِع الل خيص 
فيه لما يحصل فيه من إجمام التَّْس وراحتهاء واقتضت تحريم العوض فيه» 
إذ لو أباحته بعرّض؛ لاتخذته التفوس صناعة ومكسبّاء فالتهت به عن كثير 
من مصالح دينها ودنياها. أه 1 

وآثار السّلف الصَّالح كثيرة في نهيهم لصبيانهم عن اللعب بما ليس فيه 
منفعة راجحة» أو لما اشتملت عليه هذه اللعبة من المفاسد؛ ومن ذلك: 


9 - عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا 
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وجد أحذا من أمِلِهِ وولدِهِ يلعب بالئَّردٍ أو الأربعة عشر كسرهاء وضربهم» 
وأقامهم. 
[«تحريم النرد» للآجري ره" و«الأدب المفردا البخاري «(IVY)‏ وإسناده 

صحيح]. 

وسيأتى زيادة بيان عن أحكام لعب الأطفال في هذا الجامع ‏ إن شاء 
الله تعالى - وانظر كذلك إلى أحكام اللعب وأوقاته وما يتعلق به من أحكام 
في كتابي: «الاحتفال بأحكام وآداب الصبيان» حديث (۳۷) (اللعب للصبيان). 

[فائدة] : 

a WD‏ مالك بن انس (هلااه) رحمه الله عن حمل الصبيان 
الصَّغْارٍ على الخيل يجرونها في الرّهانء فرْيّما سَقط أحدهم فمات. 

فقال: إن أكره أن يحمل الصّبيان الصغار على الخيل. 

قلت له: أفترى أن يشهد أجرًا ؟ 

فقال: لا أدري» أما أنا فلا از حملهم»› ولا أراه. 

[«الجامع» لابن عبدالحكم المصري (١٠٠)ء‏ و«البيان والتحصيل» (5514/18)]. 

- قال أبو بكر الأبهري المالكي (8/اه) في [شرحه لجامع ابن 
عبدالحكم (رقم/١٠٠)]:‏ إلما كره ذلك؛ لأنْ في ذلك تعريضًا لإتلافهم 
وعطبهم؛ لأن الصَّبِيَ لا يضبط الفرس» ولا يمكنه التحرّرُ منه» كما يمكن 
الرّجل ذلك» فكره حمل الصبيان عليها لهذه العلة. اه 


 /‏ باب آداب طلب العلم 


١‏ حرص الصّبيان على طلب العلم في الصغر. 

۲ - جفظ العلم في الصّغْرٍ. 

 *‏ حفظ القليل يِن الأَحَادِيثِ لقان الجفظ. 

4 هي الأولاد عَن كتابةٍ الحديثِ من أجل الجفظ. 
ه ‏ َعَبّدٌ الصَّبِىَ قبل الاشتغالٍ ا 

5 حف الصّبيان على العمل باليلم. ' 

۷ - إلباس الصّبيان لباس الغلماء. ٠‏ 

۸ - التّدرّحُ في تعليم الصبيان. 

٩‏ سوال الصّغير شيجو عمًا أشكلّ عليه. 

٠‏ - حِدمَةٌ الصّغير لأهل العلم ليتعلم منهم. 

١‏ إجازة الصبيان في القرآن. 

۲ - إِجَازةٌ الحَدِيثِ للصّبِيانٍ. 

۳ ۔ متى يصمح سماع الصبىّ للحديث؟ 

٤‏ - إذا سَمِعَ الصبيّ الحديث كتبوا: (حضرٌ قلان). 
٥‏ ۔ من كان يُحدّتُ الصّبِيانَ حتى لا ينسى اليل 
5 - من ترد مِن اهل العلم عن تَحديثٍ الصَبِيانِ. 
۷ - أحذٌ الصَّغْارٍ للعلم دون الكبار من علاماتٍ آخر الزَّمَان. 


74 باب آداب طلب العلم 


١‏ حرص الضبيان على طلب العام في الضغر 


6729 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بث عند خالتي 
مَممُونَةه فقلت: لأنظرّن إلى صلاةٍ رسول الله كلخ [فقلت لها: إذا قام 
رسول الله كل فأيقظيني] فطرحت إرسولٍ لله يك وِسَادةٌ فنام رَسول الله علد 
في طولهاء > فجعل ي يشخ E A‏ را الآيات العشرّ الأواخرٌ من 
آل اتی ذلا تعلماء ا ترا م قام ملي 

[رواه البخاري «((f0V¥۰)‏ ومسلم .]))١755(‏ 

609 - قال الزُهري (174١ه)‏ رحمه الله: نشأت وأنا عُلام لا مال 
لي مقطع من الدّيوان» فكنت أتعلّم نسب قومي من عبدالله بن ثعلبة بن 
صعير العدوي. وكان عالِمًا بب قومي › وهو ابن أختهم وحليفهم. > فأتاه 
رجلٌ فسأله عن مسألةٍ من الطّلاقء فعي نهاء وأشار له إلى سعيد بن 
الت 

فقلت في نقسي: ألا هذا الرّجل المُسن يعقل أن 

فانطلقت مع السّائل إلى سعيدك بن المسيب› فسأله» | فأخبره» فجلست 
إلى سعيد و عبدالله بن ثعلبة» وجالست عُروة بن الزبير» وعُبيدالله بن 
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عبدالله بن عتبة» وأبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام حتى فهمت. 
[«الطبقات الكبرى» (القسم المتمم) .)٠١۸/١(‏ و«تاريخ دمشق» .])۲۲/٠١(‏ 1 
699 - قال الحسن بن عرفة (161ه) رحمه الله: قَيِمَ عبدالله بن 

المبارك (1ه) البصرة» فدخلت عليه فسألته أن يحذثنى» فأنى» وقال: 
قال الحسن بن عرفة: فأتيت حماد بن زيد فقلتٌ: يا أبا إسماعيل» 

دخلتٌ على ابن المبارك (١۸١ه)‏ فأبى أن يُحدثنى .. الأثر. 
[تاريخ دمشق )٤۳۸/۳۲(‏ وسيأتي الأثر بتمامه رقم: (۷4۷)]. 

6 - قال سُفيان بن عيينة (94١ه)‏ رحمه الله : كان أبى صيرفبًا 
بالكوفة» فركبه الدَّيْنَء فحملنا إلى مكة... [ف]إذا شيخ على جمار» فقال 
لي: يا عُلام» أمسك على هذا الجمار» حتى أدخلَ المسجدّ فأركع . 

فقلت: ما آنا بفاعل» أو تحذثنى. 

قال: وما تصنع أنت بالحديث؟ واستصغرني. 

فقال: حدثنى جابر بن عبدالله» وحذثنا ابن عيّاش» فحدثنى بثمانية 
أحاديث» فأمسكت بحماره» وجعلت أتحفظل ما حدثنی به » فلما ان 

قال: ما نفعك ما حدثتك» حبستني؟ 

فقلت: حدّثتني بكذاء وحدثتني بكذاء فرددت عليه جميع ما حدّثني 
به. فقال: بارك الله فيك» تعال غدًا إلى المجلس» فإذا هو عَمرو بن دينار 
(ه). [«المحدث الفاصل» (7)]. 

542 - قال نصر بن علىّ: أخبرني أني قال: ذُكِرَ ابن عُيينة عند 
عة نقال: رأيت ابن عُيينة غُلامَا معه ألواح طويلة عند عمرو بن دينار» 
وفى أذنه قرط . [«الجرح والتعديل» 2)"5/١(‏ و«الكفاية في علم الرواية» »)١4١(‏ 


کتاب العلم E‏ 


«القرط : الذي يعلق في شحمة الأذن» «الصحاح» (ص۲٥٠۸)].‏ 


 )419‏ فائدة: سنل مالك رحمه الله عن فرط الذهب للصّبيٌ 
الصَّغيرء فقال: تركه أحبٌ إلىَّ فى الغلمان. [«البيان والتحصيل» .])441/١8(‏ 

9 - قال سُفيان بن عيينة رحمه الله جالست عبد الكريم الجزري 
سِنين» وكان يقول لأهل بلدِه: انظروا إلى هذا الغلام يسالتن وانعم لا 
تسألوني . [«الجرح والتعديل» .])۳٤/١(‏ 


9 - قال سُّفيان بن عيينة (۱۹۸ه) رحمه الله : عَمرو بن قيس 
الملائي (47١ه)‏ هو الذي أذبني وعلّمني قراءة القرآن» وعلمني الفرائض» 
فكنت أطلبه في سوقهء فإن لم أجده في سوقِه وجدته في بيته: إِما يُصلي› 
وإما يقرأ في المصحف» كأنّه يبادر أمورًا تفوته» فإن لم أجده في بيئّه 


وجدنّه في بعض مساجدِ الكوفة في زاوية من بعض زوايا المسجد كأنّه 
ا قاعدًا يبكي » فإن لم أجده وجدثّه في المقبرة قاعدًا ينوح على نفسه. 
[«حلية الأولياء» .])٠١١/١(‏ 

(۱۲۸ه) يجيء إلى سُفيان ‏ الثوري (1١5١ه) ‏ يستفتيه» ويقول: يا سُفيان»› 
أتيتنا صغيرًاء وأتيناك كبيرًا. [«الجرح والتعديل؛ .])۸٤/١(‏ 

649 - قال مالك بن أنس (1179١ه)‏ رحمه الله: كنت آتي نافعًا 
مولى ابن عمر» وأنا يومئذ عُلام حديث لسن ومعي عُلام لي فينزل إلى 
فيقعد معي ويحدثني . [«المعرفة والتاريخ» .])۳١١/١(‏ 

6439 - قال يحيى بن يزيد: مرّ شريك القاضي (۷۷١ه)‏ 

فقال: يا أبا عبدالله. مَن أذّبك؟ 

قال : آدبتني نفسي واله» وُلدت بځراسان پپُخاری» فحملني ابر 
على موي عد 2 لي لور CN‏ 
فَعَلَقّ بقلبي تعلّم القرآن» فجئت إلى شيخهم› > فقلت: يا عمّاهء الذي 


0 
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تجري على هاهناء أجره على بالكوفة» أعرف بها السلَة» وقومي. ففعل. 

قال: فکنت بالكوفة أضرتٌ اللبن وأنيعة. وأشتري دفاترَ وطروسًاء 
فأكتبٌ فيها العلمّ. والحديتٌ» ثم طلبثٌ الفقه» فبلغتٌ ما ترى. 

فقال المستنير بن عَمرو لوَّلّده: اسمجتع وا ابن عمکم وقد أكثرث 
عليكم في الأدب, ولا أراكم فلن فيه» فليؤدب كل كل رَجل منكم نفسّه» 
فمن أحسنٌ فلها. ومن أساء فعليها. 

[«تاريخ بغداد» (۲۸۰/۹). «تهذيب الكمال» .])٤۷۳/١۲(‏ 

ww)‏ - قال الشَّافعيَ (164ه) رحمه الله: لم يكن لي مال كدت 


أطلب العلم في الحدائق فگنت أذهبٌ إلى الذيوان أستوهب الظهور أكتب 
عليها. [«حلية الأولياء» (4/لالا)]. 


WwW)‏ - قال أحمد بن حنبل رحمه لله (141ه): كُنتُ وأنا عُلِيم 
أختلف إلى الكتّاب» ثم اختلفت إلى الدّيوان وأنا ابن أربع عشرة نة 


وقال: حتى رُبما أردت البكور فى الحديث فتأخذ 5 نثيابى وتقول: 
حت يوذة الناش» ٠‏ أو کی يضبحوا.. ” ا 

وكُنتٌ رُبَّما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عيّاش وغيره. 

[«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص١7)»‏ و«الجامع» للخطيب (145)]. 

GG»‏ قال 2 بن عمّار (١٤۲ه)‏ رحمه الله: لما دخلت المدينة 
قصدت دار مالك بن أنس (۱۷۹ه) فهجمتٌ عليه مِن غير استئذان. 

فقال: يا صبيّ مِن أين أنت؟ 

قلت: من السام . 

فقال: ومن أيّها؟ 

قلتٌ: من دمشق 

قال: من أدخلك علىّ؟ 


كتاب العلم ED‏ 
قلت : دخلتٌ ولم أستأذن . 

أخرّج . وقعدتٌ على باب دارو أبكي » م أبك للضرب» إنْما نكيت 

للحسرةٍ أن لا يروي لي »> فحضر باب دارو کبراء من أصحابهء فقصصت 

2 عليه › وتشّعواء نامر حتى أدخلت عليه» 9 سبعة 

مهدي. ولكن 7 لا تدخل على 0 إلا بإذن. 


[«منتخب الإرشاد في معرفة علماء الحديث» .[(f 4A - 55/1١‏ 

دفي رواية : قال 2 بن و 2 آي بيثااله بعشرين ديناراء 
نال ا أن أسأله عنهاء E‏ وهو ا فى هيأة 00 فان 
م والناس يسألونه وهو يُجيبهم» فلما انقضى المجلس» قال لي بعض 
أصحاب الحديث : سل عما معك. 

فقلت له: يا أبا عبدالله. ما تقول: فى كذا وكذا؟ 

فقال: حصلنا على الصبيان» يا غلام احمله. فحملني كما يُحمل 
الصبيّء وأنا يومئذٍ غلام مُدركء فضربني بدِرّة مثل دِرّة المعلمين سبع عشرة 
درة» فوقفت أنكى. 

فقال لي مالك بن أنس: ما يبكيك أوجعتك هذه؟ ‏ يعني: الدَرّة -. 

قلت: إن أبي باع منزله» ووجه بي أتشرف بك وبالسّماع منك» 

فقال: اكتب» فحدثني سبعة عشر حديئًاء وسألته عمّا كان معي من 
المسائل فأجابنى . [«تهذيب الكمال» (٠*/١81؟2‏ ؟587) و«السیر» .])558/١١(‏ 


552) - قال أحمد بن حنبل رحمه الله: قال ابن جريج (160١ه)‏ 
لوكيع (۱۹۷ه): لقد باكرت بالعلم يا غلام. 
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وقال أبو عبدالله: كان غلامًا كيّسَّاء يطلب العلم من صغره. 

[«مسائل ابن هانئع» (۲۱۱۰)]. 

- قال حرب الكَرْمَانِيَ (۲۸۰ه) رحمه الله : : خرج أبو عبدالله‎ - AD 
الإمام أحمد (5ه) رحمه الله م علي - قال: أحسبة قال : كتاب‎ 
 ؟ّيلع «الأشربة»» قال: فجَاءَ عبدالله ابنهء فقال: ل وعدتيي أن تقر‎ 
وهو إذ ذاك عُلامٌ قال: فجعل أبو عبدالله يُصبر و 7 قال* فبکی عبدالله.‎ 
قال: فقال لي أبو عبدالله : اصبر لي حتّى ادحل ارا عليه قال: فدخل نو‎ 
.])١١ 21١ عبدالله فقراً عليه وخرج. [«طبقات الحنابلة» (؟9/‎ 

9 - قال القّلآّس عَمرو بن على (149ه) رحمه الله: حضرتٌ 
مجلس حماد بن زيد (9/ااه) وأنا صب وضىء» فأحذ ل بخدي» 
ففررت فلم أعد! [«السير» .])471/1١(‏ 

0 - قال أبو حفص غمر بن شاهين: نظرت فإذا ابن أب بي بی داود 
ه) أوّل ما كتب وله إحدى عشرة سنة» وابن مني أوّل ما 0 وله 
إحدى عشرة سنة» وابن صاعد أوّل ما كتب وله إحدى عشرة سنة. 

[«الطيوريات» (۸۸۰)]. 
والدَّارقطنِيّ صب يُمشي خلفنا نيذه وغيف عليه E‏ ۇن إلى : ملع 
ومنعناه» فقعد على الباب يبكى . 
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[«تاريخ دمشق» (48/47)] [والكامخ» لفظ أعجمي عَرّبوه: وهو إدام]. 

قال الذهبي في [«السير» (444/15)] في ترجمة الدّارقطني: سمع وهو 
صبيّ من البغويٌ. 

(655) - قال ابن النجار (545ه) في َل «تاريخه»: كنت وأنا صب 
غرمت على دیل الذيل لابن السّمعانيَ؛ فجمعتٌ ف ذلك مسودةً. ورحلتٌ 
وأنا ابِنُ ثمانٍ وعشرينَ سنةء فدخلتٌ الحجارّء والشَّامَ ومصرَ وال 
وبلاد الجزيرة» والعراقٌء والجبال» وخخراسانً» وقرأتٌ الكتبّ المطولاتٍ» 


كتاب العلم ش TY‏ 
ورأيتُ الحُقّاظء. وكنتُ كثيرٌ التتبع لأخبارٍ فُضلاءِ بغداة ومن دخلها. 

[«السیر» (۱۳۲/۲۳)]. 

3 - قال علي بن المديني: ثنا حفص بن غياث بن طلق بن 
معاوية النخعي» قال: سمعت طلق بن معاوية يُحدث عن أبي زُرعة عن ابي 
هريرة: أن امرأة أتت النبي بيه نصبئٌ لهاء فقالت: يا رسول الله ادع الله 
له» فقد دفنت ثلاثة» فقال: «لقد احتّظرت بجظار شَدِيدٍ من النّارٍا. 

قال علىّ بن المدينى: قال حفص بن غياث: سمعت هذا الحديث منه 

قال علي بن المديني: سمعت هذا من حفص في سنة سبع وثمانين 
ومائة. [«الكفاية» للخطيب .])١6١(‏ 

6492 - قال ابن الجوزي في [«صيد الخاطر»]: كنت في زمان الصّبا 
آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى»› 
فلا أقدر على أكلها إلا عند الماءء فكلّما أكلت لقمة شربت عليهاء وعين 
همتِي لا ترى إلا لذّة تحصيل العلم» فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة 
سماعى لحديث الرسول كلد وأحواله. وآدانه وأحوال أصحانه» وتأبعيهم» 
فصرت في معرفة طريقه كابن أجود. 

قلت: لكنّه أفسد علمه باتباعه مذهب مؤوله صفات الوب عر وجل» 
فألف في نصرة مذهبهم والرّدَ على أهل السّنة الكتب الكثيرة» والتي من 
أشرها كتابه: «دفع شبه التشبيه عن أكف التنزيه»» الذي قام بتحقيقه وترويجه 
ونشره أنصار الجهمية وأعداء السّنة من المتقدمين والمتأخرين. 

وفد نصح ابن الجوزي في وقته من أهل السّنّةء وكتبوا إليه بالرسائلٍ 
والتتصائح. ومن ذلك ما كتبه إليه إسحاق بن أحمد بن محمد العلثيّ 
(٤۳ه)‏ رحمه الله فى نصيحة مُطولة» ذكرها ابن رجب رحمه الله فی [«ذيل 
طبقات الحنابلة» ])٤٥١  4145/(‏ فانظرها. 


لا لا لا 
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جفظ العام فى الضغر 
3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان خلف رسول الله ب 
قال: فقال لي وأنا رديف خلفه: «يا عُلام؛ إني مُعلّمك كلمات فاحفظهن: 
احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تحاهك . .»2 الحديث. 


[رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۲۳۸/۱۲) )١159848(‏ وقد سبق برقم .])٠١(‏ 

)»9 - قال الحسن البصري (١١١ه).‏ وقتادة (/ا١١اه)ء‏ ونافع 
(١٠١ه)‏ رحمهم الله : الحفظ في الصغر كالتّقش على الحجر. 

[«الجعدیات» .)۱٠۷۹(‏ و«الطبقات الكبرى» (/794/9؟)2 و«الفقيه والمتفقه» .۹١/۲(‏ 
4۲([. 

3[) - قال علقمة (١١٠ه)‏ رحمه الله: ما حفظتٌ وأنا شاب فكأني 
أنظر إليه فى فُرطاس» أو ورقة. 

[«الجامع» للخطيب 85 و«الحلية» (۲/ ۰۱۰۰ °1 و«تهذيب الكمال» 
])٠۲/۲١(‏ [القرطاس: بكسر القاف وضمهاء الذي يكتب فيه]. 

CC»‏ - قال شام بن ُروة (155ه) رحمه الله: كان أبي (44ه) 
يدعوني» وعبدالله بن عروة» وعثمان» وإسماعيل إخوتي › وآخر قد سماه 
ا 0 له ري 3 ا إذا ]0 فسلوني؛ كاد يُحدثناء 
كدرو عل فکان يعجبٌ من 0 

[«المعرفة والتاريخ» للفسوي .)۴٠٤/١(‏ واتهذيب الكمال؟ .])15/5١(‏ 

2:2 - قال الأعمش ١48(‏ ه) رحمه الله: قال لي إبراهيم وأنا 
غلامٌ في فريضةٍ: احفظ هذه فلعلك أن تُسأل عنها. [«فضل العلم» .])٤۸١(‏ 

9 ) - قال معمر (184ه) رحمه الله: جالستٌ قتادة (۷١١ه)ء‏ وأنا 
ابن أربع عشرة سنةء فخا سمحت هنه شا وأنا فى ذلك الس إلا وكان 
مكتوبًا فی صدري . [«تهذيب الكمال» (2)707/94 و«الفقيه والمتفقه» (۹۲/۲)]. 


(o 


كتاب العلم Ta‏ 
نة له : 5 ال 


9 - قال سفيان بن عييئة (۱۹۸ه) رحمه الله : قال لى لڑهر 


(5؟7١ه):‏ مارأيت طالبًا للعلم أصغر منك. 
قال ابن عيينة : وكنت أحفظ الحديث قبل أن أسأل الزُهريّ عنه 


[«المحدث الفاصل» (45)]. 
قال أن إسماعيل الأصبهاني: يُحكى عن إبراهيم الأصبهاني 
وغيره آنه قال: بلغني أن ابن عُييئة قال: كُنت أختلف إلى الزّهِريْ ‏ وأنا 


حديث لسن ولى دؤابتان ¢ فأملى یوما حديئًا عن أن سَلمة وسعيد » فلما 
فرغناء جلسنا تُقابل» فاختلف القوم. 

فقال بعضهم: عن أي سَلمة. 

وقال بعضهم : عن سعيدء وابن شهاب يسمع › فقال: ما تقول أذت انا 


صبي؟ 
فقلت: عن كُلاهماء فضممت الكاف» فجعل يعجب من ضبطي› 


ويضحك من لحني . [«المحدث الفاصل» .])۷١(‏ 
3 - قال سُفيان بن غُيينة (۱۹۸ه) رحمه الله: قال لي عمرو بن 
دينار (5؟7١ه):‏ مثلك حفظت الحديث» وكنت صغيرًا. 
[«الجعدیات» (۱۷۲۲)» واتهذیب الكمال» )١١/۲۲(‏ 
7:2 - قال قاسم بن يزيد الجَرْمي: كان الثوري (١١١ه)‏ يدعو 
وكيعًا (191١ه)ء‏ وهو غلامٌء فيقول: يا رُوَاسِيٌ! تعال» أيّ شيءِ سمعت؟ 
فيقول: حدثني فلانٌ بكذاء وسُّفيان يتبسم» ويتعجب من حفظه. 
[«تاريخ بغداد» 2)606/١(‏ «تهذيب الكمال» (٠#//ا/ا5).‏ «السیر» ])١55/8(‏ 


49" - قال السَّافعيَ )3١4(‏ رحمه الله: حفظت «الموطأ» قبل أن 


أحتلم . [«السیر» .])٥٤/۱١(‏ 
بن أنس وأنا ابن ثلاث 


و قال الاي رخ ا ت ملكا 
عشرة سئةء وكان ابن عم و والي المدينة فكلّم لي مالک فأتيته لأقرأ 
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فقلت : أنا أقرأ. 


قال : فقرأت عليه» وكان رُبما قال لي لشيء قد مرّ: أعد حديث 
اا فكأنه عدي ذو انه عر مجاه فأجابني» ثم أخرى» 


ثم أخرى. فقال: أنت يجب أن تكون قاضيًا. 

[«مناقب الشافعي» للبيهقي .])٠٠١٠/١(‏ 

@ - قال الشافعيّ رحمه الله : كنت وأنا في الكّاب» أسمع المعلم 
يلقن الصبيىّ» فأحفظ ما يقول» ولم يكن عند أمّي ما تُعطي المُعلم» وکنت _ 
يتيمّاء فكان المُعلم يرضى يني بأن أخلفه إذا قام» ولقد كانوا يكتبون» وقبل 
أن يفرغ المُعلم من الإملاء أكون حفظتٌ جميع ما كتبتُ» فقال لي ذات 

وقال: فلما ختمت القرآن؛ دخلت المسجدء فكنت أجالس العلماءء 
وکنت أسمع الحديث. أو المسألة فأحفظها. 

[«حلية الأولياء» (۷۳/۹)» و«تاریخ دمشق» (588/01)]. 

 )9‏ قال محمد بن عُمر بن العلاء الجرجاني: سمعت أبا بكر بن 
أبى شيبة (١٠ه)‏ وأنا معه فى جَبَانَةَ كندة» فقلت له: يا أبا بكر» سمعت 
من شريك وأنت ابن كم؟ 

قال: وأنا ابِنُ أربِعَ عشرة سنةٌء وأنا يومئذٍ أحفظ للحديث مني اليوم. 

[«السير» (174/11)]. 


9 ) - قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الورّاق: قلت للبخاري 
(165ه): كيف كان بدءٌ أمرك؟ 


قا : ألهمت حفظ الحديث في المكْتّبٍ ولي عشر سنينء أو أقلء 
CE‏ فجعلت أختلف إلى الدَّاخِلي وغيره. 


[«تاريخ بغداد» ٦/۲(‏ - ۷)» و«طبقات الشافعية الكبرى» .])١١١/۲(‏ 


كتاب العلم 
0 کت مد مسد سا اليلق ما ل لي ا 

قال: فخرجت في طلبهِ حتى لقيته» فقلت: أنت الذي تقول: أنا 
أحفظ سبعين ألف حديث؟ 

قال : نعم» وأكثر منه» ولا أجيئك نحديث من الصحانبة » أو التابعين 
إلا عرفت مولد ار ووفاتهم› ومساكنهم» ولستٌ أروي حديئًا من 
حديث الصحابة» أو التابعين إلا ولي في ذلك أصلّ أحفظ ا عن 
كتاب الله وس رسول الله ا . 

[«تاريخ بغداد» »)۲١ »۲٤/۲(‏ و«تهذيب الكمال» (450/15)]. 

9) - قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم : قال لي بعض أصحابي : 
علي أمر الحديث وغيره» ولا أزال خائفا ما لم يخرج . 

.])٤١١۷ - 5١5/١7( [«السير“‎ 

- قال حاشد بن إسماعِيلَ وآخر: كان أبو عبدالله محمد بن 
إسماعيل التخاري يختلف معنا إلى السّماع وهو عُلامٌ فلا یکتب» حتى اتی 
على ذلك أيامًا فنا نقول له : 


إنك تختلف معنا ولا تكتبٌ» فما معناك فيما تصنع؟ 


فقال“لنا د تكد تة فكي رعا إتكنا قن أككرتها علي والحكماء 
فاعرضا على ما كتبتما. 


فأخرجنا إليه ما كان عندناء فزاد على خمسة عشرٌ ألف حديث. 
فقرأها كلها عن طهر قلب» حتى جعلنا نُحكم كتبنا من جفظه. 


5 5 ا e‏ 51000 2 ع سو ع 
دم قال : اترون أني اختلف هدراء واضيع أيامِي . 
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فعرفنا أنه لا يتقدّمُهُ أحدٌ. 

[«تاريخ دمشق» (51/87)» و«طبقات الحنابلة» (؟/867؟)» و«تذكرة الحفاظ» (0865/9)]. 

WD‏ - قال الأزهري: بلغني أن الدَّارفُطنِي (١۳۸ه)‏ حضر في 
حدائيه مجلس إسماعيل الصَمّار (۱٤۳ه)»‏ فجلسٌ ينسخ جُرْءًا كان معه. 
وإسماعيل يملي» فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سّماعك وأنت تنسخ. 

فقال الدَارقُطني: فهمي للإملاء خلافُ فهمك! 

ثم قال: تحفظ كم أملى الشّيخ من حديثه إلى الآن؟! 

فقال: لا. 

فقال الذارقطيى: الى اة "مشر عدي فحت الأحاديك فكانت 
كما قال. 

قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان» عن فلانء ومتنه كذا. 

والحديث الثاني عن فلان» عن فلان» ومتنه كذا. 

ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى 
أتى على آخرهاء فتعجب الناس منه» أو كما قال. [«تاريخ دمشق» .])۹۸/٤۳(‏ 

9 - قال محمد بن عيسى بن الطبّاع : خرخ أخي إلى الري إلى 
العراق» فجعلتٌ أطالبةُ بتلك الأحاديث, فقال لي: لِمَ لَمْ تقدم عَلينا؟ 

ممل نة اليك 

قال : أرى جمارّك فارمّاء وثيابك بيضاء! 

قلتٌ: عاريةٌ! (أي : مستعارة). 

فقال لأخى: هذا الفتى» أراه حافظا كيُسًا. 

قال: هو يتيم» أنا ريه 

قال: كيف شُكرّهُ لك؟ فإنّهِ يُقال: إِنَّ اليتيم لا يكادٌ يشكرً!! 


[«الجرح والتعديل» (۳۹/۸)» و"تاريخ الإسلام» (5١/5/ا")].‏ 


كتاب العلم 
ا س ۷ے 


ww‏ قال ابن مَنْقِذْ: کان بأنطاكية خزانة گتب» وكان الخازن بها 
فقال: قد خبأتٌ لك غر ب ظريفةًء لم يُسمغْ بمثلها في تاريخ ولا 


قلت: وما هي؟ 


قال : صب دون البلوغ. ریو يعردة إلى : وقد حمّظئه في يام قلائل 
عد كتب» ي ا والكراسنين عر واجذة . فلا يستعيد 


قلت : فلعله يكون يحفظ ذلك؟ 

قال: سبحان الله! كلّ كتاب فى الدنيا يكون محفوظا له؟ وإن كان 
ذلك كذلك فهو أعظم! 

ثم حضر المشار إليه» وهو صبيّ دَميم الخِلّقة» مَجدور الوجه» على 
عينيه بياضٌ من أثر الججدري» كأنه ينظر بإحدى عينيه قليلاًء وهو يتوقّدٌ 


ذكاءً.» يقوده ل طوال من الرّجال» اة يقرب من نسبهء فقال له: 


قال ابن منقذ: فاخترت شيئًاء وقرأته على الصبيّ وهو يموج 
ويستزيدء فإذا مرّ به شيءٌ يحتاجُ إلى تقريره في خاطره يقول: أعِد هذاء 
فأردده عليه مرّةّ واحدةٌ» حتى انتهيتٌ إلى ما يزيد على كراسة» ثم قلت له: 
يقنع هذا مِن قَبّل نفسي» قال: أجل. حرسك الله» قلت: كذاء وكذاء وتلا 
عليّ ما أمليته عليه» وأنا أعارضه بالكتاب حرفا حرفاء حتى انتهى إلى حيث 
وقفت عليه» فكاد عقلي يذهب لما رأيت منه» وعلمت أن ليس في العالم 
من يقدر على ذلك إلا أن يشاء الله . [«بغية الطلب في تاريخ حلب» (801/5)]. 

59 - قال أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي: حتثني ورّاق كان 
يجلس إليه المتنبّي قال: ما رأيتٌ أحفظ من هذا الفتى ابن عبيدان» كان 
اليوم عندي» وقد أحضر رجلٌ كتابًا من كتب الأصمعيّ نحو ثلاثين ورقة 
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ليبيعه» فأخذ ينظر فيه طويلاًء فقال له الرجلٌ: يا هذاء أريد أن أبيعه» وقد 
0 قطعدني عن ذلك فإن كنت ترید تفط فهذا يكون بعد شهر. 
فقال له ابن عبيدان: فإن كنت قد حفظتُهُ في هذه المّدَّة فمالي 
عليك؟ ! ْ 

قال: أهبه لك. 

قال : فأخذت الدفتر من يذه فأقبل يقرأ علي إلى آخره» ثم استلبّه 
فجعلَّهُ في كُمّه اد E‏ وطالبه بالثمن»› فقال: ما إلى ذلك 
سبيل قد وهبته لي فمنعناه منه. 

وقلنا: أن اشترطت على نفسك هذا للغلام فتركه عليه. 

[ابغية الطلب» (۲/١٤1)ء‏ و«الحث على حفظ العلم» لابن الجوزي .])١١(‏ 

@ د قال على بن أبن الفهب التتوبن '(#68هن) : سمعت أب 
ولي إِذْ ذاك خمس عشرةٌ سن يُنشِدُ بعض قصيدة دعبل الطويلة التي يفخر 
فيها باليمنِ› ویعدد مناقبهم › ویرد دڈ على الكميت [شاعر الهاشميين (١١١ه)]‏ فيها 
فخرّه بێزار وأوّلها : 


أفيقي من ملامِكِ يا ظعينا كفاك اللُومَمَرٌ الأربعينا 


وهي نحو ستمائة بيت» فاشتهيتٌ جفظها لما فيها من مفاجر اليمن 


فقلتٌ: يا سيدي» ادفعها إلىّ حتى أحفظهاء فدافعنىء فألححتٌ عليه. 

فقال: كأنّى بك تأخذها فتحفظ منها خمسين بينَّاء أو مائة نيتٍ» 
وترمي بالكتاب. 

فقلت: ادفعها إلىّء فأخرجهاء وسلمها إلىّ» فدخلت نحجرةً كانت 
برسشمي من دارِو» وخلوت فيهاء ولم أتشاغل يومي وليلتي بشيءِ عن 
جفظهاء فلمًا كان في السّحرِء كنت قد فرغتٌ من جميعهاء وأتقنثهاء 
لحرت اله عداو على راسف + جا ن د 


كتاب العلم ظ 


فقال: هيه! كم حفظت من قصيدة دعبل؟! 

فقلت: قد حفظتُها بأسرها! 

فغضبء وقد رآنى قد کذبته» فقال: هاتها. 

فاحرك الذقدو .عن ك ففخ ولط فيد وآنا نشد إلى أن 
مضيتٌ في أكثر من مائةٍ بيتِء فصفصٌ منها عدة أوراق» وقال: أَنشِدٌ من 
هاهناء فأنشدئة إلى آخرها. قهاليما رادتين خيين كنظ a‏ 
وقبل رأسي وعيني » وقال: الله يا بنيّ » لا تُخبر بهذا أحذاء فإني أخاف 
عليك العين. 

وقال أيضًا: حفظني أبي. وقد حفِظتٌ بعده من شِعر أبي تمام 
والبحتري سوى ما كنت أحفظه لغيرهما من المُحدّثين والقّدماء مائتي قصيدة. 
قصيدة» ولم يقل الشعر فهو حمار في مسلاخ إنسان! 

فقلتٌ الشّعر وسِّي دون العشرين 

[«الحث على حفظ العلم» لابن الجوزي (49)]. 

(752) - قال ابن الجوزي في [«الحث على حفظ العلم» (ص۴٤)]:‏ 

(فصل : الحفظ يبدأ من الصغر). 

ومتى اعتدل المزاج؛ وتکامل العقلء أوجبٌ ذلك يقظة الصبي من 
حال صِغرو. فتراه طت معالي الأمور, فإن طلت رفعة الدّنيا دل على 
قُصُورٍ لَهِمِهٍ؛ لان من استّحضِرَ عقلهُ دلَّهُ على خالقٍ وجبت عليه طاعتَُه 
واميثالٌ أوامِروء فطلبٌ قرت إليه» وعَلِمَ آنه لا يقر 27 ب إلا بالعلم والعملٍ» 
جااني ق ن غير آمرء ولا مُحرض» فتراء يطلب الغاية في 


الففكل» ثم يترقّى إلى مَحَبَّةَ الح 0 ومن گل وق وقال الله 
تعالى : # وقد ا اهم ردم من قبل 4و پو عنلمِين 29 [الأنبياء : .6١‏ 
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فهذه صفةٌ الغايةء وذلك لا يحتاجٌ إلى مُحرض ؛ ؛ لأنَّ هِمَتَهُ تمشي بهء 
وهو قاعد. 


فمنهم من يَحتاجٌ إلى مُحرْضٍ ) وهم الأكثر. 


ومنهم من يُتحِبُ معه الرّائضء» وجبلْتُهُ لا تقبل الرٌياضةً. اه. 

052 - أنشد أبو عبيدالله نفُطويه رحمه الله لنفسه : 
أرانى أنسى ما تعلمتٌُ في الكبز د د امم 
ا العلم إلا بعلم 0-7 وما الحلمٌُ إلا بالتّحلّمٍ في 
ولو قُلِقَ القلبُ المُعلّم في لصي لألَْى فيه العلمٌ اقش : 
م 0 13 "كلك وال واد 
وا المرء إلا اناد عقل ومتطقٌ. فحن فاته هذا ودا قفد دمر 

[«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر .])٠٠۲(‏ 

9 عن أني بكر بن درید ٣۴۳۲ی‏ آنه قال: كان ابو عقمان 
الأشنانداني مُعلمى» وكان عمّى الحُسين بن دريد يتولى ترنيتى» فإذا أراد 
الأكل استدعى أبا عُثمان يأكل معه» فدخل عمّي يومّاء وأبو عُثمان المعلم 
ريني قصيدة الحارث بن حلزة التي أوّلها: «آذنتنا ببينها أسماء». 

فقال لى عمي: إذا حفظت هذه القصيدة وهبت لك كذا وكذاء ثم 
دعا بالمعلم ليأكل معه» فدخل إليه فأكلاء وتحدثا بعد الأكل ساعةً فإلى 
أن رجع المُعلّم حفظت (ديوان الحارث بن حلزة) بأسره» فخرج المُعلم 
فعرّفته ذلك فاستعظمه. وأخل يعتبره على فوجدنى قد حفظته. فدخل إلى 
عمّى فأخبره» فأعطانى ما كان وعدنى نه. 

ع 0-3 8 ع 01 
قال أبو الحسن: وكان أبو بكر واسع الحفظ جذاء ما رأيت أحفظ 
منه» كان يقرأ عليه دواوين العرب كُلّهاء أو أكثرهاء فيسابق إلى إتمامهاء 


كتاب العلم ْ 7 
ويحفظهاء وما رأيته قط قرئ عليه ديوان شاعر إلا وهو يُسابق إلى روايته 
لحفظه له. [«تاريخ بغداد» (195/9)]. 

89 - قال محمد بن موسى أن أبا يوسف بن الدّقاق اللغوي أخبره 
أن حميد بن سعيد بن حميد دفع إليه ابنه سعيدًا وهو صبيّ فقال له: امض 

قال: فحضرناه ذات يوم › اتا أرجوزة لبعض العرب» 
فاستحستتهاء ولم تكن معنا محبرة نكتبها منهاء فلما انصرفنا قلت له: فاتتنا 
هذه الأرجوزة. 

فقال: لم تفتك» أنُحبٌ أن أنشدكها؟ 

فأنشدنيها وهي نيف وعشرون بيتاء قد حفظها عنه» والما عه رة 
واحدة» فلقيت أباه من غد فقال لى: كيف رأيت سعيدًا؟ 

قلت" له" إتك: أوضييى به» وأنا أسألك الآن أن توصيه بى» فضحك» 
وسألني عن الخبرء فأعلمته» قُسْرٌ به. [«الأغاني» (010/18)]. 

(0؟) ‏ قال محمد بن عُبيد: جاء رجلٌ وافر اللّحيةٍ إلى الأعمش» 
فسأله عن مسألةٍ من مسائلٍ الصلاةٍ يحفظها الصّبيان» فالتفت إلينا الأعمش 
فقال: انظروا لحية تحتمل حفط أريعة الاك خدج ومسالكه شال 
الصبيان . [المحدث الفاصل» .]25١7(‏ 


لا لا لا 


حفظ القليل من الأحادِيثِ لإتقان الجحفظ 
@ - قال يُونس بن يزيد : قال لي ابن شهاب الرهري (4؟1ه): 


يا يونس» لا تكابر العلم» فإن العلم أودية» نأيّها أخذتَ فيه قطع بك 
قبل أن تبلغه؛ ولكن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم ججملة؛ فإنَ 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
من رام أخذه اة ذهب عنه حمل ولكن ال بعد الشَّىء مع الأيام 
والليالي . [«جامع بیان العلم وفضله» .])٠٥۲(‏ 


- قال الرُّمْريٌّ (114ه) رحمه الله: إن هذا العلم إن أخذته 
بالمكائرة غلىكڭ› ولم تظفر منه بشيء؛ ولكن خذه مع الأيام والليالي أحدًا 
رفِيقًا تظفر به . [«الجامع» للخطيب (454)» و«حلية الأولياء» (54/6)]. 


 («‏ وقال الزهري رحمه الله : من طلب العلم جملة فاته جملة» 
وإنّما يدرك العلم حديث وحديثان. «الجامع» للخطيب (405)]. 

وما نان ر چ ج اسن مله 
جملة إِنّما كُنَا نطلب حديئًا وحديثين. [«الجامم» للخطيب (408)]. 

052 - قال شعبة (1+0ه) رحمه الله: كنت آتى قتادة فأسأله عن 
حديثين» فيحدثني » ثم يقول: أزيدك؟ فأقول: لا حتى أحفظهماء وأتقنهما. 

[«الجامع» للخطيب (451)]. 

D‏ - قال شام ؛ بن أبي عبدالله: كنا رُبَما رجعنا من عند قتادة 


ننصفي حديث» ل فنتحفظه» فنحفظ نصفه» ثم نعود فنحفظ 
نصفه من الغد. 


[«الجامع» للخطيب (554)]. 


اقم - قال سُّفيان الثوري (١١١ه)‏ رحمه الله: كنتٌ آتي الأعمش 
(50١ه)‏ ومنصورًا (۱۳۲ه)» فأسمع أربعة أحاديث» أو خمسة ثم أنصر ف ؛ 
كراهة أن تكثُرٌ وتفلت. [«الجامم» للخطيب (450)]. 


OD‏ - قال إسماعيل ابن عُليَّة (19١ه):‏ كنت أسمع من أيوب 
(1١ه)‏ خمسة» ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردث. 


[«الجامع» للخطيب .])٤٤۹(‏ 


@ 0 قال الشَّافعٌ (5054ه) رحمه اللّه وهو يُوصى سودت أولاد 


كتاب | 
الخليفة: . ولا a‏ من لم إن غيره حتى یحکموه» فإن ازدحام 
الكلام في المع مَضْلَةٌ لِلفّهم. 


[سبق ذكر الوصية بتمامها في (باب وصايا الأمراء للمربین) (599)]. 


٤‏ - هي الأولاد عن كتابة الحديثِ من أجل الجفظ 


اهتم السّلف الصّالح بتحفيظ أبنائهم الحديث والعلم في الصْغر› 
وتهيهم عن كُلّْ ما يكون سببًا في إضعاف هذه الملكة؛ ومن ذلك اشتغال 
الصبيان في الصغر بكتابة الحديث والعلم وتدوينه.ء فإن ذلك كما لا يخفى 
مما يضر بالحفظ. 


2 أبي ر این أبى موسئ الأشبرئ قال كيت اكب 
حديث ابي» فقال: يا بْنَيّء تكتب حديثي؟! 

قال: جئ به. 

فأتيته » فنظر فيه فمحاهء وقال: يا بُنىّء لف EE‏ 

[«المحدث الفاصل» (9359)]. 


659 - قال سُفيان بن عُيينة (194١ه)‏ رحمه الله: قال لي عَمرو بن 
ونان 0 ل ا لد ركنت ما 
قال: وبلغه أني أكتب» فشقٌ ذلك عليه. [«الجعديات» .])١۷۲۶(‏ 


: عبدالله إدر (۱۹۲ه) قال: كان أبى يقول لي‎ ٠ 
عن بن إدريس بي‎ - 
احفظء. وإيّاك والكتاب» فإذا حفظت فاكتب» فإن احتجت يوماء أو شل‎ 


قلبك» وجدت كتابك . [«الكفاية في علم الرواية» (591)]. 
وسبقت قصة البخاري والدارقطني في ترك الكتابة من قوّة حفظ كل 
منهما . 
ل لا ذا 


A:‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
َعَبْدُ الضبن قبل الاشتغالٍ بالحديثِ 
8 - قال ابن أبي عاصم رحمه الله: ما كتبتٌ الحديت حى صار 


لي سبع عشرةً سنةء وذلك أني تعبّدتٌ وأنا صبى» فسألَيي إنسانٌ عن 


۵ - تعبُد 


فقال لي: ابن أبي عاصم لا تحفظ حديئًا!! فاستأذنتٌُ أبي» فأذن لي» 
فارتحلتٌ. [«السير» .])٤۳١/۱۳(‏ 

9 فال.موسى 'بن'هازوق: أغل النصرة بكرن لعشر سين 
وأهل الكوفة لعشرين» وأهل السام لثلاثين. 

[«المحدث الفاصل» (59), «الكفاية» .])١١۸(‏ 

(¥6) - قال أبو عبدالله الرّبيري: يُستحب كتابة الحديث فى العشرين. 

لأنها مجتمع العقل. قال: وأحبٌ أن يشتغل دونها نحفظ القرآن 
والفرائض . [«المحدث الفاصل» .)١١(‏ و«الكفاية» .])١19(‏ 

949 - قال سُّفيان الثوري (51١ه)‏ رحمه الله: كان البّجلٌ إذا أراد 
أن يطلب العلم تعبّدَ قبل ذلك عشرين سنة. 

[«الجرح والتعديل» .)۹١/١(‏ و«المحدث الفاصل» .])١١(‏ 

© - قال أبو الأحوص: كان الرَجل يتعبّد عشرين سنةء كُمّ يكتب 
الحديث . [«المحدث الفاصل» .])٥١(‏ 

@ - قال الخطيب في [«الكفاية» e‏ قل من كان يكنب 
البلوغ: وصار في من ا لمجالسة العلماء ومذاكرتهم 

وقيل: إن أهل الكوفة لم يكن اا منهم يسمع الحديث إلا بعد 
استكمالة عشرين سنة: ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبال 


© - قال الحسن بن عبدالرحمن الرامَُرمُِي (١٠۳ه)‏ في [المحدث 


كتاب العلم 
الفاصل» (44)]: حدثنى عِدَة من شيوخنا: أنه قيل لموسى بن إسحاق : كيف 
لم تكتب عن آبي تعيم؟ 

قال: كان أهل الكوفة لا يُخرجون أولادهم في طلب العلم صِغارًا 
حتى يستكملوا عشرين سنة. 


لا لالا 


1 
٦‏ - حت الضبيان على العَمَلٍ بالعلم 

- قال وكيع بن الججراح (۱۹۷ه) رحمه الله: قالت أ سُفيان 
التوري لسفيان : اذهب » فاطلب العلم حتى أعولّك بمغزّلي» فإذا كتيت عة 
عشرة أحاديث» ا اي الخير » فإن لم تر ذلك 
فلا تتعنّ! 

وفي لفظ : فانظر هل ترى في نفسك زيادة في : مشيتك » وحلمك» 
ووقارك؛ فإن لم تر ذلك فاعلم أنه لا يضرّك ولا ينفغك. 

[سبق تخريجه في (باب أمهات بُرعّبن أبناءهن على طلب العلم) .])١59(‏ 

قلت: قول آم سُفيان لسٌفيان هو كنحو قول: 

لذي - الحسن ري ۰ه رحمه الله : كان الرجل إذا طلبَ 
لم يلىث أن رق ذلك في م وبصروء ولسانه» ویډو؛ وصلاته» 
ورهده» وإن كان لجل ليُصيبُ الباب من أبواب العلم فيعمل به به فيكون 
ال مو انا وا فيا لو كانت له فليا اف الآخرة. 

[وكيع في «الزهد» (۷۹)» والدارمي في «السنن» (۳۹۸). وابن عبدالبر في «جامع 
بيان العلم وفضله» .]095١6(‏ 

ر2 - قال إبراهيم الحربي (١۲۸ه)‏ رحمه الله: حملي أبي إلى 


فقال: يا أبا نصرء ابنى هذا مشتهرٌ بكتابة الحديث والعلم. 


TAY‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


فقال لي : يا بتي هذا العلم ينبغي أن يُعمل به كله فإن لم يعمل به 
کله فمن كل مائتين خمسة» مثل زكاة الذرهم! 

وقال له أبي: آبا نصرء تدعو له؟ 

فقال: دعاؤك له أبلغ» دعاء الوالد لولدو؛ كدعاء النبي يله لأمَيه. 

[«الحلية» (8//ا5 27 .])۳٤۸‏ 

449 - قال سُفيان بن عُيينة (194١ه)‏ رحمه الله: كان اللاب إذا 
وقعّ في الحديث احتسبة أهله. | 

قال الخطيب: يعني أنه كان يجتهدٌ في العبادةٍ اجتهادًا يقتطعه عن 
أهلهء فيحتسبونه عند ذلك . [«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (174)]. 

3 - قال آہو روح حاتم بن يوسف: أنيت :باب المُضيل بن عياض 
(180١ه)‏ فسلمت عليه» فقلت: يا أبا عليّء معي خمسة أحاديث» إن رأيت 
أن تأذن لي» فأقرأ عليك. 

فقال لي: اقرأء فقرأت» فإذا هو ستة. 

فقال لي: أف فم يا بُتَيَ تعلم الصّدقء ثم اكتب الحديث. 

[«شعب الإيمان» .])٤۷١١١(‏ 

- عن عُميرة قال: إن رَجُلاً قال لابنه: اذهب فاطلب العلم. 

فخرج» فغاب عنه ما غاب» ثُمّ جاء فحدَّنّه بأحاديث. 

فقال له أبوه: يا بُنيّء اذهب فاطلُّتٍ العلم. 

فغابَ عنه أيضًا زمانّاء ثم جاء بقراطيسٌ فيها مِن كنب فقرأها عليه. 

فقال له: هذا سواد في بياض» فاذهب فاطلب العِلم. 

فخرج فغابَ عنه ما غابٌ» ثم جاء فقال لأبيه: سلني عَمّا بدا لك. 


فقال له ا أرأيتَ لو أك مررتٌ برجل يمدخك» ومررت بآخرَ 
س 


م ت 


كتاب العلم 7 
قال: إِذَا لم الُم الذي يعيبّني» ولم أحمدٍ الذي يَمدحُني. 
قال : أرأيت لو مررت بصفحة ؟ قال اق شريح : له أدري أمن ذهب أو 


ورف. 


فقال: إِذَا لم أهيّجهاء ولم أقرَبْها. 
فقال: اذهب فقد عَلِمتَ. [الدارمي في «السئن» (407)]. 


لا لا لا 


۷ - إلباس الصّبيان لباس الغلماء 

(e)‏ قال مالك , ع انان (۷۹ه) رحمه الله : قلت م : أذهبٌ 
فأكتب العلم؟! 

فقالت لي أمَّي: تعال فالبس ثياب الغلماء» ثم اذهب فاكتب. 

قال: 00 فألبستني ثيابا رة ووضعت الطويلة على رأسِي » 
وعمّمتني فوقهاء ثُمْ قالت: اذهب الآن فاكتب. [سبق تخريجه .])٠١١(‏ 

ا الك رجه 40 لذ فى ان رة الات ول 
اعتممتٌ وما في وجهي. منعرة» ولقد رأيتٌ في مجلس ربيعة بضعة وثلاثين 


2 


رجلا مُعتمًا . 

وقال مالكُ: وأخبرني عبدالعزيز بن المطلب أنه دخلَ هذا المسجد 
ذات يدم بغير عمامة» قال: فسني أبي سبابًا شديدّاء قال: فقال لي: إني 
أكره أن أذكر سبابه إيايّ. 

وقال: أتدخل المسجد منحسرًا ليس عليك عِمامة؟! 

[«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب .])4٠0٠(‏ 

- قال أبو العرب (۳۳۰ه): أتيت يومًا وأنا حَدَثٌ إلى دار 


يحيى بن محمد بن سلام» فرأيتٌ عئذه الف ورأيث أمرًا أعجبني » 


7 | الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
وركنتٌ إليه نفسي» فعاودتٌ ا وکت اتن RE‏ على 
رأسي» ونعل أحمر في رجلي» > في زي أبناء السّلاطين» وكان اة 
ينقبضون عي مِن أجل ذلك الريّ. 

فقال لي رجلٌ يومًا بجواري: 0 تتزيٌ بهذا الرَيّ» فليس هو زِيّ طلبة 
العلم وأهله. ورفق بي» فرجعت إلى ا فقلعه لها: تلن الرداءء وثيابًا 
تشاكل :لاسن أهلٍ العلم وَالشّحانة فأبت علي هن ذلك» وقالت: إنّما تكون 
مثل آبائك وأعمامك. 

قال أو العرب: فاحتلتٌ حتى اشتريت ثيابًاء وجعلتها عند صباغ في 
باب أبي الرّبيع» فكنت إذا أتيتٌ من القصر القديم أتيتٌ بذلك الرَّيّ الذي 
تة أمّي ووالدي» فإذا وصلتٌ إلى باب أني الرّبيعء ودخلتٌ حانوت 
الصبّاغ خلعتهاء ولبستٌ الأخر المرفوعة عنده» ومضيتٌ إلى دار يحيى» فإذا 
انصرفتٌ من عِندِهِ ووصلتٌ إلى حانوت الصّباغ رفعتهاء ولبستٌ الثياب التي 
جئتٌ بهاء ثم قال لي رجل من أصحابي: أراك تلازم هذا المجلس» وتسمعٌ 
فيه العلمء N,‏ ينك يكرد متتل با جلا E‏ 
طلب العلم. فقلت له: والدايَ رغبا عن هذا وعن المعونة عليه» وما 
مكناني من شيءِ أشتري به الرّق 

فقال لي: أنا أعطيك جلدًا تكتب لنفسك» وتكتب لي جلدًا عوضًا منه. 

فرضيت له بذلك» فكنتُ أكتبُ لنفسي ما شئت» وأكتب له في جلوده 
ما يُحب حتى يسَّرَ الله عر وجلّ لي ما اشتريثٌ به الرّقَّه وما قويتٌ به على 
طلب العلم'. [«رياض النفوس» (۳۰۷/۲ ۔ .])۳٠۹‏ 

(:ه) ‏ قال الرّازي: كان سبب طلبٍ يحبى بن يحبى العلم؛ أنه كان 
يمر نزيادٍ وهو يقول على أصحابهء فيميلٌ إليه» ويقعد إليه» ويقعد عنده» 
ا ذلك زياداء وأدناه يومّاء وقال له: يا بُتىّ»ء إن كنت عازمًا على 
التعليمء فخذا من شعرك› وأصلح زيك» - وكان بزي الخدمة ‏ ففعل يحيى 


دم 


ذلك فسر به زياد واجتهد في تعليمه حتى برع تلاميذه . 
[«ترتيب المدارك» (۳ ])۸١‏ . 
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(a)‏ - قال العباس بن هشام عن أبيه قال: أرسلّ شام بن 
عبدالملك إلى سليمان الكلبيّ ؛ وكان رجلاً جامعًا للادب» فاضلاًء ذا رَأي 
فأوصاه بابنه محمد وصية طويلة وفيها: ولا يَخْرجنّ EE‏ 

وکات عا اومان ولا ا اه علو الآ فاته لبان اک 6 
سيما أبناء الملوك [سبق ذكر الوصية بتمامها في (باب وصايا الأمراء للمربين (194)]. 

[الغريب : (التّركى) : النوك: باصم والفتح : الحمق. والأنّوّك: الأحمق» وجمعه 
التّوكى . «تهذيب اللغة» (١٠/۸٠۲)ء‏ «تاج العروس» (۳۷۷/۲۷)]. 


OOO 


كان من هدي السّلف في لتم مراعاة التدرج مع المتعلم في 
التعليم شيئًا فشيئًاء نِيُقدمون الأهم فالأهم, ليكون أقرب تناولاًء وأثبت على 
الفُؤاد حفظًا وفهماً. 

- عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: كُنَا عِلمانا حَرَاورة 
مع رسول الله ل فا الإيمان قبل القُرآن» ثم كفا القُرآن» فازددنا نه 
يماناء وإنّكم اليوم تعلّمون القرآن قبل الإيمان. [سبق تخريجه برقم .])۳٠۸(‏ 

- عن وهب بن منبه رحمه الله قال : ينبغي للعالم أن يكون 
بمنزلة 00 5 يعمل لكل و ما ر من ا وكذلك ينبغي 

[«الجامع» للخطيب .])١۳۹۳(‏ 

- عن سعد قال: أوصى عتبة بن أبي سفيان (55ه) عبدالصمد 


مودت ولدّو فقال: .. ولا تخرجهم من باب من العلم إلى غيرِه حتى 2 
يحكموه. فإن ازدحام ا في السّمع مَضْلَدٌ للقهم.. 


[سبق تخريج هذه الوصية بتمامها .])١۷۷(‏ 
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5529© - قال يُونس بن عبدالأعلى: كان الشّافعي يُكلمنا بقدرٍ ما نفهم 
عنه» ولو كلمنا بحسب فهمه ما عقلنا عنه. [«الحلية» .])١15/9(‏ 
52 - قال ابن خلدون (808ه) في [«المقدمة؛ ( ص۳۱٤‏ ۔ 487)]: 
(الصَّوابُ في تعليم العُلوم وطريق إفاده). 
eS‏ یکول مُفِيدا, ذا كان على التّدريج 
أصول ذلك لباب ويقتث 0 في شرحهًا على سبيل الإجمال» واا 
ذلك 3 له ا لقبولِ ما يَرِدُ عليه حت ينتهي إلى اجر الفنْء وعند 
الك يحل د تاك ني ذلك لعل إلا ا جر وضينة. رابنها انها 
عن تلك ا إلى اغ“ 08 ويستوفي ا ولان ويخرح عن 0 
ويذكرٌ له ما مُنالِكَ من الخلافٍ ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر المَنْ فتجودٌ 
ملك نَم يرجم به وقد شد فلا يترك عويصًا ولا مها ولا مُغلقًا إلا 
وضحه وفتح له مُعَفلَهُ فيص يِن الفَنَّ وقد استولى على ملكيهء هذا ويك 
ال المُفيد. وهو كما رأيت إِنَّما يحصلٌ في ثلاثِ تكراراتٍ» كن خضل 
للع فى ذل مر لللكا سند E E‏ 


وقد شاهدنا كثيدًا من المُعلّمين لهذا العهدٍ الذي أدركنا يجهلون طرق 
اليم وإفاداته› ويحضرون متعم في وَل تعليمه المسائل المُقفلة من 
العلم وتطاليونه اجا فى ا > ويحسبون ذلك يراتا على التعليم 
وصوابًا فيه » RI‏ رعيّ ذلك وتاه ويخلطون عليه بما لفون له من 
غايات القُنون في مباديها وقبل أن نميه لفهمها. فإن قبول العلم 
والااستعدادات لفهمه تنشأ تدريجًا. 


ويكون المُتعلّم أوّل الأمرٍ عَاجِرًا عن القّهمٍ بالجملةء إلا في الأقل 
وعلى سبيل التقريب والإجمالٍ والأمثالٍ الحسيّةء ثُمَ لا يزال الاستعدادٌ فيه 
يتدرّجٌ قليلاً قليلاً بمخالفة مسائلٍ ذلك الْمَنّْ اوتكرارها عليه والاستعدادٍ 5 
التحصيل› ا هو بمسائلٍ المَنّء وإذا القت عليه الغاياتٌ في البدايات 
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وهو حينئذٍ عاجرٌ عن المّهم والوعي وبعيدٌ عن الاستعدادٍ له كل ذِهئةُ عنهاء 
وحَسِبَ ذلك من صعوبَة العلم في نفسِهء فتكاسل عنه» وانحرف عن قبولدء 
وتمادى فى هجرانه› وإنّما إلى ذلك من سوءِ التعليم. 


ولا ينبغي لِلمُعلّم أن يزيد مُتعلّمه على فهم كتابه الذي أكَبّ على 
التعليم منه بحسب طاقتّه» وعلى نسبة قبوله للم فنا EOE‏ 
ولا حلط مسائلٌ الكتاب بغيرها حتى يعيّة من اول إلى آخرو» ويُحَصَلَ 
أغراضَة ويستولي منه منه على مَلَكََ بها مد في غيرو؛ لأنَّ المُتعلّمَ إذا حصّلٌ 
مَلَكَةٌ ما في من العُلومٍ استعد بها لقبولٍ ما بة بق وحصل له نشاط في 
طلب المزيدٍ والثهوض إلى ما فوق حتّى يستولي علي غايات العلم؛ وإذا 
خط عليه الأمرّ عَجِرٌ عن الهم وأدرّكه الكلالٌ وانطمس فِكرم ويئس 

من الّحصيل» وهَجَرَ العلم» والتعليم والله يهدي من يشاء. 


وكذلك ينبغي لك أن لا طول على المُتعلّم في القََّ الواحد بتفريت 
المجالس ا ما نها لاه دوا إلى الَنّسِيأن) وانقطاع مسال المَنّ 
بعضها من بعض» فف ول المَلكة بتفريقهاء وإذا كانت أوائل العلمر 
اة حاضرةٌ عند الفكرة اة الان كانت الملكة اس خصولة 
وأحكم ازنناطا وآقرت ص أن الملكات إتما تحصل بتتابع الفِعلٍ 
وتكراروء ادا يّ الفعل رست الملكة النّاشْئةٌ عنه» والله علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون. 


ومن المذاهب الجميلة ى الواجبة في التعليم أن لا يخلط على 
المُتعلّم عِلمانٍ معا؛ فاه حيثئذٍ قل أن يَظفرَ بواحدٍ منهماء aS e E‏ 
لجال والصرافه من كن راح متها إلى تقوم الاجر و 
سما جره مرو ولخي :]د سن مك تسلف يانه باه 
لفق ليت دريما كان ذلك | جد محم و اتوالك ا ا د 
للصواب . 


قلت: كذا قال» وفي بعض كلامه نظر 
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وقد جرى العمل من ديم على تنويع العُلوم التي يتعلمها الصَغير تَجِئبًا 
للملالة من جهة؛ ولأن العلم يقيد بعضه بعضًا. 


ل لا لا 


سُؤالٌ الضغير إشيخه عا أشكلّ عليه 

8Q‏ - عن المُغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سألَ 
رسول الله ية أحدٌ عن الدجالٍ أكثر مما سألتّهُ عنه» فقال لى: «أي بنئ» 
وما يُنْصِبَك منه؟ إِنه لن يَضْرّك). 


قال: قلت : إِنْهم يزعُمون أن مَعَه أنهارٌ الماءء وجبال الْخبز. 

قال: «هو أهوَنُ على الله من ذلك». 

[رواه مسلم (8/ا85)]. 

9 - عن المغيرة قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: أنّى 
أصبت هذا العلم؟ 

قال: بلسانٍ سؤول› وقلب عقول. 

[«فضائل الصحابة» لأحمد »)۱۹٠۳(‏ و«المدخل إلى السنن الكبرى» .])٤١١(‏ 

© - قال أبو العالية (۹۳ه) ومجاهد (١٠ه)‏ رحمهما الله: لا 
يتعلم مُستحي» ولا مستكير. 

[«سنن» الدارمي »)٥۷١(‏ و«الحلية» (۲/١۲۲)ء‏ و«الفقيه والمتفقه» 2)١515/7(‏ وعلقه 
البخاري في صحيحه (باب الحياء في العلم)]. 


22 - قال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: إا ما سَبَهنا 
ابن شهاب بشيءٍ من العلمء إلا أنا ككا باي المجلس فيَسْتَئْتلُ ويَشُدٌ ثوبه 
عند صدرو» واا وكّنًا تمنعنا الحداثة . 


[«الطبقات الكبرى» ۳۸۹/۵)» و«تاريخ دمشق» )۳٠۷/٠١(‏ (الغريب) قوله: فيستنتل: 


كتاب العلم 3 
في 0 (ص8١١٠):‏ استنتل من الصف إذا - أصحابه]. 
المجلس ر كعاعة الغلمان. قار دمشق») 0 e‏ 
[«الغريب» قوله: كعاعة الغلمان: جبنهم وضعفهم. «تاج العروس» ])١١۹/۲۲(‏ . 
24 قال سليمان بن حرب وأبو الوليد ويحيى بن حماد: قال لنا 
EES‏ سال إلا اک قالا: فقام سَّهل بن بكار 
170ه) فسأله. 
قال سُليمان: فلم يُحسن يسأل. 
فقيل لسّهل بن بكار: أي شيء سألتٌ شعبة يومئذ؟ 
قال: دالت عن ديت إسجافل بز رجانه سدق 
۴ مسعود رضي الله عنه عن النبي ككل : ١يؤ‏ م القوم أقرؤهم . 
وسألته عن حديثِ علقمة بن مَرْنّد حديث عثمان رضي الله عنه: 
ااخي ركم من تعلّم القرآن وعلّمه) . جاع للخطيب (۳۹۹)]. 
6539 - قال عُبيدالله بن ء مر القواريري: سأل غلامٌ حَمَاد بن زي 
(۱۷۹ھ) فقال: يا أبا إسماعيل › حداف عمرو عن جابر أن النبى كَل نهى 
عن الخبز؟ 
قال: فتبِسّمَ حَمَادء فقال: يا بى إذا نهى رسول الله وله عن. الحُبز 
فون أيش يعيش التاس؟ إِنّما هو: نهى النبي كل عن الخَبْر. 
[«الجامع» للخطيب (4؟5)]. 
[والخبر والمخابرة: المزارعة بالنصف أو أقل أو أكثر (غريب أبي عُبيد .])۲۳۲/١‏ 


م - قال أبو ربيعة فهد بن عوف: جئنا إلى حَمّاد بن سَلمة 
(۹۷ه) في يوم حار قبل ي الحرّ و معه الظهرء وكان حمّاد صاحب 
ليل › وظننا أنه صائم» قال" فرحمناه مما به من الجهدٍ وأجمعنا على أن 


ننصرف عنهء لا نسأله عن شيءِ» فتفرّقناء وبقي من بقي» قال: فركع بعد 
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الفريضة» وخرج من المسجدٍء وصار في الطريق في الشّمس» فانبرى له 
غلامٌ حَدَثْ فسأله عن شيءٍ معه» فوقف في الشمس معه يسأله» ويُحدّثه. 

قال: فقال له بعض مشيخة المسجد: يا أبا سَلمة؛ انصرف أصحابنا 
عنك لها رأوا بك من الضَّعفٍِء ووقفت مع هذا العُلام في السّمسٍِ 
تُحدّئه؟!! 

فالا ريشق هن EO FP EE E‏ قن أضلها: 
فتأوّلت رُؤياي هذا الغلام حين سألني . [«الجامع لأخلاق الراوي؛ (589)]. 

6429© أوصى يحيى بن خالد ابنه جعفراً قال: لا ترد على أحدٍ 
جوابًا حنَّى تفهم كلامه؛ فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامِهٍ على غيرةء 
ويؤكد الجهل عليك؛ ولكن افهم عنهء فإذا فهمته فأجبه. 

ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم» فإن الجواب قبل المّهم حمق. 

وإذا جهلت قبل أن تسأل فاسأل» فيبدو لك» فسؤالك واستفهامك 
أحمد بك» وخيرٌ لك من السّكوتٍ عن العىّ. 

[«الجامع» لابن عبد البر .])٠٠١١(‏ 

م قال محمد بن سلام الجمّحي (a۳۱)‏ رحمه الله : كنا فى 
مجلس أبي عبيدة (7754ه) فرأى شاباً ينبسط على المشايخ. 

فقال: إذا قل حياءٌ العُلام كَثْر عِلْمُهء وفي غير العلم لم يُرجّ خيره. 

[«الفقيه والمتفقه» للخطيب (۱۳۳/۲)]. 

72" - قال الخطيب (451ه) في [«الفقيه والمتفقه؛ .])۳۳/١(‏ : إذا 
بلع العُلام حد المُناظرة؛ فينبغي أن لا يكف نفسه عن استيفاءِ الحجة على 
مَنَ ناظره وإن كان شيحًا. 


نا لالا 


٠‏ - خدقة الصغير لأهل العلم ليتعلّم منهم 
ره عن اواك الك وص انق 10 عر مة » 
الس 00 فخدمته عر ين سِنِين . [رواه البخاري (دكده)]. 
يدخل الخلا جر أنا ولات وى إداوةٌ من مَاءِ وعَئَرّةٌ فَيَسَنجي 
بَالْمَاءِ . [رواه البخاري »)٠١۲(‏ ومسلم (841)]. 
ED‏ د أَنَّ رَسُولَ الله كله دحل 
حَائِطا وَنَبعَهُ غُلامٌ معه مِيضَأَةٌ - هو صَعْرنًا - فوّضْعًَهًا عند سِدرَةٍ فُقَضْى 
رسول الله ل حاجتة » فَخْرجَ وقد استنجی بالمَاءِ . [رواه مسلم (5©)]. 
9 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اا 
الخلا فَوَضْعْتٌ لَه وَضْوءًاء قال : : من وضع م هذا؟ فأخبر 
فقال: «اللّهمَ َقَهْهُ فى الدّين» [وعلّمه التأويل]» . 
[رواه البخاري )١57(‏ (باب وضع الماء عند الخلاء) مقتصرًا على اللفظ الأول]. 
قال سفياق بن عة (194ه) رحمه الله جالنيك عمرو بن 
دينار (15١ه)‏ وأنا صغيرء وكان مُقعدًا فلم أفارقه حتى كنت أحمله. 


[«مسند عمر بن الخطاب» ليعقوب بن شيبة (ص“٤)].‏ 

9© - قال عبدالله بن أحمد بن حفصة: نزلنا بمكة دارا وكان فيها 
شيخ يكنى بأبي بكر بن سّماعة ‏ وكان من أهل مكة -. 

قال: نزل علينا أبو عبدالله ‏ أحمد بن حنبل ‏ (1141ه) في هذه الدّار 
وأنا غلام. 

قال: فقالت ان الزم هذا الرّجلء فاخدمه» فإنه رَجل صالح. 

فكنت أخدمهء وک يخرج يطلب الحديث› فَسَرِقٌ متاعه» وقماشه» 
فجاء يومّاء فقالت له أمّي: دحل عليك السّراق فسرقوا قماشك. 
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فقال: ما فعلت الألواح؟ 

فقالت له أمّي: في الطاق. وما سأل عن شيءٍ غيرها. 

[«الحلية» 0 - 1486 مق 0 (ه/ 0" ]. 
(95ه) غلامًا E‏ أخذ وا علقمةً 000 

[«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .])۳١١(‏ 

(4© - قال الدُوياني الطبري (۲٠٠ه):‏ ويجوز أن يُعِيرَ ولده الصغير 
ليخدم مَن يتعلّم مِنه. [«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ لابن الملقن .])441/١(‏ 

قلت: وهذه الخدمة من باب إكرام كبير السَّنْ أو العالم كما: 

(0© - قال رسول الله يك: لیس ينا من لم يُوفْر كَبيرئَاء وَتَعرف 

[رواه أحمد »)۱۸٥/۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (5ه"), وأبو داود 
(4459))]. 

أو من باب ملازمة العالم ؛ فهذا أقرب للتعلم من سَمته) وهديه مع 
علمه» وليست خدمته من باب إعطاء الأجر للعالم على علمه» فإن العالم لا 
يبتغي بعلمه أجرًا إلا من الله تعالى. 


إذا أتقر: تقنَ الصَّبيِ القرآنَ فهل يُمنح الإجازة إتقانه وتحقيقه؟ 

لم أجد للسّلف في إجازة القُرآن كلامًا ولا أثرًا 

وإنما كان كلامهم عن الإجازة في الحديث» وهل يصح منحها 
للصّبي؟ على خلافي سيأتي الكلام عنه . 

ومما يُستأنس به هاهنا: 


ماح ا 117 ا 
042 - قال محمد بن أحمد الصّائغْ: لما وَصلتُ في القرآنٍ على 
شيخنا عبدالرحمن بن مُرهف بن ناشرة (571ه) إلى (سورة الفجر) منعني 
الختم» كأنّه استصغرني على الإجازة. 
قال: فشقّ ذلك علىّء وجئت إلى شيخنا الكمال الضرير» فعرّفته. 
فقال: إذا كان الغد» وج طني الى خذ نيدي إليه. 


قال: فلما أصبحنا وجاء الشّيخْ» أتيت الكمال الضريرة فأخذت نيذه 
من موضعه إلى عند ابن ناشرة» فتحادثا ساعةء ثم قال: لِم لم تدع هذا 
يختم؟ 

فقال : يا (سيدي !)» الئاس كثير » وهذا صغير » والله 5 متى ینقرض 
هؤلاء الذين قروا علينا. 

قال: فأمسك الشّبخ الكمال نفخذيه» وقال: اج e‏ ت 
د ودرجء عسى أن قبل منهم بخص ينفع الگاس» وتذكر نه» وما 
يُدريك أن يكون هذاء وأشار إلي: 

قال: فوالله لقد كانت مُكاشفةً ‏ يعني: فَراسةً ‏ من الشَّيخْ؟ فإنّه لم 
يبق على وجه الأرض من أولئك الخلائق من يروي عنهما غيري. 


[«غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .])۳۸٠/١(‏ 


لا لا لا 


819 - عن التبيع بن سُليمان (۲۷۰ه) رحمه الله: أن الشّافعي 
(5١٠ه)‏ سيل عن الإجازة للولدء وقيل له: إنه ابن ست سنين. 

فقال: لا تجوز الإجازة لمثله حتى يتمَّ له سبع سين . 

[«فتح المغيث» (؟/57١)].‏ 
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AD)‏ 5 قال أبو بكر ابن شاذان: شيعت أنا بكر ابن أي داود 
(815ه) سيل عن الإجازة. 

فقال: قد أجزتٌ لك» ولأولاوك. ولحَبّل الحَبّلة الذي لم يولّد. - 
يعني : الذين لم يولدوا بعد [«الكفايةه .])٠٠١۸(‏ 

:])595 ۰۲۹۰/۲( قال الخطيب (551ه) فى [«الكفاية»‎ - (AD) 

سألت القاضى آنا الطيت طاهر بن عبدالله المليري (٩٥٤ه)‏ عن 

: و‎ ١ 5 0 

الإجازة للطفل الصّغيرء هل يعتبر فى صحتها سئه أو تمييزه كما يعتبر ذلك 
في صحة سماعه؟ 

فقال : لا يعتبر ذلك» واا يتفي على هذا عع الإجارة لمن كم 
يكن مولودًا في الحالٍء مثل أن يقول الرّاوي للطالتٍ : أجزت لك» ولمن 
يولد لك 


فقلت له: إا ابا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح 
سماعه . 


فقال: قد يصح أن يجيز للغائب عنهء ولا يصح السّماع منه لمن غاب 


قال الخطيب: والإجازةٌ نما هي إباحة المجيز للمُجاز له رواية ما 
چ الحديث عنده أنه حديثه» والإباحة تصحٌّ للعاقلٍ وغير العاقلٍ ولیس 
0 نقولِكٌ الإباحة 0 وإنما رید به ها يُضَاد الحظر وال ٤‏ 
هذا رأينا كافة شيوخنا يُجيزون للأطفالٍ العْيّبِ عنهم مِن غير أن يسألوا عن 


الحالٍء ولو فعله فاعلٌ يصح لمقتضى القياس إِيّاه. والله أعلم. 


[وانظر: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبر (21189/5 .])١١١١‏ 


لا لا لا 


كتاب العلم ش 7 


- متى يصح سماع الضبن للحديث؟ 


(A)‏ ل يزيد بن هارون (70:5ه) رحمه الله : متى يسمع الصبي 
الحديث؟ 


قال: إذا فرّق بين الذابة والبقرة. 

وفي لفظ : بين البقرة والحمار. 

[«الكفاية» للخطيب (23188 199)]. 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) رحمهما الله في 
[«مسائله» (01875]: سألت أبي: متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ 

فقال: إذا عَقَلَ وضَبَط. 

قلت: فإنه بلغنى عن رَجَل ‏ سَمّيته - أنه قال: لا يجوز سماعه حتى 
يكون له خمس عشرة سنة؛ لأن النبي يه ردّ البراء وابن عمر رضي الله 
عنهما» استصغر هما يوم بدر. 

فأنكر قوله هذاء وقال: لاء نمس القول هذاء يجوز سماعه إذا عقل» 
فكيف يصنع بسفیان بن عيينة» ووكيع» وذكر أيضًا قومًا. [«الكفاية؛ (144)]. 

قلت : يُشير إلى آنهم قد سمعوا الحديث وهم صغار. 


6839 - وقال عبدالله بن أحمد رحمهما الله: قيل لأبي: قال ابن 
معين (۲۳۳ھ): 


حد الغلام في كتانةٍ الحديث أربع عشرة سنةٌ» أو خمس عشرة سنة. 

فقال: كيف يعمل بوكيع وغيره؟ 

قال: إِنْما ذلك في القتال» ‏ يعنى: ابن خمس عشرة سنة ‏ أو كلامًا 
ذا معناه. [«الكفاية» للخطيب .])١49(‏ 


6092 - قال الجَامَهُرْمُْزِي (50ه) رحمه الله فى [«المحدث الفاصل» 
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8 بیال 
(4۸)]: حكى لي حاك أن الأوزاعي (۷١٠ه)‏ سَئِلَ عن الغلام يكتب 
الحديث قبل أن يبلغ الحد الذي تجري فيه الأحكام؟ 

فقال: إذا ضبط الإملاء جاز سمعه» وإن كان دون العشرء واحتج 
نحديث سبرة بن معبد أن النبي ا قال : «مروا أولادكم بالصّلاة ل 
واضربوهم عليها لعشر». 

قال: وهذه حكاية عن الأوزاعي» ولا أعرف صحتهاء إلا أنّها 
متحيحة الاغتبار؛ لأن الأ بالصّلاة والضرب عليه إثما هو على وجه 
الرياضة» لا على وجه الوجوب. 

وكذلك كتت الحديث إِنْما هو لقا وتحصيل السّماع» وإذا کان هذا 
همكذاء فايس ا في كنت الحديث البلوغ. ولا غيره» بلا تعر فة 
الحركة» والتّضاجة» والتّبقظء والقيط: اه. 

وقال الرّامهرمزي في «المحدث الفاصل؛ (03)]: ولو كان السّماع لا 
يصح إلا بعد العشرين لسقطت رواية كثير من أهل العلم - سوى من هو في 
عداد الصّحابة - ممن حفظ عن النبي ية وهو صغيرء ولد الحسن بن علي 
سنة اثنتين من الهجرة وقد حفظ عن النبي كله وهو أوّل مولود ولد في 
م لاع م وقد فيل : أوّل مولود عبدالله بن الزبير» وبين 

وقال عبدالله بن العباس: مات النبى كَل وأنا ختين (وأنا ابن عشر 
سنين). 

وكان لعبدالله بن جعفر عشر سنين يوم توفي النبي كل 

e e‏ وهو ابن ثمان. 
وكذلك السَّائت بن 58 ا سهل بن أبي > حَئُمة وثابت بن الضّحاك 
الأشهلى» هؤلاء أبناء ثمان سنين» فأمًا عبدالله بن حنظلة الرّاهب فإن 
رسول الله َيه توفي وهو ابن سبع سنين وله رواية. اه. 


امدحاحه اا ا 

:])5١7 - ۱۹۸/۱( قال الخطيب في [«الكفاية في علم الرواية؛‎ (m) 

(باب ما جاء في صِحةٍ سَماع الصّغير). 

قال تُعيم بن حماد: ت لقد أتى هشام بن حسّان 
عظيمًا بروايته عن الحسن» قيل لتُعيم: لِم؟ 

قال: لأنه كان صغيرًا! 

قال الخطيب: قلَّ مَن كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر 
التإبعين وقريبًا منه إلا من جاوز حدّ البلوغ» وصار في عِدادٍ من يصلح 
لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسّؤالهم. 

وقيل: إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد 
استكماله عشرين سنة» ويشتغل قبل ذلك بحفظ القُرآنِ وبالتعبد. 

وقال قومٌ: الحدّ في السّماع خمس عشرة سنة. 

وقال غيرهم: ثلاث عشرة. 

وقال جمهور العُلماء: يصح السّماع لمن سِنْه دون ذلك. 

وهذا هو عندنا الصّواب. ٠‏ 

قلت: قد حفظ سَّهل بن سعد السّاعدي عن النبي به أحاديث» وكان 
يقول: كنت ابن خمس عشرة سنة بَيْنا فيض رسول الله لا 

ولو كان السّماع لا يصح إلا بعد العشرين لسقطت رواية كثير من أهل 
العلم وى من هو في عداد الصحابة ممن حفظ عن النبي بيا في الصغر. 

فقد روى الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي ككل ومولده سنة 
اثتتين من الهجرة. 

وكذلك عبداله بن الزبير بن العوام» والتُعمان بن نشيرء وأو الطفيل 
الكناني» والسّائب بن يزيد والمِسْوّر بن مخرمة» وروى مَسْلّمة بن مُخَلّد 
عن رسول الله اة وكان له حين فض عشر سنين» وقيل: أربع عشرة سنةء 
وتزوج رسول الله ي4 عائشة وهی بنت ست سنين» وابتنى بها وهي بنت 
تسع › وروت عنه ما حفظته في ذلك الوقت. 
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وروی عَمر بن أبى سلمة أن النبي ب قال له: «ادن يا غلام» 
وسم الله وكل بيمينك مما يليك». 

وروی مُعاوية بن :رة المزني عن أبيه قال: كنت غلامًا صغيرًا فمسح 
رسول الله كله رأسي ودعا لي . 

وقال عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: كُنت غلامًا ألعب فجاء 
رسول الله كك من سفرء فاستقبلته فحملني بين يديه. 

قال يوسف بن عبدالله بن سلام: سَمَاني رسول الله كه يوسفء 
وأقعدني في ججره» ومسح على رأسي 

وممن ككرت الرُواية عنه من الصّحانة» وكان سّماعه في الصغر: 
أنس بن مالك» وعبدالله بن عباس» وأبو سعيد الخدري» وكان محمود بن 
ا قل مجة مح رسول الله تك في وجهه من دلو كان مُعلّقًا 
في دارهمء ونوفي رسول لله کل وله خمس سنين. 

ثم أخذ يذكر روايتهم بأسانيدها فقال: (ذكر بعض أخبار مَن قَدّمنا 


تسميته) اه. 


لا لالا 


5 - إذا ب عد ا الحديث كتبوا: (حضر فلان). ' 


اللؤلؤي؟ 


فقال: سمعته مئه أرنع مرات. 


فحضرت أوّل مر وهو يقرأ عليه في سنة أرنع وعشرين وثلائمائة› 
وكتب أبي في كتابه: حضرٌ ابني القاسم . 


وقرئ عليه في السّنة القانية» وكتب أني: حضرٌ ابني القاسم. 


كتاب العلم 
وكتب لس في كتابه : سمع ابني القاسم . 
[«الكفاية» .])١685(‏ 


(4) - قال الخطيب (457ه) في [«الكفاية؛ (015/1]: 


كان مولد أبي عمر في رجب من سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة» فعلى 
التتقدير أل كنيع الى ر دفعة وله خمس سئين» واعتدً النّاس بذلك 


السّماع, ونقل عنه الكتاب عامّة أهل العلم مَن حَفّاظٍ الحديث والفُقهاء 
وغيرهم. 

«فائدة» : 

3 - قال ابن الصّلاح (157ه) في [«علوم الحديث» (ص١۳)]:‏ 

النَحدِيدٌ بخمس - يعني : اعدا سماع الصبي - هو الذي استقي عليه 
عمل أهلٍ الحديث المتأخُرين» فيكتبون لابن خمس فصاعدًا: (سَمِعَ). 

ولمن لم يبلغ خمسًا: (حَضَرَ) أو ا 

والذي ينبغي في ذلك أن تُعتبرَ في كَل صغير حاله على الخصوص. 

لا لا لا 


٥‏ - من كان يُحدّثُ الضبيان حتى لا ينسى العلم 
2 - عن الأعمش (48١ه)‏ رحمه الله قال: كان إسماعيل بن 
رجاء ء يَجمَعْ صبيانٌ الاب الحم EY‏ بذاك . [«سنن الدارمي» (519)]. 
ينسى . [ابن أبي شيبة (/5141)]. 
@ قال براه : إله لبطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم؛ 


فريما أدسّة بيني وبين نفسي» أو أحدّث به أهلى . قال أبو أسامة: يعنى 


2 0 الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
بقوله: (أدسّه) يقول: أحفظه. [«جامع بيان العلم وفضله» (5880)]. 
@ - عن خالد بن يزيد بن مُعاوية أنه كان إذا لم يجد أحدًا 


ره يُحدّث جواريه ثم يقول: إِنّي لأعلم أنكنّ لست بأهلٍ د يزيد ااك 
الحفظ -. [«تهذيب الكمال» .])5١/8(‏ 


رض قال إبراهيم : اذا سمعتة: حدقا كدرل حن تة ولو 
أن تحدك نه هو لل ايكدييف فإِنّه يكون كالكتاب في صدرك. 


[«الجامع» لابن عبدالبر (١1۳)ء‏ و«الجامع» للخطيب .])۱۸۸١(‏ 


لا لا لا 


7 من ترذة من أهل العلم عن تحديث الصبيان ' 
5539© قال سُفيان (۱۹۸ه) رحمه الله: أتينا الرُّمْري (4؟١ه)ء‏ 
وعنده سعد بن إبراهيم» فجعلتٌ أسألهء ويستصغرنى » ولا يجيبني . 
فقال له سعد بن إنراهيم (5١ه):‏ أجب الغلام عمّا يسألك عنه. 
ال اع د 
قال : فاجترأت. 
قال: فلما خرجتٌ قیل: إِنّه قال : ما رأيتٌ طالب علم أصغر من هذا 
الغلام . ولم أسمع من الرّهري هذه الكلمة وحدها. [«الجعديات» ])٠١۸١(‏ . 


)ه١141( قال السن بن عَرَقَة (11ه): كيم ابن المبارك‎ - (Ww) 
البصرة. فدخلت عليه» وسألته أن يُحدثنى › فأنى» وقال: أنت صبي.‎ 


فأتيت حماد بن زيد (۱۷۹ه) فقلت: يا أبا إسماعيل» دخلت على 
ابن المبارك فأنى أن يحدثنى . 
فقال: يا جارية» هاتي بځُمي وطيلساني. 


وخرج معي يتوكأ على يدي» حتى دخلنا على ابن المبارك» فجلس 


كتاب العلم 25 
معه على السّريرء وتحدثا ساعة. ثم قال له حماد: يا أبا عبدالرحمن» لم لا 
تُحدّث هذا العُلام؟ 

فقال: يا أبا إسماعيل» هو صب لا يفقه ما يحمله. 


فقال له حماد: حدّئه يا أبا غبدالرحمن» حركة فلعلنة وا أن يكون 
اخ من يدت عك في :الذنيا : فحلثه. 


قال الحسن بن عَرَفَة: رحم الله حماذاء ما كان أحسن فراسته» أنا 
لخر موز خد غ ا المبارك. 


[«تاريخ دمشق» .)٤۳۸/۳۲(‏ وافتح المغيث» للسخاوي .])١١٤/١(‏ 


(a €۸)‏ يمتنع ا ا من رواية ا 9 تعففاء ونما ونفيًا 
للظئة عن نفسه. . . [«تاريخ دمشق» (81/59)]. 


 655(‏ قال الخطيب: بلغني أن أحمد بن صالح كان لا يُحدَثُ إلا 
ذا لِحيّة» ولا يترك أمرد يحضرٌ مجلسه. فلما حمل أنو داود السّجستاني إليه 
ابنه ليسمع منه ‏ وكان إذ ذاك أمرد 55 أنكر أحمد بن صالح على أي داود 
إحضاره . 

5 5 ع 5 و 

فقال له أنو داود: هو وإن كان أمرد أحفظ من أصحاب اللحى» 
فامتحنه بما أردت. 

فسأله عن أشياء أجانه ابن 9 داود عن جميعهاء فا حينئلٍ » ولم 
َخَدي آمرد غيره. [«تاريخ بغداد» .)۲۰۱/٤(‏ «السير» .])١1595 »۱٦۹۸/۱۲(‏ 


قلت: حصل بينه وبين أبي داود صاحب السّنن قصة في إدخال ابنه 
عليه وهو صغير قد ذكرتها في باب (آباء يحملون صغارهم على مجالسٍ 
الغلماء) رقم (۷). 


لا لا لا 
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۷ أخيلُ الصَغارٍ للعلم دون الكبار 
من علاماتٍ آخر الزمان 
@ - عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إا كنا صدر 

هذه الأمَق وكان الوَجلُ من خيار أصحاب رسول الله ڪه ما معه إلا السورة 
من القرآن أو شب ذلك» وكان القرآن ثقيلاً عليهم ورُزقوا العمل 4 و إن 
آخر هذه الأمة ا عليهم القرآنٌ حتّى يقرأه الصَبِىٌ والأعجميٌ فلا يعملون 


به. 


[رواه الآجري «أخلاق حملة القرآن؛ (۳۲)ء والأنصاري في «ذم الكلام» .])١٤١۹(‏ 


© - عن يزيد بن عَمِيرةً - وكان من أصحاب مُعاذ بن جبل 
رضي الله عنه ‏ قال: كان لآ جل مجلس للذكر ن بحلل إلا قال: الله 
حَكمٌ قسطء َلك المُرتَابُون؛ هال معاد بن دل بوك إن من ورائكم فتنًا 
يَكدّد فيها المال» ويفتح فيها القرآنُ حتى يأحَدَّهُ المؤمنٌ» والمنافق» والكجل» 
والمرآةء والصغيرُء والكبيرء والعبدٌ» والححب. . 


[رواه أبو داود :)55١١(‏ والطبراني .)۲۲۷/۱۱١ .١١54/5١(‏ والحاكم (455/4) 


وصححه» ووافقه الذهبى]. 


93 - قال الحسن البصري (١١١ه)‏ رحمه الله: قد تعلَّمَ هذا 
القرآن عَبِيدٌ وصببانٌ لم يأنوه مِن قبل وجههء ولا یدرون ما تأويله» قال الله 
الي کنب نراه إِلَكَ مرك لبا ٤ا4‏ [ص: ۲۹] وما تديِّدُ آياتِه إلا 
اتباغة ابخلية» -وإن أولى الاس بهذا القرآن مَّن اتبعه» وعَمِلَ به» وإن لم 
E‏ أحدهم : تعال يا فُلان أقارئك» متى كانت القُرّاء تفعل 
هذا؟! ما هؤلاء بالقّكاء. ولا بالخلماءء ولا بالخكماءء بل لا أكثر الله في 
الاس أمثالهم . 


[رواه أنو عبيد في «فضائل القرآن» (V1)‏ 
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© - عن أبي الزَّاِريَِ - يرفع الحديث -: أن الله قال: «أَبْثُ البلم 
في آخر الرّمانٍ حتى يعلد الوَجَلُ» والمرأةء والعبدٌء والح والصغيرٌ. 
والكبيرٌء فإذا فعلتُ ذلك بهمء أخذتُهُم بحقّي عليهم». 
[رواه الدارمي (599)» و!بن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» »)١5١١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ور كل وهو مرسل صحیح]. 1 
لا لا لا 


ست سس س 


4 باب آداب المعلم 


١‏ اللُطف والدّأفة بالصّبيانِ في التّعليم. 

۲ - المساواة بين الأولادٍ في التعليم. 

لاله كص N ELEN‏ 
5 تعليم الصبيان في المساجدٍ. 


المنعٌ من حلط الجَوارِي بالصّبِيانٍ في التّعلِيم ومنع تعليم 
النساء للصبيان المميزين. ش 


5 - تَعَلِيمُ أولادٍ الكفار القرآن. 

۷ - تعليم أولاد الكفار الكتاب والقراءة غير القرآن. 
4 تعليم أولادٍ أهلٍ البدع. 

4 تعليم الصبيّ الأمرد. " 


- باب آداب المعلّم 


١‏ اللطف والرّأفة والزفق بالضبيان في التعليم 
قال الله تعالی: فما رحمةر م اله 


حمر 


لانقضوا من نْ ل [آل عمران: .]۱١۹‏ 
وقال تعالى: طلْمَّدْ جاڪم رسُولك ين شيڪم ع 
مير حش يڪم بالْمُؤْيين ر َي 4062 اتر 


@ - وقال النبي إل كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله 

عنهما: (إِنَّ الله لّم يبِعَئنِي مُا ولا مَتَعَدتًا ؛ وَلكن بَعَتَني مُعَلْمَا مُيسْرًاه. 

[رواه مسلم (۳۹۸۳)]. 

3( - وقال معاوية بن الحكم السّلمي رضي الله عنه لما تكلم في 
الصلاة وجاءه النبى بي مُعلّماً ومُبيّناً حرمة هذا الفعل قال واصفا النبى إل : 

5 1 يق ا نو دلي و ا و 

aL SCL‏ فوالله 
ما کهَرَنِي وَلا ضرَبَنِيء ولا شته شتمَيِى؛ قال : إن مل الات لا تصلخ فما 
شَيءٌ مِن كلام النّاس ؛ إِنْما هو ا والتكبيرٌ؛ > وقراءة القرآنء أو كما 
قال» . [رواه مسلم (۱۱۳۹)]۔ 


2 - عن مالك د بن الحُوَيرِثٍِ رضي الله عنه قال : اتيا رَسُولَ الله بكي 


ونحن م متَقَارِبُون» فأئّمتا عنده عِسْرِينَ ليله وكان 0 الله ا رَحِيمًا 


ت 


لست لَهُمّ و کک عَطَا عبط لقأب 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
ر 0 e‏ ا f‏ 2 ۴ 0 
رَفِيقَاء فظن آنا قد اشتقئا أهلئًا فسألا عن من ترككًا مِن أهلئّاء فأخبرناه 
فقال : 


«ارجعوا إلى أهبيكم فأقيموا فيهم وعَلْمُومُم ومَرُوهُم فإذا حضصرّت 
الصلاة فليوَدْن لم أَحدكم 4 تم ليؤْنَكُم أكبَركم'. 

[رواه البخاري لفن 5 ومسلم )£۸۰ 1([. 

© د عن عَائشَةَ رضي الله عنها قالت: ما ضَرَبَ رسول الله يلل 
حَادِمًا له ًص ولا امرَأة له 0 ولك ضَرَّبَ بيده إلا أن يُجاهد في 
سيل اللو ل 
عر وجل» فِينتَقِمٌ لله عر وجل وما عرض عليه أمران أ 
الآخْرٍ إلا أخذ أَيْسِرِهِمًا إلا "أن يكون ماما فان كان ماما كان انعد 0 
منه. [رواه أحمد "١(‏ - ۳۲)» والنسائي في «الكبرى» (41517)» وابن حبان (5447)]. 

4# - عن عُمر بن أبي سَلمة رضي الله عنه قال: كنت عُلامًا في 
ججر رسول الله بيا وكانت يدي تطيش في الصَّحفةٍ فقال لي رسول الله كك : 
«[اجلس يا بُّي]» [ادنُ يا بُني] يا عُلام» سم الله» وكل بيمينك» وکل مما 
يليك». قال: فما زالت تلك طعمتى بعد. 

[رواه البخاري )۳¥ 0(« ومسلم 017 ), والترمذي (/1867) وابن حبان 
(قاكة)]. 

O‏ ف م 
بكر فقال لي: «يا عُلامُ! e‏ 


قلت : نعم » ولكني ممن 
قال: «فهل مِن شاةٍ لم يَنْرُ عليها القحل». 


قال : فأتيتّه بشاة» تفص ضَرْعَهاء فنزل لبن» فحلبة في إناء» فَشَرِبَء 
وسَقى أبا بكرء ثم قال للضّرع: «اقأضص»» فتّلّص. 


كتاب العلم 
0 2 

ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله.ء علمني من هذا القول. 

فمسح رأسي بيه وقال: «يرحمك الله فإنك غلم مُعَلْمَ) . 

[رواه أحمد (۳۷۹/۱)» وأبو يعلى في «مسنده» »)٥۳۱۱(‏ وابن حبان في «(صحیحه» 
(لكدل)]. 

3 ) - عن أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه أنه قال لما أتاه بعض 
طلبة العلم -: مرحبًا بوصية رسول الله ية كان رسول الله با يوصينا بكم. 

[رواه الحاكم في «المستدرك» »)۸۸/١(‏ وتمام الرّازي في «الفوائد» (۳)» وصححه 
الحاكم]. 

(411) - عن عُمر بن إبراهيم قال: كان أبو الدّرداء رضي الله عنه إذا 
رأى طلبة العلم قال: مرحبًا بطلبةٍ العلم؛ وكان يقول: إل رسول الله كل 
أوصى بكم . [رواه الدارمي ( °[ 
النامن» ا له الوقار والككينةء راا 57 بعلمتم منه» 0 
لمر ولا تكونوا جبابرة العلماءء فلا يقوم م جهلكم بعلوكم . 

[«المجالسة» للدينوري .)۱٠۹۷(‏ و«أخلاق حملة القرآن» للآجري »)١١(‏ و«جامع 
بيان العلم» لابن عبدالبر (۸4۳)ء و«المدخل» للبيهقي (088)]. 

9 - قال عبدالله بن عُبيد بن عمير (۱۱۳ه) رضی الله عنه: وقف 
طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلواء وأوسعوا لهم فی المجلس› وأسمعوهم 
الحديث . [«ابن سعد في «الطبقات» (١/۱۹۳)ء‏ و«المدخل» للبيهقي .])١۳١(‏ 

@ ع قال علثمة رحيه ا قرأث على عبدالله, - يعني : : ابن 
مسعود رضي الله عنه - فأعجبه صوتي فقال: رتل فداك ای ازائی؛ 

قال إبراهيم : وكان 2 علقم سر" الصوت. 


[«تاريخ ابن أبي خيئمة» .])۳۹٤٩(‏ 
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- قال الزُهرى (75١م)‏ رحمه الله : كان غُررّة (94ه) يَسْتَالِف 
الثاس على حديثه . [«تاريخ ابن أبي خيثمة» .])51١54(‏ 

620 دعن ابن فته وحمه اله قال انت الرهري وفي اولي قُرطء 
ولى ذؤابة» فلما رآني جعل يقول: واسنينة» واسنينة» هلهناء هلهناء ما رأيت 
طالب علم أصغر من هذا. [«الكفاية في علم الرّوايةه .])١٤١(‏ 

د قال مالك ت انی (9لااه) رحمه الله: كنت ا نافعا 
مولى ابن عمر رضي لق ا وأنا يومئذ غُلام ديت :السن ومعي غُلام 
لي» فينزل إليّ فيقعد معي ويحدثني. 

[سبق تخريجه .])۱٦۲(‏ 

(414) - قال أبو ربيعة فهد بن عوف: جئنا إلى حماد بن سَلمة 
(۷١ه)‏ في يوم حارٌ شديدٍ الحرّء وصلينا معه الظهرء وكان حمّاد صاحب 
ليلء وظننا أنه صائم» قال فرحمناه مما به من الجهد وأجمعنا على أن 
ننصرف عنه» لا نسأله عن شيءء فتفرّقناء رفي من عي ال “ركم بعد 
الفريضةء وخرج من المسجدٍء وصار في الطريقٍ في الشّمسء فانبرى له 
غلامٌ حَدّثُ فسأله عن شيءِ معه» فوقف في الشَّمسِ معه يسأله» ويحدثه . 


[سبق تخريجه .])۷٩۷(‏ 

3 - قال الحسينٌ بن عبدالرحمن: أوصّى مَسْلَّمةٌ بِنُ عبدالملك 
مُؤدْبَ وَلَّدِوه فقال له: 

ٽي قد وصلتٌ جناحك بعضدي» ورضيتٌ بك قريئًا لولدي. 

فاحسن سياستهم تدم لك استقامتهم. 

وأسهل بهم في اليب عن مذاهب الغنفي. 

وكن لاا ا ومُؤدُبًا رفِيقاء 57 تكمِبْكٌ الشَّفقةٌ منهم | لمحبةء 
والرّفقّ. وحسنٌ القبولٍ» ومحمود ال ويحتحك ما أدَى من أثرك عليهم› 
وحُسن تأديبك لهم مني جَمِيل الرّأي» وفاضل الإحسَانِء وَلطيف العنَايَةِ. 


[«العيال» )۳٤۲(‏ وقد سبق ذكر الوصية بتمامها في باب وصايا الأمراء (591؟)]. 


كتاب العلم a‏ 

452 عن عبدالرحمن بن مهدي (۱۹۸ه) رحمه الله قال: کان 
الرّجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلمء فهو يوم غنيمته› سأله 
وتعلم منه. 

وإذا لقي مَن هو دونه في العلم علمه وتواضع له. 

وإذا لقى من هو مثله فى العلم ذاكره ودارسه. 

[7المحدّث الفاصل» (۸۹)]. 

3 - قال الرّبيع (۴۷۰ه) رحمه الله: قال لي الشَّافِعِيَ (4١٠ه):‏ 

[«الحلية» »)١١8/9(‏ «المدخل إلى السنن الكبرى» (555)]. 

9 - قال الآجري رحمه الله في [«أخلاق حملة القرآن» (ص48)]: 
وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط أن لا يُعَتّمَهُه وأن يَرقْقَ نه 
ولا يجفو عليه ويصبر عليه؛ فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه» وبالحريٌ 
ألا يعود إلى المسجد» وقد رُوي عن النبى ب أنه قال: اعَلَمُوا ولا تعنفواء 
فإن المعلمّ خيرٌ من المُعَنْفِهء وقال ككل: «إنما بُعنم مُيسّرينء ولم بعتو 
مُعسَرِينَ». ثم ذكرها بأسانیده» ثم روى بإسناده عن عمرو بن عامر اللي 
قال : ا رضي الله عنه: ادا العلمّء وتعلّموا للعلم 
السكينة والحلمم. وتواضعوا لمن تا ولبتواضع لكم من او ولا 
تكونوا جبابرة العلماءء فلا يقوم علمُكم بجهلكم. اه 

© - قال القابسي (*40ه) في [«الرسالة المفصلة»  ٠١١(‏ 
0)1)] وهو يتكلم عن المُعلّمين: 

ومن ححسن رعايته لهم أن يكون بهم رفِيقًاء فإنّه قد جاء عن عائشة أمّ 
متي شَينًا فَرَقَنَ بهم فيهء فارقق به». [رواه مسلم .])٤۷٤۹(‏ 


وقد قال رسول الله بة: «إن الله يُحبٌ الرّفقَ في الأمر کلّه». 
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[رواه البخاري (50515). (5445)]. 
«وإِنّما يرحم الله من عباده الرّحماء) . [رواه البخاري (48854؟١)].‏ 


فقولّك: هل يُستحبٌ للمُعلّم التشديدٌ على الصبيان» أو ترى أن يرقُقَ 
نهمء ولا يكون عَبوسًا؛ لأنْ الأطفالَ كما عليِمتَ تدخل في هذه الوصبَةٍ 
المتقدمة؛ ولكن إذا أحسنّ المعلم القيامَ» وعَنِيَ بالرّعاية» وضع الأمورَ 
مواضعها؛ لأنّه هو المأخود بأديهم , واا ف جره عم لا يُصلح لهمء 
والقائم بإكراههم على مثل منافعهم» فهو يَسوسهم في كَل ذلك بما ينفعهم. 
ولا يُخرججهم ذلك من حسن رفقه بهم ولا من رحمته إياهم» فإنّما هو لهم 
عرض من آبائهم . 

فكونّه عَبوسًا أبدًا من الفّظاظة الممقوتةء ويستأيس الصبيان بها 
فيجرّؤون عليه؛ ولكنّه إذا استعمّلها عند استئهالهم الأدب» صارت دلالةً 
على وقوع الأدب بهمء فلم يأنسوا إليهاء فيكون فيها إذا استُعملت أدبا لهم 
في بعض الأخارين دون الضرب. وفي بعض الأحايين يُوقعٌ الضرب معهاء 
بقدرٍ الاستتهالِ الواجبٍ في ذلك الجُرم. 

ولكن ينبغي له أن لا يتبسّط إليهم تبط الاستئناس في غير تقبّضٍ 
مُوجش في كَل الأحايين» ولا يُضاحك أحدًا منهم على حالٍء ولا يبتيسم 
في وجهدء وإن أرضاة وأوفاه على ما يجبُ؛ ولكنّه لا يغضبٌ عليه فيو شه 
إذا كان محسنًا. اه. 


659 - قال ابن خلدون (۸۰۸ه) في [متدمته» (405)]: 

(في أن الشدة على المتعلمين مَضرةٌ نهم). 

وذلك أنّ إرمَافٌ الحدٌّ بالتعليم مُضدٌّ بالمُتعلّم سيما في أصاغر الوْلدٍ. 

لأنه من سُوءٍ المَلَكَةء ومّن كان مَرباة بالعس والقَّهِرٍ من المُتعلّمين أو 
المماليكِ أو الخدم سَطا به القَّهرُ وضكِّقٌ عن التَّمْسِ في انبساطها وذهبٌ 
بنشاطهاء ودعاه إلى الكَسّلٍ وحَمَلَ على الكذب والحُبثِ وهو التَظاهِرُ بغيرٍ 


00 


ما في ضميره خوفًا من اننساط الأيدي بالقهر عليه وَعَلَمَهُ المكرّ والخديعة 


كتاب العلم 3 
لذلك» وصارت له هذه عادةً وخَلّقَاء وفسدت معاني الإنسانيةٍ التي له من 
حيبت الاجتماعٌ والتَّمِدّنُ وهي الحميّةُ والمُدافعةٌ عن فيه ومنزله وصار عيالاً 
على غيره في ذلك» نل وكيلت التفس عن اكتساب الفضائل ؛ والخَلّقٍ 
الجميلٍ ؛ فانقيضت عن عا ومدى إنسانيّتهاء فارتكس وعاد في أسفلٍ 
السَّافلِين» و وقع لكل أنَةٍ حصلت في قبضة القَهِرٍ ونال منها العَسفٌ؛ 
واعتبره ه في كل من يملك أمرَهُ عليه ولا تكون الملكَةٌ الكافِلة له رَفيقة به 
وتجد ذلك فيهم استقراءء وانظرة هُ في اليهودٍ وما حصل بذلك فيهم من خلق 
السوءِ حد حتى إِنَهم يُوصفون في كَل افق وعصر بالحَرّج» ومعناه في الاصطلاح 
المشهور التَحابتثُ والكيد» ضيه ها للا 


فينبغي للمُعلَّم في مُتعلّمهٍ والوالد في ولدِهِ أن لا يستَبدًا عليهم في 
النَّدِيب وقد قال محمد بن أبي زيد في كتابه الذي ألّفه في حُكم المُعلّمين 
والمتعلمين: لا ينبغي لمؤدب الصّبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه 
على ثلاثة ة أسواطٍ شيئاء ومن كلام عمر رضي الله عنه: : من لم يؤدبة الشَرِعٌ 
لا أده اللّهُ. حِرصًا على صَون النْمُوسٍ عن مَدْلَةٍ الكاديت» وعِلمًا بان 
المقدارٌ الذي عيّنه السَرعٌ لذلك أملك له فإنّه أعلمٌ بمصلحيه. 


ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرّشيد لمعلم ولدِوء قال خلف 
الأحمر: بعث إليّ الرشيدٌ في تأديب ولده محمد الأمين فقال: يا أحمرٌ إِنَّ 
أميرٌ المؤمنين قد دَفْعَ إليك مُهجةٌ نفد وثّمرة قلبه» فصيّر يدك عليه 
ا وطاعته لك 0 فكن له بحيثٌ وضعك أميرٌُ المؤمنين: أقرئه 
القُرآنء وعرفه الأخبارء وَروٌه الأشعارٌ وعلّمة السَّئْنَّ» وبَصْرهُ ٠‏ بمواقع 
الكلام» وبدئوء وامنعه من الضَّحكٍِ إلا في أوقايهء وحذه بتعظيم مشايخ بني 
هاشم إذا دخلوا عليه» ورفع ام القوادٍ إذا حضروا مجلسّه» ولا نَم َوَن 
بك ساعةٌ إلا وأنت مُغْتدمٌ فائدة د ضذه كفا مر يكير د Sons‏ 
ولا تمعن في مُسامحيه فيستحلي الفراءً اع ويألفة. وقومة ما استطعت بالقّرب 
والملاينة» فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. انتهى 


لا لا لا 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


652 - قال أبو العالية (۹۳ه) رحمه الله في قوله تعالى: لا ضَعْرَ 
حَدَكَ لتاس [لقمان: 18] قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. 

[«أخلاق حملة القرآن» للآجري (40)]. ا 

659 - عن حبيب بن أبي ثابت قال: ا اد ور 
القومٌ أن يُقبِلَ عليهم جميعًا ولا يَخصٌّ أحدًا دون أحدٍ 

وف لفط كارا رن اذا جمد الرّجل أن يُقبلٌ. .. نحوه. 

[«الجامع» للخطيب .)٦٦٤(‏ (4894)]. 

@ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
«أيُما مدب ولي ثلاثة صبية من هذه الأمّة فلم يعلمهم بالسّويّة فقيرهُم مع 
غنيّهم؛ وغنيّهم مع فقيرهم. حشر يوم القيامة مع الخائنين». 

[رواه ابن سحنون في «آداب المعلمين» (١٠)ء‏ وإسناده مُظلم]. 


Es @‏ ٠١ه)‏ رحمه الله: إذا قُوطِعٌ المُعلّم 
على الأجرة فلم يعدل بينهم - الان د كيت الط 


[سنن سعيد بن منصور «فضائل القرآن» .)٠٠١(‏ و«آداب المعلمين» .)١١(‏ و«العيال» 


.])۲۲۸۵( وابن في «مُعجمه»‎ »)٠۵( 


القيامة» فإن كان بين الغلمانء وإلا 0 مع الّلمة. 


[«المجالسة» »)5١19(‏ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة .]١٤٤/١(‏ 


© - قال مکحول (11ه) رحمه الله : إذا رأيت المُعلّم لا يعدل 
بین الصبيان کيب من الظلمة. [«الكامل» لابن عدي (۱۳۹/۳)]. 

659 - قال سحئون (140ه) رحمه الله: وليجعلوا بالسَّواءِ في 
التعليم : الشّريف والوضيع» وإلا كان خائثًا. [«آداب المعلمين» (84)]. 


كتاب العلم 

9 - عن محمد بن جعفر بن إبراهيم قال: كلم صديقٌ لأبي مالكا 

فقال له: قل له فليأت. 
النبى ية فأتخطى النَّاسَ إلى وسادة مالك» وهو عليها مُتَكىءٌ: فما 
يتزحزح» ويُرينِي أنَّه لم يرني احتقارًا لي فساءني ذلك منه» حتى شكوته 
بذلك إلى أبى» وإلى جماعة أصحابى» فبعثوا إليه يستبطئونه فى ذلك» 
ويسألونه إكرامي وأثرتي في المجلس. ٠‏ 

فقال للدّسّول: ما هو عندنا وغيره إلا سواءء إتما هى ‏ عافاك الله - 
مجالس العلمء السّابق إليها أحقّ بها. 

قال: فجريت والله على ذلك حتى كنت آتى وقد أخذوا المجالس» 
فما يُوسّع لي أحدٌّء فأستدني حيث وجدتٌ. «الجامع» للخطيب (554)]. 

622 قال الأجرّي (٠#5ه)‏ رحمه الله فى [«أخلاق حملة القرآن» 
(ص/لاة ‏ 59)]: 


ينبغي له [مُعلم القرآن] أن يُستعملَ مع كُلَّ إنسانٍ يُلقّنه ما يصلحه 
لمثله» إذا كان يتلقّن عليه: الكبيرء والصَّغيرء والحَدَّتْء والغنى» والفقير» 
فينبغي له أن يُونَي کل ذي حى حقّ SEE‏ يريد :الله 
بتلقينه القرآنء فلا ينبغي له أن يُقرّبَ الغنىّء ويبعد الفقيرء ولا ينبغي له أن 
يُرفق بالغنيَ ويَخرقٌ على الفقير ESE‏ 
يَعدِل بينهماء ٿم ينبغي له أن يحذر على : نفس التّواضع للغني والتكبّر على 
ل ر مقا لمجليو: مُتعطفًا عليه» يتحبّب إلى 
الله بذلك. 

وقال: ويُتارّل فيه ما أدب الله به نبيه يل حيث أمرّه أن يقرب الفقير : 
ولا َد عَنْنَاكَ عَنْهْم4 إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبّوا من النبي ككل أن 
يُدنيَ منه مجلسهمء وأن يرفعّهم على من سواهم من الفقراءء فأجابهم النبي 


لق الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
يله إلى ما سألوه» لا لأنه أراد الدنيا ولكنّه يتألفُهُم على الإسلام» فأرشد 
الله نبيه على أشرف الأخلاقي عنده» فأمره أن يُقَرّبَ الفقراء وينبسط إليهم. 
ويصبرٌ عليهم. وأن يباعدَ الأغنياء الذين يّميلون إلى الدنياء ففعل ية وهذا 
أصلٌ يحتاج إليه جميغ من جلس بعلم -- يوت يتأت نه» ويلزرم 
نفسّه ذلك» إن كان يريد الله عر وجل بذلك . 

: قال موسى بن عبيدالله الخاقاني‎ - GD) 
فلن الع لااد يي واغتنم ماحييتٌ منه الدّعاءً‎ 
وکو ع ا اا طت المت وال هر‎ 

[«جامع بيان العلم وفضله» .])۷۷١(‏ 

© قال الخطيب (A)‏ في [«الجامع» (405/1)]: ومباځ 
لدف أن يؤثُرَ ا الل وأهل المعرفة والفهم منهمء وإن کان 
ااا له ولا يؤثر بعضهم على نعض. اه. 

لا لا لا 


؟ - لا يحض أولادُ الأقراءٍ بالحديث دون العامة 


قال الله تعالى: عبس ورل © ا - 9 وما يدريك للم بر 
@ أو يدر فلمة الک @ ا من اتی ن 6 دی رما عك 
° © و د يكذ بن O‏ بذ ع © O A & A‏ 


مم قال أنو نكر بن جابر خادمُ أبي «اوديية ha‏ الح د 
كنت 2 ابی داود (١۲۷ه)‏ ببغداد» فصلينا ات إِدْ فُرِعَ الباتٌ. 
ففتحتّهُ» فإذا خادمٌ قول هدا االامر اى اده الحوقق ادن 

۰ فدخلتٌ إلى ا داود» فأخبرته بمکانوء AE‏ له» فدخل وقعدّء ثم 
أقبل عليه أبو داود فقال: ما جاء بالأمير فى مثل هذا الوقبٍ؟ 


كتاب العلم ٠‏ 
ا 1 3ت 

قال: خلال ثلاثٌ. فقال: وما هي؟ 

قال: تنتقل إلى البصرة» فتتَخِذُها وطنًا؛ لِيرحلَ إليك طلبةُ العلم من 
أقطارٍ الأرض» فتعمُّرُ بك فإنَّها قد خَْرِبَتْ» وانقطع عنها النَّاسُء لما جرى 
عليها من محنة الرنج. 

فقال: هذه واحدةٌء هات الثّانية. 

قال: وتروي لأولادي كتاب «السّنن) . 

فقال: نعمء هاتٍ الثَّالئةَ. 

قال: وتُقرِدُ لهم مَجِلِسًا لِلرّوايةء فإِنَّ أولاد الحُلفاءِ ء لا يقعدُون مع العامة. 

فقال: أمَّا هذه فلا سبيل إليهاء لأن النّاس شرِيفُهم ووضيعّهم في 
العلم سوا 

قال ابن جابر: وكانوا يَحضُرون بعد ذلك ويقځُدون في کُم حِيْرِيٌ» 
ويُضربٌ بينهم وبين الناس سترٌء فيسمعون مع العامّة. 

[«تاریخ دمشق» (۱۹۹/۲۲)» و«طبقات الحنابلة» .]٤١٤ »٤۳۳/١(‏ 

9 - كتب هارون العباسي (۹۳٠ه)‏ إلى عبدالله بن إدريس الأؤديّ 
(؟9١ه):‏ عافانا الله وإيّاكء سألناك أن تدخل في أعمالنا فلم تفعل 

ووصلناك من أموالنا فلم تقبل. فإذا جاءك ابنى المأمون فحدثه إن 
شاء الله . 

فقال للرّسول: إذا جاءنا مع الجماعة حدّثناه إن شاء الله. 


1 [«تاريخ بغداد» »٤۱۹/۹(‏ ۷ واتاریخ دمشق» (59/ 87)]. 


لا لا لا 


م - قال أحمد بن حنبل (141ه) رحمه الله: رأيت سُليمان 
المُقري يُقرئ في مسجد يعلى بن عُبِيد بالكوفةء ولام قد جثى بين يديه 
يقرأ بالهمز والتحقيقٍ . [«العلل ومعرفة الرجال» .]))١1١685(‏ 


الجامع في أحكام وآدات الصميان 


659 - عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود بن يزيد (هلاه) وهو 
يقرىء الصّبيان في المسجدٍ. «العلل ومعرفة الرجال» .])١١٤١(‏ 

(مسألة) كَرِة بعض أهل العلم تعليم الصبيانٍ في المساجدٍ لما يُحدث 
فيه من المفاسد ومنها: 

١‏ - أن الغالب من الصّعارٍ أنّهم لا يتحقّظون من النَّجاسةٍ. 

452 - قال سحنون (140ه) رحمه الله: سيل مالك (119هم) عن 
تعليم الصّبيان في المساجدٍ. 

تقال : الآ أرق :ذلك يخر لانم لآ يتحتظوة من الكجاسة» وك 
يُنصبٍ المسجد للتعليم . [«كتاب آداب المعلمين» لابن سحنون (88)]. 

قلت: مرا مالك رحمه الله بقوله : (لم يُنصب المسجد للتعليم) أي: 
لتكسُب المعلّمين من الصّبيان بسبب تعليمهم؛ فإئهم لا يعلّمونهم غالبًا إلا 
بالأجرء فلا يكون هذا فى المساجد. 

۲ - تعليمهم في المساجد بالأجرة من أنواع التكسب» وهي إجارة من 
جنس التجارات» وقد تُهى عن اتخاذ المساجدٍ مكانًا للتَّجارَةٌء» كما قال مالك 
رحمه الله : ولم ينصب المسجد للتعليم . 

40 - قال أبو الحسن القابسي (١٠٠٤ه)‏ في [«الرسالة المفصلة لآداب 
المعلمين لين ۰۲۰۵ ۲۰۹ مُعِلّقًا على جواب مالك: هذا جواتٌ 
صحيحٌ : وتكسّبٌ الدّنيا في المسجد لا يَصلّح الم ت فول غطاء بين 
بار للذي أرادٌ أن يبي سِلْعةً في المسجد: عليك بسوق الدنياء فإنّما هذا 
يرق الآخرة. اه. 

@ - قال محمد بن سالم القطان: قلت لمحمد بن سحنون 
(0ھ): هل يباح للمُعلّم أن يُعلم الصبيان في المسجد؟ 


قال: لاء وعلى المعلّم كراء البيت للتعليم. 


[«من كتاب أجوبة محمد بن سحنون إلى محمد بن سالم القطان. . . مخطوط]. 


عطس ا 
۳ - كثرة لَعِبهم ولَعَطِهم بسبب طول مُكثهم فيه واعتياد دخوله. 
9 - قال إسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) رحمه الله : أما مُجانبة المساجد 

إذا كانوا في غير صلاة؛ فسّنّة مَسنونةء بلغوا سبعًاء أو أقل» أو أكثر؛ لما 

ی يخشى من لغطهم ولعبهم› > فأمّا إن جاؤوا بحضور الصلاة فلا يمنعوا. 
[اقيام الليل» للمروزي المختصر ص .])۲٤١(‏ 

٤‏ - رفع أصواتّهم بالقرآنٍ أو غيره مما فيه إزعاجٌ للمُصلين. 


9 - قال ابن تيمية (۷۲۸ه) رحمه الله: لا يجورٌ تعليم الصّبيان 
فى المساجدٍ. 

2 2 0 5 

وقال: يصان المسجد عمًا يۇذيە› ويؤذي المصلينّ نن رع الصبيان 
أصواتهم فيه » وكذلك توسيخهم لِحصّره ونحو ذلك» لا سيما إن كان ذلك 
وقت الصَّلواتِ فإنّه من أعظم المنكرات. 

- وقال في موضع آخر: وأما تعليمٌ الصّبيان في المسجدٍ بحيث 
يُؤذون المستجد فيه فيكونون يرفعون أصواتهم» ويُشغلون المُصلَّي فيه. 
ويضيّقون عليه» فهذا مما د يَجِبُ النّهَى عنه» والمنع منه. والله أعلم . 

[من كتاب «تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد» لأبي بكر الجراعي الحنبلي 
(ص‌۲۱۰ - ۲۱۱)» وانظر «الفتاوی» .])۲۰٤/۲۲(‏ 


© عبثهم بالمصاحفي بالكتابة» والتمزيق كما هو مُشاهدٌ في كثير من 
المساجد. ش 

5 - توسيخهم فش المسجد» وقد أمرنا بنظافتها . 

۷ - إتلافهم لبعض أملاك المسجد بالدّخرِيب والتُكسير. 

۸ - قد يَحتَاجٌ المعلم إلى عِقاب الصبيّ بالصضّربء وقد نُهي عن 
الضرب في المسجد. [مصنف ابن أبي شيبة »)٤۳/١(‏ مصنف عبد الرزاق .])٤١١/١(‏ 


فهذه بعض الأسباب التي من أجلها مّنع بعض أهل العلم من تعليم 
الصّبيان في المساجد. وقد يشهد لبعضها بعض نصوص الشرع منها: 


5 الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


والملائكة انهم 73 مما يتأّى منه بنو 3 


[انظر: «الإبداع في مضار الابتداع» (ص۱۸۲)]. 


لا لا لا 


5 المنغ من خلط الجواري بالضبيانِ في التُعليم 
ومنع تعليم النساء للصّبيان المميزين 

من القضايا المهمة في التعليم وغيرها من مُجالات الحياة: 

منع اختلاط الذكو ر بالإناث في الدراسة في المراحل الأولى من 
التعليم. 

فإنه يجرٌ غالبا إلى الفواحش والمنكرات العاجلة والآجلة كما هو 
مشاهّد فى كثير من البُلدان. 

ولهذا جاء الشرع الحنيف بسدٌ هذا الباب وحذه بالضّوابط والحصون 
المنيعة. 

ولهذا منع منه المربُون الصالحون من الفُرون الأولى وحذروا من ذلك. 

قال سحنول (:"ه) رحمه الله [«آداب المعلمين» O2‏ 

زاق لمعك أن يُعلَّمَ الجواري» ولا يَخلطهنٌ مع الغِلمان؛ لأت ذلك 
فساد لهم. اه. 


وأدلة منع الاختلاط بين الأكور والإناث عند البلوغ أو قربه كثيرة في 
القرآن والسئّة والآثار. 


02 - عن سعدٍ قال: أوصى عُتبة بن أبي سفيان (44ه) عبدالصمد 
مُؤدّب ولده فقال: وامنعهم من مُحادَثَةِ النّساءِ. 


[سبق ذكر الوصية بتمامها في (باب وصايا الأمراء للمربين) (/7/9؟)]. 


كتاب العلم 

ev)‏ قال ابن حبيب : قال عندالملك بن مروان لمؤداتب ولده: 

إذا رَويتهم شعرًا؛ فلا تروهم إلا مثل قول العجير السّلولي: 
يَبِينْ الجارٌ حين يبين عئّي | ولم تأنس إليّ كلاب جاري 
وتظعن جارتي يِن جنب بيتي ولم تستر بستر من جداري 


وتأمن أن امال جين انث عليهاوهي واضعة الخمار 
كذلك هدي آبائي قديمًا 2 توارثه النّجارٌ عن التجار 


فهديي هديهم وهم افْتَلُوؤْني كما افثُّلِيَ العتيقٌ من المهار 


.[(A۱/17) [«الأغاني»‎ 


6449 - عن عبّاد بن العرّام (146ه) رحمه الله قال: حدثنا عُمر بن 
0 ل 

حفص - مِن اهل واسط قال: وكان أبواه چون فدفعه أنوه إلى مُعَلم 
اك لد صالح. من جلساءٍ الحسن فقال: عله القرآن. 1 

فذهب نه صالح إلى الحسن البصرى (١١١ه)ء‏ فسأله عن ذلك فقال: 
2 ال 
علمه فإنه عسى. 

الغا فال اا فة عن ذلك .فقا لا ا أن تة ا 
صغيرّاء أو كبيرًا. [«فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص۱۹۸)]. 


9% - قال حبيب المُعَلم : سألت الحسن البصري (١١١ه)‏ 


و 
ع 


قلتُ: أعلّمُ أولاد أهلٍ الدّمةِ القُرآنَ؟ 


فقال : : نعم أ لبس يقرؤون التّوَراةً والإنجيل» وهما من القرآن؟ أو 
قال: وهُما من كتاب الله عد وجا؟ [«فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص۱۹۹)]. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


- فإِنّهم قالوا: ولا تُعلّم أولادنا القرآن. وأقّهم على ذلك 
عمر رضي الله عنه. [«معجم» ابن الأعرابي (١۳)ء‏ «سنن البيهقي الكبرى» (507/4)]. 

ولهذا أنكرَ أبو عبيد وأحمد رحمهما الله وغيرهما من آهل العلم تعليم 
أولادٍ أهل الكتاب من اليهودٍ والنُصارى: أو من أولادٍ المجوس القرآن. 

- قال أبو عبِيدٍ رحمه الله في [«فضائل القرآن» (ص194.: ])50١‏ 
بعد ذكر مَّن رخص في تعليم أولادٍ أهلٍ الكتاب كما في الآثار السّابقة 

قال: الحديث المرفوع عن النبي ككلِ: «لا يمس الرآنَ إلا طاجِرًا. 
أولى بالاتباع من هذا كلّهء وكيف تكون الرّخصة لأهلٍ الشرك أن يمسوه مع 
نجاستهم؟ وقد كن المسلمون أن يمسّه أحد من أهلٍ الإسلام وهو جنّب» 
أو غير طاهر. 

2« - قال مُهَنَا: سألتُ أحمدٌ بن حنبل: هل ترى للرَّجُلٍ المسلم 
أن بعل عُلامًا مَجوسسًا من القرآن؟ 

قال: إن أسلمٌ فنعم» وإلا فأكره أن يضح المُرآنَ في غير موضِعِه. 

قُلنا: فيعلّمه أن ر يُصلُر على النبي كل؟ 

قال: نعم . [«أهل الملل» للخلال )۱١١(‏ (باب النصراني يتعلم القرآن)]. 

قال سليمان بن الأشعث: سمت آنا عبدالله أحمد بن 
جل سال عن السك تعلو المجوسي» واليهودي ؛ والتصراني 
القّرآن؟ 

قال: لا يُعجبزي . . [«أهل الملل» للخلال .])١١١(‏ 

قال ابن القيم ا رحمه الله في [«أحكام أهل الذمة» 
4 شارحًا لشرط النصارى (ولا ُعلّم أولادنا القرآن) : 

قالوا: (ولا عل أولادنا القرآن)» صيانة للقرآنٍ أن يحفظه من ليس من 
أهلهء ولا يؤمن به بل هو كافر نه» فهذا ليس أهلاً أن يحفظه. ولا يمكن 
منه» وقد نهى النبي بي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ مخافة أن تناله 


كتاب العلم 0 1 
أيديهم؛ فلهذا ينبغي أن يُصان عن تلقينهم إِيّاه» فإن طلب أحدّ منهم أن 
. يسمعه منهم فإنّ له أن يسمعه إيّاه إقامة للحجة عليهم» ولعله أن يُسلم. اه. 


ل لا لا 


۷ - تعليم أولاد الكفار الكتابة والقراءة غير القرآن 


- عن عبدالرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي 
ا أهل الشّام : نسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب 
لعبدالله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء إِنْكم لما قدمتم 
علينا سألناكم الأمان لأنفسنا؛ وذراريناء وأموالناء وأهل ملتناء وشرطنا لكم 
- على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرًا ولا كئيسة . 
وفيها: .. ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم .. الحديث في الشروط 
. التي أقرهم عليها عمر رضي الله عنه. 


[«معجم» ابن الأعرابي (956). و«السنئن الکبری» للبيهقي (4/؟1١5)].‏ 


YD‏ - قال ابن تيمية رحمه الله في [«اقتضاء الصراط المستقيم» 
0/)]: وأما الإجماع فإن أمير المؤمنين عمر في الصّحابة رضي الله عنهم 
ّ عامّة الأئمة بعده» وسائر الفقهاء» جعلوا ذ في التروط المشروطة على 
أهل الذي من لفيا نف وغيرهم» فيما لوه ل أنفسهم : . . ولا نتكلم 

بكلامهم . . [يعنون: المسلمين. وأقرّهم على ذلك]. ش 
وهذه الشّروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها 
في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة. اه 


- قال ابن القيم رحمه الله في [«أحكام أهل الذمة؛ (181/6)]: 


ش هذا الشّرطٌ في أهل الكتاب ب الذين لغتهم غير لغة العرب كنصارى 
0 السام والجزيرة إذ ذاك» رفيا من البلادِ دون نصارى العرب الذين 1 ْ 
٠‏ تكن لغتهم غير العربية» فمنعهم عمر من التّكلم بكلام العرب لثلا يتشبهو 


EYÊ‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
بهم في كلامهم كما منعوا من التّشبه بهم في زيهم ولباسهم ومراكبهم 
وهيئات شعورهم». فألزمهم التكلم بلسانهم ليُعرفوا حين التكلم أنهم كفارء 
فيكون هذا من كمال التميز عبن ی سن كلذ ار 
حيث لم يسلط عليها اد والأخابث يتبذلونها ويتكلمون بهاء كيف وقد 
أنزل الله بها أشرف كتبه ومدحه بلسان عربي» وقد روي عن النبي كَل أن: 
«لسان أهل الجنة عربي»؛ فصان أمير المؤمنين هذا اللسان عن أهل 
الجحيم › وغار عليه أن يتكلموا به» E‏ والقرآن 
والعرب الذين نزل القرآن بلغتهم»› وبعث الله رسوله من أنفسهمء مع ما في 
E N aS‏ حنها لينم نيه وإستطالتيم على 
المسلمين؛ كما سبق أن وقع لابن البيّع لما حذق فى العربية وكان مجوسياء 
فطفق يغمص الإسلام وأهله» ثم لما خالف ا أظهر الإسلام 
كالصابىء الكاتب الذي علا المسلمين في كتابته وترسلهء ثم هجا العرب في 
قصيدةٍ له مشهورة» ومدح عَبّاد الكواكب من الصانئة والمجوس. 

ونظائرهما كثيرء فلو لم يكن في تعلم الكفار العربية إلا هذه المفسدة 
وحدها لكان ينبغي أن يمنعوا منها لأجلها. اه. 

0549© - قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن تعليم أبناء اليهود 
والنصارى الكتاب بغير قرآن» فقال: لا والله ما أحبٌ ذلك يصيرون إلى أن 
را ل 

وقال: يمئّع المسلم من تعليم النصارى البخط وغيره؛ 522 المسلم 
لهم الخط ذريعة ا را القرآن فيكذبونه ويهزؤود به. [«الذخيرة» ( 001۰([. 

- قال ائِنُ حبيبٍ رحمه الله: قيل لمالكٍ: أيُعلَّمْ أبناء 
المشركين الخطّ دون ا ؟ فقال: لا وعظم فيه الكراهية. 

قال ابن حبیب : وك E‏ ذلك› ويرون للومام العدل 
أن بغكة ذلك ويعاقِبَ عليه» ومن فَعلّه من جُهَالٍ المعلمين فذلك طارحٌ 
شهادتّه: موجِبٌ لسخطته, لمسّهم لكلام الله وكتابه وهم أنجاسٌ. 

[«الرسالة المفصلة» (۱۳۸ - .])١79‏ 


كتاب | 

م - قال سحنون رحمه الله: ولا يجوز للمُعلّم أن يُعلّمَ أولاد 
التصارى الكتابة ولا القُرآنّ. [«آداب المعلمين» (91)]. 

ولغير المسلمين من الكيد على لسان العرب الشيء الكثير » 

بل لأهل البدع - وعامتهم أعاجم - من الكيد للسان العرب الكثير» 
فى الصفات والعقائد! 

632 - دفي البات حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله گلا 
قال: «لا تُسَافِرُوا بالقرآن فاي لا أآمَنُ أن ناله العَدُو) . 

6352 - قال أيوبُ رحمه الله: فقد ناله العدو» وخاصموگم به. 

[رواه مسلم .])٤۸۷٤(‏ 

وقد كان أهل السنة يطردون آهل البدع من مجالس العلم . 

كما في الجامع للخطيب وغيره. 

وقد يقول قائل : نحن في عصر مفتوح› فيمكن للكفار بسهولة 
الوصول إلى القران والحديث وغيره من علوم الشرع . بل قد برع نفر منهم 
ممن يسمون بالمستشرقين › فصنعوا بعض ما لا يصنعه المسلمون كالمعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث› ونحقيق كثير من الكتب» ٠‏ بل وعندهم في بلادهم 
كثير من الأصول القديمة المخطوطة لكتب العلم مما سرقوه من بلاد 
المسلمين إذن؛ فلا حرج - على هذا القول! - من تعليمهم› بل من ترجمة 
القرآن حرفا بحرف إلى لغاتهم؟! 

والحواب أن هذا الكلام مبني على قياس غير صحيح › 

وثمة فرق بين دعوة المسلم للكافرء 

وبين تعليم المسلم للكافر القرآن بتحويده وحروفه. وللشرع بأحكامه 
وحدوده» فالدّعوة واجبة بالإجماع بشروطها المعروفة منذ القدم› 


والتعليم ممتوع كما رأيتَ. والله أعلم . 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


سر 3 < : 9 ر 


۷ - تعليم أولادِ أهل البدع 

 هللادبع قال أبو بكر المرُوذي رحمه الله : قلت لأبي‎ QCD 
أحمد بن حنبل -: الرَّجل المقرئ يجيئه ابن الجهمي» رى ان اغد حك‎ 

قلت: ابن سبع أو ثمان. 

قال: لا تأخذ عليه ولا تقبله؛ لِيذِلَّ الأ به. 

[«السنة» للخلال .])١7٠١(‏ 

aT‏ 0 ا العتاس 3 ا پمتحن الاس فلا 
يحدث أولاد الكلارية فأقامني في المجلس مرةٌ. 

فقال: قل : آنا برا إلى الله تعالى من الكلايية. 

فقلت: إن قُلتٌ هذا لا يُطعمني أبي الخبز. 

فضحك» وقال: دعوا هذا. 

[«السير» ,)”98/١5(‏ و«تذكرة الحفاظ» (۷۳۳/۲ _ .])۷١٤‏ 
(رقم/۸٤۲)]:‏ 

هل يجوز تعليم الخوارج وأولادهم القرآن والكتب أم لا؟ 

فأجاب: الّنرّه عن هذا أحبٌ إلينا؛ لأنّه لا يزال يسمع البدعةء لا 
سيما إن كان في و تجري أحكامهم نهء» لا أحكام غيرهم » وفيه مذلة 
وإهانة لذوي الدين والسنة. ش 

قلت: وهذا باب من الأبواب المهجورة في مُعاملة أهل البدع؛ أن لا 
يُحدّث السُئي إلا مَن كان من آهل السّئّة والجماعة, وآمَا أهل البدع فلا 
يُمكنهم من سماع العلم؛ حتى لا يضلوا به عوام الّاس. 


كتاب العلم َف 


والآثار في هذا الباب كثيرة جدًا. 
ويدخل في هذا الباب وهو ممُحتمل دخوله في الصبيان: 


CY‏ - عن هِشام بن عمار (٥٤۲هھ)‏ قال: د 
ونا شاب في سنة أربع وسبعین ومائة. فقال لي: إن لم تكن قَدريّاء ولا 
مرجئًا حدثتك› إلا لم أحدثك. 


فقلتٌ: ما ف من هذا شي ءُ. 

[«تاريخ دمشق» .)١58/58(‏ و«السیر» .])۲۸٦/۸(‏ 

وانظر «الجامع» للخطيب (باب من كان لا يُحدّث أهل البدع). 
لا لاذلا 


/ - تعليمْ الضبن الأمرد 

كان السلف الصالح يخافون من فتنةٍ العُلام الأمرد والنظر إليه والخلوة 
به كخوفهم من فتنة النساء أو أشد. 1 

والشراد بالغلام الأمرد : «الشَّابُ الذي بلغ خروج لحيته وط شاربه 
ولا تد لحيته؟ . . [«معجم تهذيب اللغة» (7800//4)]. 

(659 - قال بقيّة: قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على السات 
الاسك من ار من العلام الأمرد يقعد إليه. 

[«ذم الملاهي' لابن أبي الدنيا (۱۳۸). و«الشعب» للبيهقي (001)]. 

639 - قال الفريابي (117ه) رحمه الله: كان سُفيان الكّوري 
(15ه) إذا جاءه عُلام أمرد يسأله عن حديث قال له: يا غلام» من خلفي 
در. ٠‏ [«تاریخ دمشق»؛ (9١/لالاه  .])٥۳۸‏ 

م - عن عطاء بن مسلم قال: كان سُفیان (151ه) لا يدع أمرد 
يجالسه. [«تلبيس إبليس» (ص٤١۳)].‏ 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


۷3 - عن عبدالله بن المبارك (1١14ه)‏ قال: دخل سُفيان التّوري 
(۱۹۱ه) الحمام» فدخل عليه عُلامٌ صَبيح› فقال : أخرجوه» فإني أرى مع 
كل امرأة شيطانًاء ومع کل عُلام بضعة عشرّ شيطانًا . 

[البيهقي في اشعب الإيمان» »)٥٠۲١(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص٤۳۱)]‏ . 

699 - قال أبو علي: كان مالك بن أنس (۷۹١ه)‏ يمنع دخول 
المرد مجلسه للسّماع» فاحتال هشام بن ٤٥(‏ ۲ه( ل في غِمار 
الٽاس م مُستَيرًا بهم وهو أمرد» فسمع معهم ستة عشرٌ حييئاء فأخيرٌ بذلك 
مالك» فأحضره وضربه ستةً عشر ا 

[«ذم الهوى! لابن الجوزي (ص١١١)].‏ 

2 - قال أبو علي الدُودَبَارِيُ : سَمِعتٌ جُتَيَا (۲۹۸ه) يقول: جاء 


رجل إلى أبي ٠‏ عبدالله أحمد بن حنبل (41/اه) ومعه عُلامُ > حَسنٌ الوجه» 


قال : ابي ) فقال أحمد: لا تَجىءً به معك 7 أخرى. 
فلا قام قِيَ: ‏ أيّد الله الشّيخ - رَجِلّ مستورٌء وابنه أفضل مِنهُ؟ 


فقال أحمد: الذي قصدنًا إليهِ مِن هذا ليس يَمنعٌ منه سِترُهُماء على 
هذا رأينا أشياخناء وبه حبَّرُونا عن أسلافهم. 


[«طبقات الحنابلة»  "847/1(‏ 0754]. 


KD‏ - قال الحسن بن علي بن بُندار: كان أحمد بن صالح 
(۸٤۲ه)‏ يمتنع على المرد من رواية الحديثِ لهم تعقمًا وتنزّمَا ونفيًا للظنّة 
عن نفسه. . . الأثرء وقد سبق .)١685(‏ 


[«تاریخ دمشق» (۸۱/۲۹)] . 


كتاب | 

( - عن أبي أمامة قال: كُنَا عند شبخ يُقرئ فبقِي عنده غلا 
يقرأء فأردت الانصراف» فأخذ بثوبي وقال: اصبر حتى يفرغ هذا العْلام» 
وره أن يخلو مع هذا العُلام. 


[«ذم الهوى» (ص*١١)2,‏ واتلبيس إبليس» (ص6١3)].‏ 


672 - قال عبدالوهاب الميداني (414ه): دُكر أن القاسم الجُوعي 
0 إلى نيت المقدس ونها أستاذه عبدالجبار بن واقدء فدخل إليه ومعه 
عُلام حَدَث من أهل الخير» فلما نظر إليه عبدالجبار» أعرض عنه» وقال 
لقاسم : يا قاسم. ما هذه الفتنة؟ 


فقال: يا أستاذ» إِنَّه يريد الخير. 


ك 
فقال له: : يا قاسم تى لك بعصمة لم تُضْمَنء ونفس لا توْمَن؟! إني 
أرى الذبابة على الذبابة فأمذي . [«تاريخ دمشق» .])٤٥/۸۳٤(‏ 


679 - قال ابن تيمية (۷۲۸ه) رحمه الله في [مجمرع الفتارى؛ 
09 الصَبِيّ الأمرد المليح بمنزلة الأجنبية في كثير من الأمور» ولا 
يجوز تقبيله على وجه اللذة؛ بل لا كله إلا من يۇمَّن عليه كالأب» والأخ»› 


(۷ - قال أبو العيناء: وفد سعيد بن عبدالرحمن بن ثانت على 
هشام بن عبدالملك (١۲٠ه)‏ وهو صب وضيءٌ الوجدء فبعث به هِشامٌ إلى 
عبدالصمد بن عليّ مؤدب ولده الوليد ليؤدبه» فراوده عن نفسِهء فخرج من 
عند المؤدب مغضبًاء ودخل على هشام وهو يقول: 


ا واا E‏ مظاك كد اقل ند 
فقال: وما ذاك؟ قال: 


ت ع - 8 3 5 م بره عم 85 01 
إهقذرام تي خطة يَرمُهاقبلة متي أحد 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


ااا لے 
قال : وما ذاك؟ فقال: 

رام جهلاً بي وجهلاً بأبي يولج العُضْمور في خيس الأسَّد 
[فقال هشام: لاء ولا كرامة]. 
فبعث هشام إلى عبدالصمد فصرفه. 
[«تاريخ دمشق» .)۳۱۸/۲١(‏ و«كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل؛ (ص٠051].‏ 
(9© - قال سَهل بن هارون: كتبتٌ وأنا صبييٌ في الكتّابٍ إلى 


صديقٍ لي اتير مته بغلاء فرجع إليّ الرّسول فقال: يقول لك: بغلي 

مَبطون» فكتبتٌ إليه : 

نبنت بغلك مَبِطوئًا قَوُْتٌ له فهل تمائل أو نأتِيهٍعُوَادًا؟! 
قال: فقال له: هل كنت تُحسن وأنت في الكتّاب النّْظمء فرعت له؟ 
فقال: إي واللهء ولقد رأيتٌ قبل هذا الوقت الذي قلت في هذا البيتٍ 

من مُعلّم لي أمرًا قبِيحَاء فكتبت إلى خالي: 

لو شعت أندلئني يا خال مُحتَسِبًا كاب طلحة من كناب نسطام 

إن القع بالكتات نى تقبيلَ شهوة لا تقبيل إكرام 


[«كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل» ( ص١٠۲‏ - .])٤١١‏ 


٠‏ - مَسْرُوعِيةُ ضَربٍ الصَّبِيانٍ 


50 


للتعليم والتّأديب 


كتاب | 


٠‏ - مَشْرُوعِيةٌ صرب الصّبِيانٍ للتَّعَلِيم والتّاديب 


- عن عبدالله بن عَمرو رضي الله عنهما قال: قال 
ول الله ل : «مرُوا أولادكم بالصّلاةٍ وهم أَبنَاءُ سِنينٌ › واضربوهُم 
9 وَهُم اء عشرء وَكْرَقُوا ينهم في المَضَاجع . 
[رواه أبو داود (46ع) (باب می يؤّمر الغلام بالصلاة؟)»› والترمذي )£۷( 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم وغيرهم» وسبق تخريجه بأطول من هذا .])۳۲١‏ 
22 ا أُوصَانِي رَسُولُ الله يكل حشر 
كَلِمَاتِ قَالَ: «لا ر تشرك باللّه شيئا وإن فتلت وَحَرّقتَ) ولا عق تَعْمَنَ وَالِدَيكُ 
وَإِنْ مراك أن تحرج م أهلك ومالك . 2 وذكر الحديث نطوله وفيه : 
«وَأنفِق عَلّى عِيَالِكَ من ولك ولا رع عَنهُم عَضَاكَ أدبا وَأَحِفْهُم 
في الله) , 
[رواه أحمد (۲۳۸/۰). قال المنذري في «الترغيب» :)۸٠۷(‏ رواه أحمد والطبراني 
في الكبير وإسناد أحمد صحيح لو سَلْمَ من الانقطاع؛ فإن عبدالرحملن بن فير بن جُبير لم 
3 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لل : 
«لا رقع الَصًا بن أَهلِكَ وَأخِفهُم في الله عَرْ وَجَلْ». 
[رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )1١859(‏ و«الصغيرا (/45)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳۳۲/۷)ء قال في «مجمع الزوائده :)٠۹/۸(‏ (فيه الحسن ب بن صالح» وثقه أحمد 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


وغيره» وضعفه الثوري وغيره» وإسناده على هذا جيد) وظاهره صحيح غريب» ولكن أعلّه 
أبو حاتم في «العلل» )١155(‏ فقال: هذا حديث كذب]. 


م - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: قال 
رسول الله يكل : 

«عَلْقُوا المّوط حَيتٌ يَرَاهُ أهل البَيتِء فإنّه لَهُم أدَب)2. 

[رواه عبدالرزاق 2021794570 والبخاري في «الأدب المفردة (۱۲۲۹)ء وابن ابي الدنيا 
«العيال؛» 2)494/١(‏ براي في «الكبيرا »)۲۸٤/۱۰(‏ و«الأوسط» (5"87) والبزار 
(۰۷۷ 10 زوائد) ولفظه: ضع السوط حيث يراه الخادم» وأبو تعيم في «الحليةة مام 

قال في «مجمع الزوائد» :)٠١١/۸(‏ وإسناد الطبراني فيهما حسن]. 

ت - عن جابر رضى الله عنه أن رجلا قال يا رسول اللّه » م 

قال: «مِمَا گنت ضَارِبًا مِنهُ وَلَدَكُء غير وَاقٍِ مَالَكَ بِمَالِهِء ولا مُتأثلٍ 
من ماله مالا , 


Ki أن‎ 


[رواه ابن المبارك في «البر والصلة» 1 وابن أبى شيبة اه وابن جرير 
في «تهذيب الآثار؛ »)١١44(‏ والطبراني في «الصغير؛ (2»)744 وابن حبان في «صحيحه» 
.)٤٤6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١١۱/۳(‏ 


قال في اميجمع الزوائد» )۳/۸( : (فيه E‏ بن مهدي › و ابن حيان وغيره» 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات)]. 
على يتيم بلطمة . [«السنن الكبرى» للبيهقي (586/5)]. 


3 - عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب بنيه 
على اللحن 


[«العيال» لابن أبى الدنيا .)۴١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ )88٠(‏ وإسناده 


صحيح] . 


. كتاب العلم aD‏ 

6439 عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد أحدًا 
من أهِلِهٍ وولدِهِ يلعبٌ بالنَّروِء أو الأربعة عشرة» كسرهاء وضربهمء 
وأقامهم . 

وقال نافع : وإنّه رأى إنسانًا من أهلِهِ يلعبٌ بالأربعة عشرء فضربّ بها 
رأسه حتى كسرها. [«تحريم النرده للآجري .])۴١(‏ 

6499 عن شُمَيسة العتكية قالت: دُكر أدب اليتيم عند عائشة 
رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط . 

[رواه البخاري في «الأدب المفرد» .])57/١( )١57(‏ 

wm‏ - عن خولة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن ضرب 
5 وفي لفظ : [إن يتيماً في حجري وإنه يۇذنني وأن أكره أن أضربه]» 
فقالت: أثلغيه [كما يثلخ الأفعى]ء فإنَّ اليتيم أحقٌّ بالغ من الأفعى . 

[«العيال» (1۳۲)» و«حديث المصيصي لوين» (15) وفيه: قال أبو جعفر: الثلغ: 
الشرخ] . 


ع - عن آم روح عن امرأة من الفراديس أنها قالت: قلت لعائشة 


0 


رضي الله عنها: إ. معي أيتامًا جواريّ وعلعاناء قالت: أما الغلمان فلا 


8 


دصر بيهم . 
01 57 واس ًَ 
واما الجواري فصعيهم بين حجرين ورصيهم رصا. 


[رواه ابن أبي الدنيا «العيال» (5831)]. 


22 دعن عام برو a‏ أن صفيّة كانت تضرب 


الرّبير ضربًا شديداة وهو يتيم» فقيل لها: قتلته › خلعت فؤاده» أهلكتٍ 
هذا. 


قالت: 


ااال ن وو اجيف اا ات 


TET‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
قال: وكسر يد عُلام ذات يوم» فجيء بالغلام إلى صفيّة» فقيل لها 
ذلك. ١‏ 0 
كفو دت زتسرًا. ,اطا س هام تَمِنْرًا 

تك ل و ا د 

[«تاريخ دمشق» ۳٤۷/۱۸(‏ - 158 ")]. 

4599 - عن أبي جعفر الخطمي: أن أناه سأل سعيد بن المسيت 

قال : مم يضرب الكجلٌ ولذه. 

قال أو جعفر : وسأل محمد بن كعب (8١٠ه)‏ فقال مثل ذلك. 

[ابن أبي شيبة ٠ .])٩۷۳۹(‏ 

9 - قال إبراهيم النخعي (45ه) رحمه الله: كانوا يضربونا على 
0 3 
الشهادة والعهد ونحن صغار. 

[رواه البخاري في صحيحه بعد حديث أبن مسعود رضي الله عنه (561")]. 

6552 - قال أبو طليح: كان ميمون يضرب يتيمًا له عنده» واليتيم 
يقول: لا ترحم هذا اليتيم؟ اتق الله في هذا اليتيم» وميمون يضرب ويقول: 
الهم أصلح هذا اليتيم . [رواه ابن أبي الدنيا «العيال» (577)]. 

652 عن أسماء بن عُبید قال: قلت لابن سيرين (١٣١ه):‏ عندي 
ينيم ٠‏ 9 

[«الأدب المفرد» للبخاري .])١٤١(‏ 


- عن محمد بن الزّبير الحنظلي قال: رأيت عُمر بن عبدالعزيز 
(١١٠ه)‏ رأى ابا له كتب في الحائط : (بسم الله)» فضربه. 


كتاب العلم TY‏ 
[مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 457 »)٤۷‏ «العلل ومعرفة الرجال» .])١٤٤( )515/1١(‏ 
6539 - قال لقمان لابنه: ضَرْبٌ الوالد لولدِهٍ كالسّماد للرّرع. 


[«العيال» لابن أبي الدنيا ])۳۳١(‏ . 


6599© - قال يحيى بن أبي كثير (۱۲۹ه) رحمه الله قال سُليمان بن 
داود ‏ عليه السَّلام ‏ لابنه: من أراد أن يغيظ عَدوّه فلا يرفع العصا عن 
ولده. [ابن أبي شيبة )٥۷۰٤(‏ تاريخ دمشق ])۲۸٥/۲۲(‏ . 

6549© - قال ابن هانيء رحمه الله [«المسائل» (608)]: 

رایت أحمد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ يضربٌ ابنته على اللّحن وينتهرها. 

(659 - قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل: عمًا يجوز 
فيه ضرب الولد؟ 

قال: الولد يُضِربٌ على الأدب. 

[«الآداب الشرعية» .])٤١١/١(‏ 

 )8::(‏ قال ابن هندي: كان ابن سليم شديد المحبة لبنيه والإشفاق 
عليهم» وكان يوصي مؤدبهم ألا يضربهم. 

فقال له مؤدبهم: كيف يتعلمون بلا ضرب؟ 

فقال له: (الرحمن علم القرآن). 


أوصى مؤدبى أبن أن لا يضربنى » فما ضربنی قط غير مرة واحدة» 
فلذلك لم أتعلّم . [اترتيب المدارك» (7985/5)]. 


6:2 قال الشّاعر : 
لا تأسفنٌّ على الصّبيان إن صُرِبوا فالصّرب يبرا ويبقى العلمٌ والأدبُ 
الصَّربُ ينفعُهم والعلمٌ يرفعُهم ٠‏ لولا الإخافة ما حَطُوا وما كتبُوا 


[«جامع جوامع الاختصار والتبيان؛ .])١1(‏ 


9 - وقال آخر: 
9 0 4 
علم بنيك صِغارًا قبل كبرتهم فليس ينفع بعد الكبرة الأدب 
إن الغصونّ إذا قَوَّمتَها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الحْشُب 


[«جامع جوامع الاختصار والتبيان» .])۱١١(‏ 


دكي 


١‏ .. شروط ضَربٍ الصَّبِيانٍ 


١‏ لا يضربه فوق عشر ضربات. 

۲ إن كان الضرب للتّأديب فلا يزيد في الضرب عن ثلاث. 
٣‏ - يتقي الله في ضريه فلا يضربه ضرب ظلم وتجبر. 
٤‏ - يضرب ضربًا غير مُبرح. : 

ه ‏ يمسك عن الضرب إذا ذكر الله. 

ل قت ن لايل العرت ا 

۷ - يخبر الصبي عن سبب ضربه. 

6 - يضربهم على قدر ذنوبهم وخطأهم. 

نود يارت "الى :على كل ذنم 

٠‏ _ أن يعدل يت افا ات 

١‏ - لا يضربهم وهو غضبان. 

۲ - لا يرفع يده عند الضرب حتى يُرى بياض إبطه. 
۳ - لا يضربه بالحديدٍ أو بشيءٍ فيه حديد. 


٤‏ - لا يضرب بعصا أو سوط قد اشتد وقوي فيؤذي به المضروب. 
6 يجتنب ضرب الوجه. 

5 - لا يضرب فى العَجز. 

١‏ يتقى فى الضرب المقَاتِلَ من الجسد والمناطق الحسّاسة. 
ات لا تمد ولا بررط عبن التأديب: 


ل لالا 


كتاب العلم ا 
سدحاسه ا ا ا ا ا 


-١‏ شرُوطٌ ضَربٍ الصَّبِيانٍ 


لضرب الصّبيان ضوابط وشروط كثيرة يلزم المُربَين والمعلّمين الإحاطة 
بهاء حى لا يقعوا في المحظور عند عقوبتهم للصَّبِيانٍ بتجاوز الحد في 
ذلك. 

وقد اجتهدت في ذكر بعضها هاهنا. 


واستأنست بما ذكره أهل العلم عند كلامهم على أحكام جَلدٍ مُرتكبي 
الحدود؛ 1 


لأن بعض المُرتين قد تجاوز في ضربهم للصّبيان كثيرًا من تلك 
الضوابط التي ذكرها أهل العلم في جلد مُرتكبي الحدود كما سترى. 
فذكرتها هاهنا حنَّى يُحترز منها عند تأديب الصّبيان. 


لا لا لا 


١‏ إن كان الضرب للتأديب فلا يزيد في الضرب عن ثلاث 


 )8:5(‏ عن ميسرة قال: افتقد شُرَيح ‏ القاضي ‏ (8/اه) ابا لهء 
فبعث فى طلبه» فجاءه الدّسول فقال: أين أصيبه ؟ 


قال له: يهارش الكلاب. 
فقال له أصليت؟ 


TEY‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

قال: لا. 

فقال: خذ بيده فاذهب به إلى المؤدّب» فقل له: 
ترك الصَّلاةَ لأكنبٍ يلهو بها طلب الهراش مع الغواة النّجََسِ 
فإذا أتاك قعضەبملامة وعظه موعظة الأديب الأكيس 
وإذا هممت بضربه فبِهِرَةٍ فإذا ضربتٌ بها ثلاث فاحبس 
واعلم بأنك ماأتيتٌ فنفسه مع ما يجرعني أعرٌ الأنفس 

ويُرى أن شريحًا تب إلى مُعلّم ابنهه وبعثها مع ابنه. 

فضرنه المعلمٌ سنا 

قال: ثلانًا لأمرك. وثلانًا لحمله ما لا يدري ما هو! 

[سبق تخريجه (7/8؟)]. 


(١٠ه)‏ يك إلى سا ل يقرن ا فوق ثلاث فإتها 8 
للعُلام . [«العيال» لابن أبي الدنيا (؟0")] . 

3 - قال الصحاك رحمه الله: ما ضرب المعلّم عُلامًا فوقّ ثلاث؛ 
فهو قصاص . [«العیال» (#ه")]. 

3 - قال الخلال (811ه) رحمه الله: إذا ضرب المعلم ثلاناء 
كما قال التّانبعون وفقهاء الأمصارء وكان ذلك ثلاناء فليس بضامن. 

وإن ضربه ضربًا شديدًا مثله لا يكون أدبا للصبي ضمن؛ لأنه قد 
تعد في الضَّربٍ . [«المغني» (؟7١/018)].‏ 

(۷ - قال القانسي (40ه) فى [«الرسالة المفصلة» (0145]: 

وإذا استأملّ الضربَ تاجلدم أن الصَربَ من واحدةٍ إلى ثلاث. 
فليستعملٍ اجتهاده لعل يزيد في رتبة فوقٌ اسيئهالها. 


كتاب العلم 25 

وهذا هو أدبّهُ إذا فرّطء فتثاقلَ عن الإقبال على المعلّمء فتباطأ في 
حفظه. أو أكثر الخطأ في جزيهء اا من نقص حروفه» 
وسوءِ تھچ وقبح شكله. وغَلّطِه في نقطوء فدبّه مره بعد مرو فأكثرٌ 
التَعْاقُلَ ل كرا العَدل والتّمَريعٌ بالكلام الذي فيه توعد من غير شتم 
ولا سبٌ لِعرْضٍ» لرن ل تفاطل الرس ا(0 عل ۴ 
مسحٌء يا قرڈ. فلا يفعل هذا ولا ما كان مثله في القّبحء فإن قلت له 
واحدةٌ فلتستغفر الله منهاء ولتنته عن معاودتها. وإنما يجري الألفاظ القبيحة 
من لسانٍ التَقيّ تمكنُ الغضب من نفسهء وليس هذا مكان الغضب. اه. 


لا لا لا 


۲ - أن لا يضربه فوق عشر ضربات 


«العقوبة على قدر الإجرام والمعصية. والمعاصى امون على 
خدودها أعظم من غيرهاء فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة 
أعظمهما» . [«المغني» .])٥۲٠/۱۲(‏ 


(ة - عن أبي برد الأنصارِيٌ رضي الله عنه قال: سم عت لبي ا 
وام 


«لا تَجِلِدُوا قوق عَشرَة سواط إل في حَدُ من حُدُودٍ اللو . 

[رواه البخاري (5869)]. 

9 - عن عبدالرّحمنٍ بن جابرٍ عن سَمِعَ ال كلل قال: 

١لا‏ عُقُوبَةَ قوق عَشْرٍ ضَرَبَاتٍ إلا في حَد مِن حُدُودٍ اللو 

[رواه البخاري (05849]. . 

2 _ قال القانسي (7٠5ه)‏ في «الرسالة المفصلة» :])١8١  ١60(‏ 


فإن اكتسيت الصبی + جرما من أَذَىء ولَعِبِء رخورت من الكتَّابء 
وإدمانٍ البطالة؛ فينبغي ا أن يستشير آنا أو وة إن كان 5 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


وله إذا كان يستأهِلٌ من الأدب فوق الثّلاثث» فتكون الزيادة على ما 
يجب الَقصيرٌ في التعليم عن إِذنِ من القائم بأمر هذا الصبِيّ› ای 
الَلاثِ ما بينه وبين الحشرء إذا كان الصَّبىّ يُطيق ذلك. 

وصِفةٌ الصرب: هو ما يُؤْلمُ ولا يتعدّى الألم إلى التأثير المُشبع» 
الوهن الم : 

وزيما كان من صبيانٍ المُعلّم م من يناهز الاحتلام» ويكون سيءَ الرّعية » 
عَليظ الحُلّقِء لا يريعه وقوع عشر ضرباتٍ عليه» ويرى للريادة عليه مكاناء 
وفيه مُحَتملٌ مَأمون» فلا بأسّ ‏ إن شاء الله من الريادة على العشر 
ضربات» والله يعلم المفسد من المصلح. 

- 014 ,3 04 7 ب 

وإنما هي أعراض المسلمين وأبشارهم فلا يتهاون بنيلها بغير الحق 


الواجب. اه. 
٣‏ - أن يتقي الله في ضربه فلا يضربه ضربَ ظلم وتجِبْرٍ 
لتعلم مؤدّب ومُعلّم الصّبيان أن مَن يقوم بتربيتهم هم أمانة عنده؛ 


فلا يجوز له مُعاقبتهم من غير سبب ولا ذنبء وإلا كان ځائتا 
وظَالِمًا . 


وقد نرى بعض المربين يضرب الصّبيان من غير سبب» أو يضربهم 
لأسباب لا يستحق بها التأديب بالصرب؛ كأن قد يمر المرتي أو المعلم 
بضغوط كثيرق» ثم لا يستطيع مُقاومة ذلك إلا بأن يفتري على من تحت يديه 
ممن يعلّمهم بالات والعقاب من أتفه الأسباب . 


Ga»‏ - قال أبو مسو البَدرقُ رضي الله عنه كنت أضرٍ رِبُ لاما لي 
الوط فسمعتٌ 0 مِن عم أب مووا 
لله لله عله فإذا هو يقولٌ : o‏ مَسعُود» با رن 
قال : أرقف الوط من يَذِي. 


1 


كتاب | 


لعلم 


فَقَالَ: «اعلّم أا مَسعُود أن الله أُقدَرُ عَلَيك منك عَلَى هَذَا الغُلام». 
قال : فَقَلتٌ: لا ا مُملوكًا 0 [رواه مسلم (4719)]. 
وفي لفظ عنده :)477١(‏ فقلت: يا رسول الله» هُوَ حر لِوجه الله. 


قَقَالَ: «أمَا لو لم تفعل لَلَنَحَتكَ الَارُء أو لَمَسَّتكَ الَارُ» . 


ع - 
7 


9 - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه دَعَا بِعُلام لَهُ د 


ت 4 


إلى شيعت رول الله يله يقول: ۰ 

«مّن صَرَبَ عُلامًا لَه حَدَا لم يَأتِهء أو لَطَمَهُ فَإِنّ كفّارتَهُ أن يُعتِقها . 
[رواه مسلم .])47"١7(‏ 

9 - عن عَمَار بن ياسر رضي الله عنهما: قال النبي ككل : 
«مّن ضَرَبَ مَملوكا ظُلمَاء أَقِيدَ مِنه يوم القيامة». | 


[رواه أبو نعيم في «الحلية» (٤/۳۷۸)ء‏ ورواه عبدالرزاق (٤١۱۷۹)ء‏ وابن أبي شيبة 


(من ضرب عبده) موقوفًا]. 


9 - عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كد : «من 


ضَرَبَ ضَرْبَ ظلم» اقنّصٌّ ينه يوم القيامة». 


- 


[رواه البخاري في «الأدب المفرده (185) واللفظ له» والطبراني في «الأوسط» 


c(1 £46)‏ قال في (مجمع الزوائد» له" إسناده حسن]. 


3 - عن القضل بن موسى عن شيخ له سما قال: سمعت 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


سعيد بن جبير (96ه) يقول: من ضَرّبَ مَملوكًا له ظلمًا أقيد منه يوم 
القيامة. 


قال: قلت: يا أا عبدالله» التجلٌ يضرت ولده» ويضرتٌ أخاه يرانك 


أن يِقيمّه . 
قال: إن الله لا يُخفى عليه المُفسد مِن المُصلح. [«البر والصلةه (۱۷۷)].: 


83 - قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ رحمه الله في [«المغني» :])441/1١(‏ 
ولیس له ضربه على غير ذنت. 


5 ۶ ت وك م ؟ و 
(6۷ - قال محمد: بلغني أن السَّرِي بن المُعَلْس قرأ على مُؤدُبه:. 
وشوق الْمُجرمِينَ إل َي ورا 9©* [مريم: 145]» فقال: يا أستاذ ما الوزد؟ 


فقال المؤدب: لا أدري. 


وقرأ: لا يَبْلِكْنَ التَّمَعَةَ إلا من اَعَد عند اَن عَهَدَا )4 [مريم: 
.[AV‏ : 


فقال: يا أستاذء ما العهد؟ 
فقال المؤدّبٌ: لا أدريء فقطع السَّرِيٌ القراءة. 
وقال: إذا كنت لا تدري فلم غررت الئنّاس؟ فضربه المؤدّب. 


فقال السَّرِيٌّ: يا أستاذء ألم يكفك الجهل والغرور» حتى أضفت 
إليهما الظلم والأذى؟ 


فاتعظط المؤدّب» وتاب إلى الله من التأديب» وأقبل على طلب العلم. 
وكان يقول: إِنّْما أعتقنا من رق الجهل السَّرِيٌ . 
[«أنباء نجباء الأبناء» (ص؟9١)].‏ 


9(واة) - قال أحمد بن دليل: مررتٌ بمعلّم يضرب صَبئّا ويقول: والله 


كتاب العلم 23 
لأضربتك حى تقول لي مَن حفر البحر؟!! 
فتقدّمتٌء. فقلت: أعزك الله» أنا 0 هذاء والله ما أدري مَن حفر 


البحر!! فإن كنت تعلم فقل : جى اف أنا والصَبيّ. 
قال: حفرٌ البحر كردم أخو آدم عليه السّلام!! [«الطيوريات» .])٤٤(‏ 
قلت: وهل لآدم من أخ؟!!! 
لا لا لا 


٤‏ - أن يضرب ضرباً غير مُبرح 


فإذا احتاج إلى ضربه؛ فليتق الله تعالى فيهء فلا يضربه ضربًا مبرْحًا 
يُؤدي إلى کسر عم أو جلدٍ. أو إسالة 0 


له - فإن النبي كله كَالَ: ِن دماء كم وأموالكم» وأعرَاضكم» 
وأبشاركم عليكم حَرَامَء كحرمّة ټومکم هڌاء في شه ركم هذا في يَلدِكم 
هذا . [رواه مسلم .])٤۳۹۹(‏ 

فا رى من يضرت انان انار :يريا مرا يطل كار اشرب 
على جسده أيامّاء ولا يَحْفْى خرمة ذلك؛ لأنّ المقصود من الضَّرب التّأديب 
لا التتعذيب» فقد قال النبي َيه في حق النّساءٍ المتزوّجات النّاشزات : 


«فاضربُوهُنٌ ضَريًا غَيرَ مبرح» كما في الحديث الطويل: 

2 عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حِحُجَةٍ الوّداء‎ - Gr) 
: ومما قاله في خطبته‎ 

«.. .فاقوا الله في النّسَاءِ فإئكم ES‏ هُنّ بِأَمَانِ الله 4 واستحللتم 
زوین يع الله ولک عليهن أذ ل يون لزنم أحن تكرفون. فإن 


فَعَلنَ ذلك قَاضْرِبُومُنٌ ضربًا غير مرح ولَهُنٌ عليكم رزفهُنٌ وَكسونَهُنٌ 
بالمعروف . 2( الحديث . [رواه مسلم .[(AY)‏ 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


فإذا كان هذا فى حقٌ النُساءٍ الكبيرات» فالصّبيان الصّغار من باب 
أؤْلى. 
وقال النبي ب في حقّ الذين يُعذّبون النّاس في الدنيا: 


C9‏ - عن هشام عن أيه قال: مو وشام بن حكيم بن زام عَلَى 
ناس من الأنبَاطٍ بالسشَّام كد أَقِيمُوا ذ في الشّمسء كَمَالَ: «مَا شانهُم؟». 


قَانُوا: حُبسُوا في الجزية. 


فقال عِشَامٌ: أشهّدُ لَسَمِعتُ رَسُولَ الله يل يمول 


ء 
| 


«إنَّ الله يُعَذْبُ الّذِينَ يُعَذَّبُونَ النّاسَ في الدُنيَاء [رواه مسلم .])٠۷١١(‏ 

92 - عن سَلمة بن المجنون قال: قلت لجل : EE‏ 

قال: فقدّموني إلى أبي هريرة رضي الله عنه فضربني تٌمانین»› قال : 
وما أوجعني؛ إلا سوط وقع على سَوطٍ. ١‏ 

[ابن أبي شيبة (١۲۸۳۲)ء‏ و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد .])٤۷٤۳١( )١48/5(‏ 

قلت: فإذا كان هذا في حَقٌ رَجُلٍ كبيرٍ قذفٌ رجلا بالرّناء فما بال 
الصّبيان يُضربون ضربًا مُبرحاء يبقى أثر الضرب على أجسادهم أيامًا؟!! 

© - قال ابن قُدائة (770ه) رحمه الله في [«المغني» :])441/1١(‏ 
وله تأديبٌ عَبدِه وأمتّه إذا أذنباء بالتّوبيخ» والصّرب الخفيف. 

كما يودب وله وامرأته في ازز 

ولیس له ضربه على غير دُنب» ولا ضربه ضربًا مُبرحَاء وإن أذنب» 
ولا لطمه في وجهه. 000 

وقال (010/15): وقد رُوِيَ عن علي رضي اللَّهُ عَنهُ آنه قال: ضَربٌ 
بين ضربَينِ› وسوط ِينَ سَوطَين. 

وهكذا الضَّربُ يكُونُ وسطّاء لا شَدِيدٌ فيقثُل» ولا ضَعِيفٌ فلا يَركعٌ. 


کتاب العلم 
قلت: ذلك في أصحاب الحدود؛ فكيف بالصّبيان الصغار الذين يُراد 
من ضربهم تأدييهم لا تعذيبهم؟! 
لا لا لا 


سول الله . «إِذَا ضَرَبَ كرد حَادِمَهُ فَذَكَر الله فَارفَمُوا ا 


[رواه الترمذي .)٠۹٠١(‏ وأبو يعلى .)۷٠٠١(‏ وفيه أبو هارون العبدي حكى 
الترمذي الخلاف فيه بين شعبة وعبدالله بن عون» وقد روى له هذا عبدالله بن المبارك عن 
الثوري]. 

عن الحسن البصري (١١١ه)‏ رحمه الله قال: بينما رجل 
يضرب مملركا له» لجو يقول: أعودٌ الله أعودٌ ال إِدْ فاجأه 
النبي ككل فلمًا رأى نبي الله» أمسك عنهء فقال نبي الله : «عَائذُ الله احق 
أن يُمسَك عنه» . 


قال: فإنّي أشهدّك أنه لوجه الله 
فقال: «والذي فی بيده » لو لم تَمّلها لداع وجهك سَفعٌ الئّارا . 


[رواه ابن المبارك في «البر والصلة» 1ر4" وعبدالرزاق (لاهة/ ١‏ ), وهو مرسل » 
رجال إسناده ثقات]. 


غلامًا صغيرًا [أساء معه الأدبّ] لطمة» دار منها الصَّبىَ على البساط كما 
تدور الدوامة. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


فقيل له: تفعل هذا لام لم تجب عليه الأحكام؟! 

قال : رأيته قد عرف ما ينفعه مما يَضرّه» فأحببت أن أحسن أدبه. 
[«تاريخ دمشق» (۲۰۰/۲۸)]. 

قلت: واللطم إن كان على الوجه فقد منع منه رسول الله كَل 

(650 - قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن كان صغيرًا لا يعقل فلا 


يضربه . [«الآداب الشرعية» .])461/١(‏ 


لا نالا 


إذا أدب المرني الصَّبِيّ على أمر من الأمور فليُبين له سیب تأديبه. 
وليعلمه على خطيه ورَّلَِهِ التي وقع فيها حنّى يعرفها فلا يعود إليها. 
(65 - عن أبي هُريرةً رضي الله عنه قال: سَمِعتٌ أَبَا القَايِم كله 
ل فأمرٌ فيه بأمرو فحملّ الحسنّ أو الحُسينَ على 
عائقّه » فجعلّ لعا سيل عليه » قَنظرَ إليهء فإذا فر يلوك 5 ت خدة. 

وَقَال: [كخ كخ. ٠‏ لِتَطرَحَهَا] ألقِها يا بتي ما شَعْرَتَ أن آل محمد لا 
يَأكُلُونَ الصَّدَقَة. 

[رواه أحمد (507/5)» والبخاري )١486(‏ (باب أخذ صلقة التمر عند صرام النخل 
وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة)ء و(591١)‏ (باب ما يذكر في الصدقة للنبي كَلِ) 
و(۳۰۷۲) (باب من تكلم بالفارسية والرطانة)» ومسلم .])1٠١59(‏ 

83 - قال محمد: بلغني أن أبا العباس عبدالله بن المعتز بالل نطق 
بالحكمة صغيرًاء وكان مما حَُفِظ عنه في صباه أن مؤدّبه قال: لقد هممتٌ 
بك لشيءٍ كان منك» ثم رأيت التجاوز عنك أو 


فقال عبدالله: أصلحك الله. إّك تراد للتأديب لا للتّجاوز. 


كتاب العلم الي 
ونه ينبغي للحازم أن يُقدّمَ على عفوه عن المسيء تنبيه المسيء على 
إساءته » ليتجافى عن اشا ر وينزل العفو بمنزلته . 


[«أنباء نجباء الأبناء» (ص٤١١)].‏ 
لا لا لا 


لقا اكد دوالك فط سم يه ل كيه 


2 


قال الله تعالى: #قَدَ جَعَلَ الله لكل سى مدر [الطلاق :۳]. 
Gr)‏ - عن أسد بن ودَاعَةَ اد د َجْلا يُقَالُ له: جز أَنَى الس 2 


فقالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ أهلي يُغضِبُوني كَيمَ أَعَاقِيْهُم؟ 


نع كَالَ: انی عَتَّى قالهًا ئلانًا. 
قَالَ: «فَإِنْ عَاقَبتَ فَعَاقِبُ بقّدر الذّنب» وَانَّقَ الوجة». 

[رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (559/9؟) (١١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» .]1)١589(‏ 

س - قال الأثرم: سئل أبو عبدالله أحمد بن حنبل عن ضرب 
المعلّم للصّبيان؟ 

فقال: على قَدرٍ دُنوبهم. ويتوقى بجهدِه و الصَّربَء وإن كان صَغيدا لا 
يعقل فلا يضرنه. [«الآداب الشرعية» .])401/١(‏ 

قلت : وقد جعل الله تعالى الحدود الشرعية متفاو تة على قدر الذّنب . 


لا لا لا 


9 أن لا يعاقب الصبي على كل ذنب 


من فطنة المربي والمعلّم أن لا يُعاقب الصَّبِيَ على كَل دنب أو خخطأ 
يقترفه» حتّى لا يعتاد على العٌقوبة» فيقلٌ تأثيرها فيه. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
62 - عن ميمون بن مهران (7١1١ه)‏ رحمه الله قال: لا تعب 
المملوك ولا عرد المملوك في ل دنب ؛ ولكن خم ذاك له؛ فإذا 


عصى الله ع وَل فعاقبه على معصية الله تعالى» و الات التي 
أذنب نيلك ونينه . [«حلية الأولياء» (/49)]. 


لا لا لا 


٠‏ - أن يعيل بين الضبيان في الضرب 
652 - عن الحسن البصري )١١١(‏ رحمه الله قال: إذا لم يعدل 


المُعلّم بين الصبيان كِب من الظلمة. [«العيال» لابن أي الدنيا (هه"7)]. 


4 قال مجاهد ٠"(‏ ٠ه)‏ رحمه لله: يُؤتى بِمُعلّم الكُتّاب يوم 
القيامة› فإن كان عدَّلٌ بين الغلمانِء وإلا قي مع الظلمة. 


[«المجالسة» للدينرري 0). وهعيون الأخبار» لابن قتيبه .])۱٤٤/۱(‏ 


- وعن مكحول (۱۱۳ه) رحمه الله قال: إذا رأيت المُعلّم لا 


يعدل بين الصبيان كِب من ا [ابن عدي في «الکامل» (۱۳۹/۳)]. 
O00‏ 


١١‏ - أن لا يضربهم وهو غضبان 


فالغضبان قد يفعل ما لا يشعر به. 

وعليه فقد يتجاوز الحذ في الضَربٍ فيكون سببًا في إتلاف عُضْوٍء أو 
الإصابة بجرح ۰ أو غير ذلك. 

والمقصود د هر اتيب له التعذيب› والتأديب لو يكون بالإتلاف . 

650 - عن عبدالبّحمن بن أبي بكر قال: كتبٌ أبو بكر إلى ابه 
وکا بجستاك أن لا فضي بن انين وأنت عفان فلي سيمت ا ة 
ل : ١لا‏ يَفْضِينٌ حَكمْ بين اثتين وَهْوَ عَصْبَانُ؛ . 


ا ا 


[رواه البخاري ,)١88(‏ ومسلم )١919(‏ ولفظه: ١لا‏ يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان»] . 


6 اون من تن 0 ٠ه)‏ رحمه الله أنه أتى إليه 
ِرَجْلِ كان واجدًا عليه» فقال: لولا أنى عَضْبان لعاقبتك. 

6509 - قال الأوزاعي ا رھ الله و عدو دال 
كان إذا أراد أن يُعاقب رَجْلاً حَبسه ثلاثة أيام» ثم عاقبه كراهةً أن يعججل في 
أوّل عَضبه. [«عيون الأخبار» (4/1") «المجالسة» .])۳۴۳١١(‏ 

:]0144( قال القابسي (507ه) في [«الرسالة المفصلة»‎  )85( 


كذا يُنبغي لِمُعِلَّم الأطفالٍ أن يُراعي منهم حتى يُخلِصٌ أدبّهم 
لمنافؤعهم› وليس لِمعلّمهم في ذلك شِفاء من عَضيوء ولا شيء يُريح قلبه 
من غَيظِه؛ فان ذلك إن أصابّه فإنّما ضرت أولاد المسلمين لراحة نفسه» 
وهذا ليس من العدل. 


Ge)‏ - عن أبي عُشمان التّهدي قال: أتى رَجُلُ عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في حدء َي بسو فيه شدّة فقال: أريذ ألين من هذا. 


ثم أني بسوط فيه لين» فقال: أريد أشد من هذا. 

فأني سوط بين السّوطين فقال: اضربء ولا يَرى 58 وأعط كَل 
عضو حمّه . ٠‏ 

[ابن أبى شيبة (۸۷۲۲). وعبدالرزاق (1"815)» والبيهقى فى «الكبرى؟» (2)*95/8 
وكا حي 0 

6042© - وروي نحوه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

[البيهقي في «السنن الكبرى» (0775/8]. 


الجامع في أحكام وآدات الصبيان 
© - قال عاصم: شهدت الشَّعبِي (4١1ه)‏ وضرب نصرائنًا قذف 


فقال: أعط کل عضو و ولا ترين إنطك. [ابن أبي شيبة (۸۷۲۷)]. 
© - عن عطاء (١١١ه)‏ رحمه الله قال: حد الفرية» وحدّ 
الخمرء أن تجلد ولا ترفع يدك. [ابن أبي شيبة (۸۷۲۸)» وعبدالرزاق .])٠١١١(‏ 


© - عن أبي يجلز (5١1ه)‏ رحمه الله قال: الجلاد لا يخرج 
إبطه . [ابن أبي شيبة .])۸۷۲١(‏ 


- قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ في [«المغني» :])91١/15(‏ 
ولا يرف باعهُ كُلَّ الرّفعء ولا حط فلا يولم. 

قال أحمدٌُ: لا يُبِدِي إبطَهُ فِي شَيءِ مِن الحُدُودٍ. 

يعني : لا بالِعٌ في رفع يَدِهِ؛ فَإِنَّ المَقصود أَدَبْهُ لا قَتلهُ. اه. 


لا لا لا 


۳ - أن لا يضربه بالحديد أو بشيءٍ فيه حديد 

3 - عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه قال: تال أَبُو الاسم ككلك: 
«مَن أَشَارَ إلى أخيه بِحَدِيدَة فَإنَّ الملائكة تَلعَنْهُ حَبَّى وَإِن كَانَ أَحَآهُ لأبيه 
وَأمْه . 

[رواه مسلم (9ه6/ا5)]. 

9 - عن ابي هُريرةَ رضي الله عنه عَن ال يله كَالَ: 

«لا يُشِيرٌ أَحَدُكُم على أخيه بالسلاح ؛ نه لا دري َل الشيطَانٌ يَنزِعٌ 
في يَدِهِ فيفع في حُفْرَةٍ من الّار». [رواه مسلم (50751)]. 
لا لا لا 


٤‏ - لا يضرب بعصا أو سوط قد اشتد 
وقوي فيؤذي به المضروب 

وذلك أن الآثار قد جاءت بذلك في السّوط الذي يُضرب به في 
الحدود للكبار من مرتكبي الجرائم واليحوفة فمن المتعين أن يتقي من 
يضرب الصّبيان الصّغار ما اشتدّ وقوي من العُصى وغيرها مما يتخذه بعض 
المُربين والمعلمين في ضرب الصّبيان الصّغار. 


GW‏ - عن زيد د بن اسل رحمه الله: أل رَجُلاً اعترفٌ نفسه 
بالزّنا على عَهِدٍ رسُولٍ الله ل فرع له وشو الله بل بسوطء فأَتََ بسوط 
مَکسور» فقال : «قَُوقٌ هَذَا) 


فد تِيّ بسوطٍ جديدٍ لم تقطع ثمر 


فقال: «دُونَ هَذًا». 


نارق رط و ولانّ فأمرّ به رسُولٌ الله يلل فَجُلِد. 


[رواه مالك في «الموطأ» .)۸٠٠/۲(‏ وان أبي شيبة (١۸۷۳)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۳۲۷/۸). وقال: (قال السّافعي رحمه الله : هذا حديث منقطع» ليس مما يثبت به هو نفسه 
حجة» وقد رأيت من آهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به). 

وله شاهد عند عبدالرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير نحوه» وآخر عن ابن 


وهب من طريق كريب مولى بن عباس بمعناه فهذه المراسيل الثلائة يشد بعضها بعضًا 
[«تلخيص الحبير؟ ])۷۷/٤(‏ . 


قال ابن عبدالبر [«التمهید» :])۳۲۳/١(‏ وأّمّا قوله: «بِسَوطٍ لم تُقطع تُمرنّه»: فإنّه أراد 
لم يُمتهن» ولم يلن» والثمرة الطرف» وإذا ركب كثيرًا بالسّوط ذهب طرفه» تقول العرب: 
ثمرة السّوطء وذباب السّيف] . 


 )559‏ عن أبي عثمان اهدي قال: أتي عُمر بن الخطاب برجُلٍ في 


ED‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
خد فا بسوطء فجيء بسوط فيه شِدّة» فقال: د ألينَ من هذاء فان 
بسوط فيه لين» فقال: أريد أشدّ من هذاء قال: فأني تشوظ نين السواظية: 
فقال: اضرب به» ولا يُرى إبطك» وأعط كَل عضر حه . 
[سبق تخريجه .])844٠(‏ 
 )80:9‏ عن عبدالله بن عُبيدالله : أن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه 


- 


كان يختار للحدود رجلاًء وأنّه كان يقيم الحدود عبدالله بن أبي مُلَيْكَةَ 
وأمير مكة يومئذٍ محرز بن حارثة» ثم قال لعبدالله بن أبي مُليكة: إذا أردت 
أن تجلد فلا تجلد حتى تدق ثمرة السّوطٍ بين حجرين حتى تلينها. 

[رواه عبدالرزاق رطفكه"1١)).‏ 

3ه - عن حنظلة السّدوسي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله 
عنه يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته» ثم يدق بين ححجرين حتى يلين» 
ثم يضرب به. 

فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ 

قال: في زمان بن الخطاب رضي الله عنه. [ابن أبي شيبة (۸۷۴۲)]. 


فجاءه أسلمُ رط دفِيقٍ صغير» فاده عر فمسخه نيدو 
قال لأسلمّ : أنا أحدّتّك, إِلّك ذكرت قرابَئةٌ لأهلك» اني سوط غير هذًا. 
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فأتاهُ به تامّاء فأمر عُمِرٌ بِقُدَامَةَ فَجَلِدٌ. [«المغني» (۰۹/۱۲ه ۔ .])01١‏ 
اع 7 3 0 3 
9 .عن عدا اندها برط فذق مر ي اميت اله فخفقه 
ودعا نجلادٍ فقال: اجلد. [ابن أبي شيبة (۸۷۳۳)]. 


- قال ابن قُدامة (510ه) رحمه الله في [«المغني» ٠٠۹/۱١‏ 
01°([: إذا ثبت هذا؛ إن السّوط کون معطا لا جَدِيدًا فيجرَّحٌ» ولا 
خلِقًا قل أَلَمُهُ. اه. 


OOO 


کتاب العلم a‏ 


6 يجتنب ضرب الوجه 


A 9 0 EES‏ ا اه 
 )0(‏ عن سويد بن مُقَرّنِ رضي الله عنه: أن جَارِيَة له لطمَها 


م 


TN افك ,أن‎ E E 

فقال : لقد راي واي لساب إحوّة لي مع رسُول الله بى و 
حادم غ واجدٍ» فَعْمَكَ ادا قلطم فأمرًنًا ل الله اة أن تعتقه. 

[رواه مسلم .])٤۳۱۷(‏ 

- عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

[رواه مسلم .)٩۷٤٤(‏ وأبو داود .])٤٤۹۳(‏ 


(۷ه6 - عن علىّ بن أبي جملة قال: کان سُليمانُ بن سعدٍ يُؤدّبُ 
الوليد وسليمانَ. 


فقال له عبدالملك: يا سّليمانء لا تضرب وجوه بَنيّ 
- وكان في خلت سُليمان شد -. 
[ابن أبي الدنيا في «العيال» .])٤۷(‏ 
لا لا لا 

7 - أن يتقي في الضرب المقاتل 
من الجسدٍ والمناطق الحساسة 

كالقلب والرّأس والسّمع والبصر والأنثيين وغيرها من المناطقٍ الحسّاسة 
من الجسدء التي قد تؤدّي إلى القتلء أو التّلف . 

هكذا نص آهل العلم فيمن يُقام عليه حدٌ من الحدود الشرعية من 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


الكبار» فالصّبيان الصّغار مِن باب أُوْلَىء لضعف أجسادهم؛ ولأن المقصود 
تأديبهم لا قتلهم 00 
فقال: 0 وأعط عضو ها وان رجه والمذاكير. 

[ابن أبي شيبة »)۸۷۲١(‏ وعبدالرزاق (۷١١١٠)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳۲۷/۸)]. 

6529 - عن عيسى بن أبي عرّة قال: شهدت الشعبي ونّهى عن 
ضرب رَأس رَجَلٍِ افترى على رَجُل وهو يجلد. ١‏ 

[رواه ابن أبي شيبة .)4٠۸۳(‏ وعبدالرزاق .])١١٠۲١(‏ 

 )859‏ عن يعقوب بن بختان: قال أحمد بن حنبل رحمه الله في 
حَدّ الزّاني : لا يضرب الرّأسء. ولا الوجهء ولا المذاكير. 

[«زاد المسير؟ (8/5)]. 

(53) - وقال السافعي رحمه الله: يتقي الوجه والفرج. 

[«مختصر اختلاف العلماء» (۲۸۸/۳)]. 

6 - قال القابسى (١٠٤ه)‏ فى [«الرسالة المفصلة» :])٠١١(‏ وليتجلب 
أن يضرب وان الصَّبيء أو وجهه» فإن سحئون قال فيه: للا يجور أن 


قد يُوهنُ الدّماغ. أو يَطرفٌ العينَء أو يُوئَدُ أثرًا قبيځاء فَليْجتَتبا. 
فالضربٌُ في الرّجلين آمنُء وأحملٌ للألّم في سلامة. اه 

«تنبيهان»: الأول : 

000 لم ار ل اك 
رواه ابن بي : شيبة في [«مصنفه» (4087)] عن وكيع عن المسعودي عن 7 
وأعلّه بعضهم بضعف المسعودي» والانقطاع [«تلخيص الحبير (078/4]. 


كتاب العلم ۰ 2 

0 ظ 
متشانه القرآن» : فضرنه عُمر رضي الله عنه 0 0 

O‏ - ڪن سُلِيمَانَ بن يسا رحمه الله : أ رجلا قال له طيخ 
قَدِمَّ المدينة» فجعل يسال عن مشاب القُرآنْء فأرسَلَ إليهِ عُمَرُ وقد أعد له 
عَرَاجِينٌ الّخلٍ. 

فقال: مَنَ أنتَ؟ 

قال: آنا عَبِدَاللهِ صَبِيع. 


ت 


فأخلٌ ع د وقال : : آنا عَبدالله عم 
فقالَ: يا ا سبك قد ذهبٌ الذى كنت أجِد في رَأسِي. 
[عبدالرزاق »)۳٠۹٠١(‏ والدارمي في «السنن» (١٤٠)ء‏ واللفظ له]. 
قلت: لدت كان كبيرّاء وقد أضل الٽاس بسؤاله عن المتشابهء 
ستحقٌ هذا الضُرب وهذه العقوبة حتّى يخرج ما برأسه من الشْبّه وبهذا 
ل ما أحوج أهل البدع أن يُفعل بهم ما فعل مر 


0 دا | 
۷ - أن لا يضرب في العجُز 
لأ ذلك من صفة ضرب الملائكة لأصحاب الثار: 


5 ب مک 2 ء ررر E e‏ ور ع صق لاس : 
قال الله تعالى: #ولو تَرَى إذْ بوق الي مروا الْمليكة يصْرِبوت 
وَجِوهَهمم وَأَدسرَهُمٌ رقا عدا ألْحَرِيوٍ @4 [الأنفال : 0°[ 


- عن مروان بن أبي شجاع قال: كان إبراهيم بن أبي عبلة 
يودب ولد الوليد بن عبدالملك» فخرج عليه الوليد يوما وقد حمل جارية 


على ظهِرٍ عُلام وهو يضربها. 


فقال له: مهيا إبراهيم! فإن الجواري لا يضربن على أعجازهن ؛ 
ولكن عليك بالقدم» والكفٌ . [«العيال» لابن أبي الدنيا .])۳٤۸(‏ 


لا لا لا 


نص على ذلك أهل العلم في الحُدود التي تقام على الكبار. 

فالصّبيان الصّغار مِن باب أَوْلَى. 

@ - قال عبدالله بن مَسعُودٍ رضي الله عنه: فی اد 
ولا فيد“ ولا تَجرِيد. 

[عبدالرزاق »)٠۴١١۲(‏ والبيهقي في «السنن الکبرى» (۸/١۳۲)ء‏ و«الصغرى» 
(EVV)‏ 

س - قال ابن قدامة (١57ه)‏ في [«المغني» ])٥0۸/۱١(‏ وهو يتكلم 
عمن يجلد من أهل الحدود: 

لا ولا يُربَطً. ولا تَعلّمُ عَنهُم في هذا خلاقًا. 

قال ابن مسرو رضي اه عه الي في داد ولا ية را 
تجرید. 

وجلدٌ أصحابُ رسُولٍ الله كل فلم يُنقل عن أَحَدٍ منهم مد ولا فيك 
ولا تجريد. 

ولا ننِعٌ عنه ثيابُةُ» بل يكونٌ عليه الوب والتَّوبانِ. اه. 


ل 
۲ - باب جُلوس الصّبِيّ مُعلما 


١‏ - روايةٌ الصَّبِيَ للحَدِيثٍ والعَمَلُ بها. 

" - الصَّبيٌ يُقرئ الاس القرآن. 

۳ - لا يستعجل الصّغير بالنّحدِيثِ والفتوى في بلدةٍ مع وجود 
مَن هو أعلم منه ممن يقول الحق. 

:4 - فتوى الضغير بين يدي شيخ إذا أَذْنَّ له. 

© لا يُحتقر صِغار السَّنُ في طَلبٍ العلم. 

5 الصّبي يُصلحٌ الخطاً لأهلٍ الهلم» وَقَبولٌ الحَقٌّ منه. 

7 ترك الا في التّعَلّم مع ادا أو سؤالهم إن كان لهم 

۸ - لا يقب كلام الصّبِيٌّ في الجرح والتَّعدِيلٍ. 

4 البركة في أَحَذٍ الهلم عن الأكابر. 


١‏ - رواية الضب للخديث والعَمَلُ بها 

(« - قال الخطيب في [«الكفاية في علم الرواية؛ (530/1)]: 

(فصل قد ذكرنا حُكم السّماع وأنّه يصح قبل البلوغ). 

وأمّا الأداء ِالرُوابةٍ فلا يكون صَحيحًا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ. 

ويجب أيضًا أن يكون الرّاوي فى وقت أدائه عاقلا مميرًا. 

والذي يدل على وجوب كونه بالعًا عاقلا 

ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر ‏ وذكره بسنده - عن علي 
رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «رُفعَ القَلمْ عن ئَلاثِ: عن النّائم حتى 
يستيقظ › وعن الصّبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يَعقل). 

ولأن حال الرّاوي إذا كان طِفلاء أو مَجئوئًا دون حال القّاسق من 
المسلمين؛ وذلك أن الفاسق يخاف ويرجو ويتجنب ذنوبًا ويعتمد قرُبات» 
وكثير :من الفسَّاق يعتقدون أن الكذب على رول الله كله والتعكد له“ذنت 
كبير» وجرمٌ غير مغفورء فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول؛ 


فخبر الطفل والعكون اول بذلك» والائة مع هذا مُجتمعة على ما ذكرناه» 
لا نعرف بينها خلافًا فيه. اه. 


Û‏ لالا 
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۲ - الصبن يُقرئ الاس القرآن 
إذا أتقن الصّبيَ حفظ كتاب الله وتلاوته وتحويده فله أن يجلس ليُقرئ 
الناس ويُفيدهم. وقد قال النبي بيه فيمن يُقدم في الصّلاة: «أقرؤهم لكتاب 
الله ولم يقل : أكبرهم سِناء أو عَمُرًا. 
دعق ابي مود الأنصارِيٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككل : 


يوم القّومَ أََرَؤْمُم لِكِتاب الله إن كائوا في القِرَاءة سَوَاءَ كَأُعلَمُهُم 
بالسنّة . . . الحديث. [رواه مسلم .])١1404( )۱٤۷۷(‏ 

۷3 - عن مَعمر أن الضّحاك بن قيس: أمرّ عُلامًا قبل أن يحتلم 
فصلى بالٽاس. 

فقيل له: لم فعلتَ ذلك؟ 

قال الضّحاك: إل مّعه من-القُرآن ما ليس مَعِيء فإنّما قدَّمتٌ القرآن. 

.])۸٤۹( [عبدالرزاق‎ 

CW‏ - قال الشَّافعيٌ (4١٠1ه)‏ رحمه الله: كُنتُ أُقرِىٌ النَّاسَء وأنا 
ابنْ ثلاتٌ عشرةً سنة» وحفظتٌ «الموطأ»» قبل أن أَحكَلِمَ . [«السیر؛ .])٥٤/۱١(‏ 

O00 


۲ لا يستعجل الضغير بالتحديث والفتوى في بلدة 
ا a‏ 
aT‏ وعبدالله بن سَهِلٍء 0 فتفرّقا في 
ا فل سام بن سَهلٍ. فاتهموا اليهود ر فجاء أخوهٌ عبدالرحمن» وابنا 
عمه حُوَيّصةُ ومخيّصة» إلى النبي علد فتكلّم عبدالرحمن في أمر أ 
وهو أَصغْرٌ منهم» فقال رسول الله كلا : 


سطس mm‏ 
كبر الكُبْرَا. أو قال: «ليبدأ الأكبَذا فتكلّما في أمر صاحبهما . 
الحديث . 
[رواه البخاري (5898): ومسلم (2)488, وأبو داود (1470) واللفظ لهء 
وعبدالرزاق (187848) ولفظه: «مَه! كَبُر» أي يتكلم الأكبر]. : 
َ فنك - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كلا عند النبي لا 
َأَتِرِ تي بِجَمَّارِ فقال: «إنَّ مِنَ الشجر حر طلها كل e‏ 
ظ فأردت أن أقولَ: هي التَخْلَةَء فإذا أنا أصغرٌ القوم فسَّكَتٌ. وفي لفظ : 


فقال النبي ا : هي النَخلَةٌ)» قال عبدالله : فحدّئت أب بما رقم في 
نفسيء فقال: لأن تكون فلتها أحبٌّ إلىّ من أن يكون لي كذا وكذا». 
[رواه البخاري (۷۲ و( 


60 - عن سَمْرَةٌ بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كُنتٌ على 


3 


عهدٍ رسول الله يك عُلامًا فكُنتُ أحفظ عن فما يَمنْعْنِي من القولٍ إلا أن 
هَاهَنا رِجَالاً هم ع مي ٠‏ [رواه مسلم .])5١1919(‏ 

- عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن عَمرَ بن الخطاب 

رضي لله عنه جلسٌ في رهط من أصحاب رسول الله كلل من المهاجرين» 


فذكروا ليلة القدرِ» فتكلّم مِنهُم من سَمِعَ فيها بشيءِ مِمّا سَمِعَ به فتراجع 
الوم فيها الكلام» E‏ مالك غا ا 


تكلّم؟! تكلّم ولا تَمنعك الحداثة! 


[«الحلية»؛ .)۳١۷/١(‏ و«جزء أحاديث شهر رمضان» لعبد الصمد (۲۷)]. 


(ه) شاب اف قال سفيانٌ : 1 لا يقل حيائي 


حت 


ثم مر نشاب يُفتي» 
فقال: ما أفلح هذا. 


[«المحدث الفاصل» للرامهرمزي (985))]. 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


6 - عن أبي عاصم قال: سمعت سُفيان اوري (111ه) وقد 
SS IS‏ وهو يترأس» ويتكلّم» ويتكبر بالعلم 

قال: فغضب سُفيانء وقال: لم يكن السّلف هكذاء كان أحدهم لا 
يعي الإمامة» ولا يجلس في الصّدرٍ حتّى يطلبّ هذا العلم ثلاثين سنة» 
وأنت تتكبّرٌ على مَّن هو أسنّ ينك» فم علّي» ولا أراك تدنو مِن مَجلسي. 

قال : وسمعت سَفيان الكّوري يقول: إذا رأبيت الشَّابَّ يتكلم عند 
المشايخ› وإن كان قد بلع من العلم مَبلعاء فام من حيرو فاته فلل 
الحياء . [«المدخل إلى السنن الكبرى» (5199)]. 

قال إبراهيم بن ا رحمه الله: كنا إذا رأينا 

[«الجامع» (۹). و«الحلية» (۲۹/۸)]. 

O‏ - قال سَليمان بن حرب (٤۲۲ه):‏ قِيل لحماد بن زيدٍ 
(۱۷۹ه): إن خالدًا يُحدّثْء فقال: عَجِلَ خالد. [«المحدث الفاصل» .])۲۸١(‏ . 

#3 - قال الحسن بن على الخلآل: كُنَا عند مُعتمر بن سليمان 
(1800ه) يُحدثناء إذ أقبل ابن المبارك (81١ه)»‏ فقطع مُعتمرٌ حديثه» فقيل 
له: حدثنا. 

فقال: إنا لا تكلم عند كُبّرائنا. [«الجامع» للخطيب .])۷١۳(‏ 

(دة) - سيِلَ عبدالله بن المبارك (١۸١ه)‏ رحمه الله. بحضورٍ 
سُفيان بن عيينة (94١ه)‏ عن مسألة فقال: إنا تُهينا أن نتكلّم عند أكايرنا. 
[«السير» .])٤١١/۸(‏ 
ر من بلادي احا ا بالمشيخةٍ 0 أدركتهم . 000 مُسْهِرء 


[«تاريخ بغداد» (۱۱/٤۷)ء‏ و«تهذيب الكمال» .])۴۷٤/١١(‏ 


كتاب العلم لقن 
6645 - قال أبو حاتم (۲۷۷ه) رحمه الله: كلمني دُحَيْمٍ (40؟ ه) 
في حديث أهل طبرية» ‏ وقد كانوا أتوني يسألوني النَحْدِيثْ ۔» قاف 


عليهم . وقلتٌ لهم: بطد يكون ها مكل أبن صعيد دحيم القاضي ادك أنا 
نهاء هذا غير جائز. 

فكلمني دُحَيْم فقا : إن هذه بلدة نائية عن جادّة الطريقء وَل من 
يقدم عليهم فحدثهم . 00 والتعديل» 2)751١/١(‏ واتاریخ دمشق» (1557/#5)]. 

9 - قال الخطيب (457ه) في [«لجامم» (6097/1)]: 

لا ينبغي أن يَتَصَدََّى صاحب الحديث للرٌّواية إلا بعد دخوله في 
لسن وم في الحداثة ؛ فذلك غير مستحسن . اه. 

قلتُ: ولأن المُتَصدّر في الحدَاثة فوته علمٌ كثيرء كما 

(ه - قال السَّافعِيُ (١٠ه)‏ رحمه الله: إذا تصدّر الكدت فاته 
علم كثير. [«الفوائد والحكايات» .])١١(‏ 

649 - وقال سُفيان رحمه اله من ترس سَرِيعًا أضرّ بكثير من 
العلمء ومن لم تراس طلتَ طلبٌ وطلبٌ حتَّى بلع . [الدّارمي في «السنن» .[(ovY)‏ 

( - قال سفيان الثوري رحمه الله: من ترأسّ في حدائته كان 
أدنى عقونته أن يفوته حظ كبير من العلم. [«العزلة» للخطابي (ص١٠05].‏ 


لريب رال ع ا الك 
قال : لاي رانف وأنا خد وترأس وهو شيخ. 


[«العزلة» للخطابي (ص١١5)].‏ 


)9 - قال الخطيب (557ه) «الفقيه والمتفقه» (165/9)]: ولأنّ من 
أوصافي المفتي البلوغء فلا حم بقول الصَبيّ. 


لا لالا 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


- فتوى الضغير بين يدي شيخه إذا أَذِنَ له 


- عن مُجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال لسعيد بن 
جبير : حدث» قال: أحدثٌ وأنت شاهد؟! 


قال ا لس هن تة اف غلك انت تجدث ونا شاه فان 
أخطأتٌ علمتك؟! [«الجرح والتعديل؛ (4/5): و«المدخل إلى السئن الكبرى» .])٠١١(‏ 

6 - عن حَاجٍ بن عَمرو بن غزية: أنه كان جالسًا عند زيد بن 
ثابت رضي الله عنه فجاءه ابن فهد - رجل من اليمن قال يا أنا سيد 
إن عندي جواري» ليس بساني اللآئي ك بأعجب إليّ منهنّ› ولیس كُلهن 
يُعجبني أن تحمل و أفأعزل؟ 

فقال له زيد رضي الله عنه: أُقْتِهِ يا حجّاج. 

قال: غفر الله لك إتما نجلس إليك نتعلم منك. 

فقال: أفته 

قال: هو حرئك؛ إن شئت سقيته» ون شعت أعطكهه:: وكنت أسمع 
ذلكم من زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

فقال زيد: صدقت. 

[«الجامع» لابن عبد البر )٤۸۷/١( )۷۷١(‏ (فتوى الصغير نين يدي الكبير بإذنه)] . 

9 - وقد نهى رسول الله كه عن العزل مما لم يبلغ زيدًا 
رضي الله عنه قال: «لا تفعلوا». وقال: «ذَلِك الوَأدْ المي . ١‏ 

[رواهما مسلم (ort)‏ (ههه*؟)]. 

0 ال أبنو إسماعيل الأصبهاني: يُحكى عن إبراهيم الأصبهاني 
وغيره آنه قال: بلغني أن ابن عُيينة (۱۹۸ه) قال: كنت e‏ إلى الرهري 
(4؟١ه) ‏ وأنا حديث السَنٌ ولي ذُؤْابتان -» فأملى يومًا حديئًا عن أبي 
سَلمة وسعيدء فلما فرغناء جلسنا تُقابل» فاختلف القوم» فقال نعضهم: عن 
آبى كلمة: 


كتاب العلم 
صبي؟ 

تقلت غين. كلاهنافستحمث: الات افجعل بعت عن تنظ : 
ويضحك من لحني . [«المحدث الفاصل» .])۷١(‏ 


OOOO 


ه ‏ لا يُحتقر صغار السْنْ في طلب العلم 


O‏ - قال أبو حازم سّلمة بن دينار (40١ه)‏ رحمه الله: ا 
عَالِمَا حتَّى يكون فيك ثلاث خصال: 


لا تبغ على من فوقك› 

ولا تحقر من دُونك» 

ولا تأخذ على علمك دنيا. 

[«مدارة الناس» لابن أبي الدنيا (۲۹). و«تهذيب الكمال» [(v1/۱1)‏ 


- عن اللّيث بن سعد (١۷٠ه)‏ عن أبي قُدامة د شيخ له - 


قال: : لا تحقروا حملة العلمء فإنّ الله عر وجل لم يحقرهم حيث وضع 
علمه عندهم . [«المجالسة» للذينوري .])١١١(‏ 


6539 قال أحمد , بن التّضر الهلالي: سمعت أبي يقول: كنت في 
مجلس سفيان بن عيينة (194ه) فدخل صبىٌ: كاه امل الاس يازا 
به لصغر سنّه. 


فقال سُفيان: «اكَدَّلِكَ ڪنثم ين َل تس اله ڪر 


[النساء: 44ة]. 


ثم قال: يا نضرء لو رأيتني ولي عشرٌ سنين» طولي خمسة أشبارء 


الجامع في أحكام وآدات الصبيان 


ووج #الذيتان». وأنا كشعلة تازه تاي غار :وأكمامى قار وديلي 
بمقدار» ونّعلي كآذان الفار» أختلف إلى غلماء الأمصارء كالزّهريء. 
وعمرو بن دينار» أجلس ينهي ان محبرتي كالجوزة. ومقلمتي 


كالموزة» وقلمي كاللورة: فإذا أتيتٌ » قالوا: أوسعوا للشّيخ الصغير: ثم 
ضحك. 


[«الكفاية» للخطيب 2)١57(‏ و«تاريخ دمشق» (۲۷۲/۲۰)» و«السير» (5594/8) وقال: 
في صحة هذا نظر وإنما سمع من المذكورين وهو ابنُ خمس عشرة سنة أو أكثر]. 

WwW‏ - قال البخاري (167ه) رحمه الله : كنت أختلفٌ إلى الفقهاء 
بكرو واه هون ف تاجت O E‏ 


فقال لي مُؤَدُبٌ من أهلها: كم كتبتَ اليوم؟ 
فقلتٌ: اثنين» وأردتٌ بذلك حييثين» فضحك من حضر المجلس! 
فقال شی منهم: لا تضحكواء فلعله يضحك منكم يومًا! 
[«السير؛ .])٤١١/١۲(‏ 
لا لا لا 


١‏ - الضبي يُصلحُ الخطأ لأهل العلم» وقبول الحق 

649 قال سُفيان: كتبّ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه : 9 الجكمة ليست عن كِبَّرٍ السَنُّ؛ 

ولكنه عطاءٌ الله يعطيه م من يشاء» 

فإيّاكُ ودناءة الأمور. ومَراقٌ الأخلاق. 

[«الإشراف في منازل الأشراف» »)۲۳١(‏ و«أخبار القضاء» (١/١۲۸)ء‏ و«المجالسة» 
.])5١89(‏ 

 )65:(‏ عن أبي حُصين قال: حاف رل الى دد بن مرد 
رضي الله عنه فقال: علمني كلماتٍ نوافِع جوامِمَ 


كتاب العلم 
قال تعد اه ولا ترك به شا 
وتزول مع القرآنٍ أين ما زَال. 
ومن جاءك بالصٌّدقٍ من صغير أو كبير ١‏ وإن كان بعيدًا بغيضًا فاقبلهُ 


ومّن أتاك بكذب من صَغيرٍ أو کبیرٍ وإن كان حبيبًا قريبّاء فاردده عليه . 

[«الصمت» لابن أبي الدنيا »)40١(‏ و«المعجم الكبير» (/ا888)» و«حلية الأولياء» 
2*5 و«تاريخ دمشق» .])۱۷٥/۳۳(‏ 

0-9 - قال يوسف بن عبدالله بن الحارث: كانت مُجالسة الأحئف 
(۷۲ه) تُعجبني وأنا عُلام» قال: فقرأ مَرَةّ حَرفًا سقط. 

فقلت: ليس هو كذا. 

قال: فنظر في وجهيء وسكت» فلقيته مِن الغد. 

فقال : 9 نظرثٌ في المُصحف» فوجدته كما قُلتَ. 

[«تاریخ دمشق» ])۳٤٥/۲٤(‏ . 


3 - قال إبراهيم بن سعد: کان صالح بن كَيْسان مؤدّب ابن 
شهاب› قَرْبَما ذُكَرَ صالح السّيء» فيردٌ عليه ابن شهاب» فيقول: حدثنا 
فلان» وحدثنا فلان بخلافٍ ما قال : فيقول له صالح: تكلمتي وأنا أقمتٌ 


أود لسانك؟! [«السير» (ه/هه؛. .])٤١١‏ 


3 - قال عبدالجليل بن الحُسين: كان مما يُعرف من أحمد بن 
المُعَذّل وهو صب له ذُؤابة في مجلس أبي عاصم - النبيل ‏ (۲۱۲ه) ومر 
لأبي عاصم حديث ‏ يعني: فيه فقه ‏ فقال أحمد: إِنّه إِنّما ألقح إلينا عن 
مالك بن أنس في هذا الحديث. 

فسمعه أبو عاصم فقال: لا زرعك الله. 


قال: فخجل أحمد. 


VY‏ الجامع في أحكام وآداب الصبيان 

فلما كان المجلس الثاني مر لأبي عاصم حديث فيه فق فقال: أين 
أنت يا منقوص؟ أنسٌ ألقحَ إليكم عن مالك. 

قال: فخجل أحمد ثم وَثّب» فقال: يا أبا عاصم! إن الله تعالى 
خلقك جا فلا تهزلنٌ: فال الله عر وجل ب ا 
فقال: ى آله يَأْمرَكُمْ أن تدا بَِرهُ الوا اند هرو قال أصُودُ با أن أكون 

مِنَ هلي [البقرة: 507]. 

قال: فخجل أبو عاصم. فكان لا يدت حتى يَحضر امك فيقعده 
إلى جنبه . [«تاريخ دمشق» (755/15)», و«السير» (070/11)]. 

9 - قال أبو بكر الخلال (#11ه) رحمه الله: وكان عاصِمُ بن 
علي بن عاصِم (۲۲۱ه) لما 1 بغداد طلبَ رجلا يحرج له فوائدٌ يُمليهاء 
فلم يَجِذْ له في ذلك 0 إلا أنو بكر الأثرم فخ ©" فكأنّه لما رآ لم 
يقع مله يموق ؛ لحذاثة 

ال u‏ فخ يفول اله مال حيطا > رهد 
الحديثٌ كذاء وهذا اكت وأشياءٌ نحو و هذا فس ر عاصِمٌ به وأملى قريبًا 
من خمسين مُجلسَاء فعُرضث على أحمد بن حنبل فقال: هذه أحاديثٌ 

[«تاريخ بغداد؛ .)١١١/١(‏ و«تهذيب الكمال» »)٤۷۸/١(‏ و«طبقات الحنابلة» ٠۷۲/١(‏ 
[OV -‏ 

C9‏ 5 قال محمد بن عبدالله بن عمار (4۲(: رددت على 
المعافى بن عمران )۱۸١(‏ حرفا في الحديثِ» فسكت» فلمًا كان من الغد 
جلس في مجلسه من قبل أن يُحدث» وقال: إن الحديث كما قال الغلام» 

[«الكفاية في علم الرواية» (419)]. 

- قال البخاري (165ه) رحمه الله: جعلتٌ أختلف إلى 
3 وغيره» وقال يوما فيما يقرأ على الاس : سَفيان» عن أبي ارتو 


كتاب العلم ش 
الما اا کے 
فقلت: إن أبا الزّبير لم يرو عن إبراهيم. 
فانتهرني. 
فقلتٌ له: ارجع إلى الأصل. 
فدخل» ثم خرجء فقال لي: كيف يا عُلام؟ 
قلتٌ: هو الزّبير بن عَدِيَ عن إبراهيم. 
فأخذ القلم مني وأصلحه» وقال: صدقت. 
فقال للبخاري بعضٌ أصحابه: ابن كم كُنتَ؟! 
قال: ابن إحدى عشرة سنة!! 
[«تاريخ بغداد» (1/۲» /9)» و«طبقات الشافعية الكبرى» (؟5/9١5)].‏ 


لا لا O‏ 


١‏ ترك الحياء في التعلم مع الضَغارٍ 
أو سؤالهم إن كان لهم عِلمْ بالشتهٍ 

3 - عن مكحول رحمه الله قال: قال رسول الله مد : 

١لا‏ يستحي الشيخ أن يتعلّمَ من الشَّابٌ». 

[«جامع بيان العلم وفضلهة لابن عبدالبر (١٠١)ء‏ وإسناده ضعيف]. 

 0.:7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له عُمر رضي الله 
عنه: يا عُلام» هل سَمعتٌ من رسول الله ية أو من أحدٍ من أصحابه إذا 
شك الرَّجِلُ في صلاتِه ماذا يصنع؟ 


قال: فبَّيْنا هو كذلك إِدْ أقبل عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
فقال: فيم أنثّما؟ 


eR 


فقال عُمر رضي الله عنه: سألتُ هذا العُلام هل سَمِعَ من 
رسول الله ية أو أحدٍ من أصحابهِ إذا شك الرّجل في صلاتِهِ ماذا يصنع؟ 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


VD‏ 6 : ميال 


فقال عبدالرحمن: سَمعتٌ رسول الله يله يقول: 

«إذا شك أحدكم في ضَلاتِهِ. فلم يَدرٍ وَاحِدةَ صَلَى أو اثئتين» 
فليجعلها واجدة. 

وإذا لم يَدرٍ اثتتين صلى أو ثلانّاء فليجعلها اثنتين. 

وإذا لم يدر ثلانًا صلّى أم أربعاء فليجعلها ثلانًا. 

ثم ليسجد إذا قَرِعّ ِن صلاتِه وهو جالس قبل أن يُسَلْمَ؛. 


[رواه الضياء في «الأحاديث المختارة؛ (899)]. 


0« قال عليّ بن المديني (1*4ه) رحمه الله : لأن أسأل 
أحمد بن حنبل (١١۲ه)‏ عن مسألةء فيُفتِيني عي إلىّ مِن أن أسأل أبا 
عاصم التَّبِيلَ (؟١1ه)»‏ وابن داودء إن العلم ليس ا 1 إن العلم ليس 


بِالسَنٌ. [«طبقات الحنابلة» (95/9)]. 


0:59 - قال يحيى بن صالح الوحَاظِييٌ (۲۲۲ه) رحمه الله: كَدِمَ 
المشايخ. 


La 
اتك‎ 


وذلك أنه لَمَا قَدِمَ مص وجه إلى يحيى إن تركت الرَّأىّ أتيثك 
وذلك أن يَحيى كان يسمع تب أهلٍ الدّأي» وكان يذهب مذهبهم 
أحمد. 

وهذا يحيى: هو أبو سّليمان الجوزجانيٌ. 

[«طبقات الحنابلة» ٥۲۸/۲(‏ _ ٠"8ه)].‏ 

9:12 - قال محمد بن إسماعيل الصّائغ (7175ه): كنت في إحدى 


10 ببغداد الع أحمد بن ا e‏ وهو e‏ ونعلاه في يذو 


كتاب العلم 
قال: يا أبا عبداش ألا تسئحيي؟! إلى مَتَى تَعْدُو مَع هَوْلاءِ 
الصّبيان؟ ! 


قال: إلى الموت. 
[«تاريخ بغداد» (2)"1/5/6 و«مناقب الإمام أحمد»: لابن الجوزي (ص۷“)]. 


لا لالا 


 /‏ لا يُقبل كلامُ الضب في الجرح والتَعدِيلٍ 
20 قال الخطيب البغدادي (451ه) في [«الكفاية» ۳٠۹/۱(‏ - 


(1° 

فإن قيل: ما تقولون في تزكية الصّبِيَ المُراهق» والُلام الصّابطء لما 
يسمعه. 

أثقبل أم لا؟ 

قيل: لاء 


١‏ لمنع الإجماع مِن ذلك. 

؟ ‏ ولأجلٍ أن العّلامَ وإن كانت حاله ضبط ما سمِع والتعبير عنه عه علي 
وجه فإِنّه غير عارفي بأحكام أفعالٍ المُكلفين» وما به منها يكون العدل 
عدلاً. والفاسق فاسِمًا؛ وإِنّما يكمل لذلك المُكلف فلم يَجُز لأجل ذلك 
قبول تزكيته. 

۳ - ولأنّه لا تعبّد عليه في تزكية الفاسق» وتفسيق العدل» فإذا لم 
يكن لذلك خائمًا من مأثم وعِقاب لم يُؤمن منه تفسيق العدل» وتعديل 


لا لالا 


FV‏ ا الجامع في أحكام وآداب الصبيان 
4 - البركة في أخذٍ العلم عن الأكابر 


جاء في بعض الأحاديث والآثار التهي عن أخدٍ العلم عن الأصاغرء 
ومنها: 


9 - عن أبي أميمة الجُمَحِي رضي الله عنه أن رسول الله كلل 


قال : 

«إِنَّ من أشراط الساعة ثلانًا: إحداهُنٌ: أن يُلتَمسٌ العلم عِندَ 
الأصاغر» . 

[أخرجه ابن المبارك في «الزهده (١1)ء‏ واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السئّة» 
(۰۲ 1°( والطبراني ف في «الكبير" )۰۸ 4°( وهو حديث صحيح ]. 

9 - عن عُمر رضي الله عنه قال: ألا إن أصدقٌ قيل: قيلُ الله. 

وأحسن الهدي : هدي محمد . 

وشرٌ الأمور مُحدثاتها. 

ألا إن النّاس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. 

[اللالكائي «اعتقاد أهل السنّة؛ »)٠٠١(‏ و«الجامع» لابن عبد البر (١١٠٠)ء‏ وإسناده 
صحيح ]. 

9 - عن عُمر رضي الله عنه قال: 

فسادٌ الدّين إذا جاء العلمُ من قبل الصّغيرء استعصى عليه الكبير. 

وصلاح الئاس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصَّغير. 

[رواه قاسم بن أصبغ في «المصنف»» وابن عبدالبر في «جامع العلم» )٠٠١١(‏ وهو 

صحيح › انظر: شرح e‏ لابن حجر ما "١‏ )]. 
بخير ما امم لفن من 0 أصحاب محمد کل وأكابرهم فإذا أتاهم 
العلم من قبل أصاغرهم فذلك 010 


کتاب العلم TY‏ 
[«الزهد» لابن المبارك .)۸٠١(‏ وابن أبي خيثمة في «التاريخ» »)۳٠٤۲(‏ وعبدالرزاق 


.)۲٠٤۸۳( )5١445(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (١۹١۷)ء‏ وإسناده صحيح]. 


CD‏ - قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إتكم لا تزالون بخير 
ما كان 0 في 0 » فإذا كان ل في. الشباب؛ أف ذو السنْ أن 


© ال اعون #41 هت ويه اه2 رتم نوخد العلم عن 
الأكابر . [«طبقات الحنابلة» .])٠١/١(‏ 

وقد بَيّن أهل العلم المراد بالأصاغر في هذه الآثار: 

(14) - قال تُعيم بن حماد رحمه الله: قيل لابن المبارك (١۸١ه):‏ 
من الأصاغر؟ 

قال : الین يقولون برأيهم» فأمًا صغير يروي عن كبير فليس بصغير. 

[«الجامع؛ لابن عبدالبر .])٠٠١۲(‏ 

وفى رواية عن عبدالله بن المبارك رحمه الله أنه قال: الأصاغر أهل 
البدع . [«أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي .])٠٠۲(‏ 


159 - وقال إبراهيم الحربي (١۲۸ه)‏ رحمه الله: في قوله: «لا 
يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم». 

معناه: أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله کا والصّحانة» والتّابعين 
فهو كبيرٌء والشيخ الكبير إذا أخذ بقول أبي حنيفة وترك السننَ فهو صغير. 

[«أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي .])88/١(‏ 

0052 - وقال عبدالله بن معتز: الجاهل صغيرٌ وإن كان شيخاء 
والعالم كبيرٌ وإن كان حَدَنًا. 


[«الجامع» لابن عبدالبر )٠١51(‏ ولم ينسبه لأحد» ونسبه للبخاري في «فتح المغيث» 
.[(Yrr/™)‏ 
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CD‏ وقال أنق غبيد (٤۲۲ه)‏ رحمه الله في [«غريب الحديث» 
6 )] وهو يتكلم عن أ عمر رضى الله عنه : : مهوا قبل أن ادوا 

قال: قوله: تَفَقَّهِوا قبل أن تُسَوّدوا يقول: تعلّموا العلم ما 1 
صغارًا» قبل أن تصيروا نادء رؤساء منظورًا إليكمء »> فإن لم تعلموا قبل 
استحييتم أن ل نعل الكبرء فبقيتم rd‏ تأخذونه من 0 فيزري 
ذلك بكم؛ وهذا شبيه بحديث عبدالله رضي الله عنه: «لن يزال الناس بخير 
ما أخذوا العلمّ عن أكابرهم» فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا». 

وفي الأصاغر تفسيرٌ آخرٌ بلغنى عن ابن المبارك: آنه كان يذهب 
بالأصاغرٍ إلى أهل البدع» ولا يذهب إلى أهل السّنٌّء وهذا وجه. 

قال أبو عبيد: والذي أرى أنا في الأصاغر أن بوخد العلم عمن كان 
بعد أصحاب النبي كل ويُقدّم ذلك على رأي الصّحابة وعلمهم» فهذا هو 
أخذ العلم من الأصاغر. 

قال أبو عبيد: ولا أرى عبدالله أراد إلا هذا. 

9 - قال ابن قتيبة (115ه) رحمه الله: سبلت عن قوله: لا 
يزال التاس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم». 

او له يزال الثاس جير ما کان ا ا ولم يكن 
علماؤهم الأحداث ؛ لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشَّبْابء وة 
وعجلته. وسفهه» واستصحت التجرنةء و فلا يدخل عليه فير علمه 
الشبهةء > ولا يغلب عليه الهوى. ولا يُميل به الطمعء ولا يستزله الشّيطان 
استزلال الحدث» ومع السَّنّ الوقار والجلالة والهيبة» والحدث قد تدخل 
عليه هذه الأمور 00 أمنت على الشَّيخْء فإذا دخلت عليه» وأفتى هلك 
وأهلك. 

[«نصيحة أهل الحديث» للخطيب (ص54)]. 


[وانظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر 5053١ /١(‏ 5531)]. 


تت ا ا 0 


؟١ ‏ باب 


تعزية الآباءِ بما يكون من انصرافٍ 
الأبناءِ عَنِ العلم من غير تقصير من الآباء 
ولكنه ابتلاء 


كتاب العلم ش 


١‏ باب تعزية الآباء بما يكون من انصرافِ 
الأبناءِ عَنِ العلم من غير تقصير من الآباء 
ولكنه ابتلاء 


0.52 عن عبدالواحد الدمشقي قال: رأيت أبا الدّرداء رضي الله عنه 
يُحدّث الاس ويفتيهم» وولده إلى جنبهء وأهل بيته جُلوس في جانب 
شان 

قيل له: ما بال النّاس يرغبون فيما عندك من العلمء وأهل بيتك 
جلوس لاهين؟ 

قال: إني سمعت رسول الله ييه يقول: «أزهد الئاس في الأنبياء 
وأشذّهم عليهم الأقربون. وذلك فيما أنزل الله عر وجل : ودر عَشِيرِيَكَ 
الأيس ل . . . #إلى آخر الآية1. 

ثم قال: «أزهد النّاس في العالم أهله. حى يفارقهم». 

[رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 8/١(‏ و١71١)»2‏ وابن عساكر في «تاریخه» 
(ANY)‏ . 

ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ۳۷/0( من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما. وفي سنده محمد سن المنذر كذاب. 


والحديث موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي» و«السلسلة الضعيفة» 
)¥6۰([. 
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6:59 - قال كعب الأحبار (4*ه) والحسن البصري (١١١ه)‏ 
رحمهما الله : 

أزهد الاس في عالم أهله. 

[«جامع بيان العلم 4 لابن عبدالبر (59؟5؟)2 (88؟5؟)]. 

EE CD‏ بن الزبير قاس رجمة ان پاات علا 


0 إن أزهد الئاس في الم أف وما أشذه على امرئ أن ساك عن 
۽ من أمر ينه فيجهّله . 
[«العلم؛ لابن أبي خيثمة (4۱). و«جامع بيان العلم» لابن عبدالبر »)۲٠١۲(‏ 
و«تهذيب الكمال» (۱۹/۲۰)]. 


E‏ ا يحفظ هذا عنك؟ 


قال: أزهد الئاس في العالم أهله. 

[الدّارمِيَ في «السنن» e »)1٥(‏ للبيهقي )°( و«تاريخ دمشق"» 
.])23١ ١/41‏ 

2 - عن عون بن عبدالله (١٠١١ه)‏ رحمه الله قال: كان يُقال: 
أزهد الاس في عالم أهله ؛ وكان يضرب مل ذلك كالشزاح :نين أظهير 
ا يستصبح الاس منه» فقول أهل البيتٍ: إِنّما هو معنا وفيناء فلم 
يفجأهم إلا وقد طفىء السراج» فأمسك الاس ما استصبحوا يِن ذلك. 

[«حلية الأولیاء» (7546/4): «جامع. بيان العلم» لابن عبدالبر .])١٠١١۱(‏ 

5499© - قال هارون القَّرويٌُ (۳٠٠ه):‏ حدّئني أبي قال: كان 
يحيى بن مالك ر و ابسن يدخل ويخرج. ولا يجلس معنا عند أبيهء فكان إذا 


0 إليه أبوه يقول : هاه! إن مما ([يُطيّب تَفسِي] [يَهَونُ علىّ]) أن هذا العلم 
له تورك ون أحذا لم اف أباه في مجلسه إلا عبدالر حمن بن القاسم . 


[«المحدث الفاصل» »)١55(‏ و«الطيوريات» للسلفي (۷۳)]. 


کتاب العلم IF‏ 


(5© - قال مُصعب الييري (185ه) رحمه الله: نزل ابن مالك بن 
أنس يِن فوق ومعه حَمَام قد غطاه. 


قال: فعَلِمَ مالك أنه قد فهمه التّاس. 

فقال: الأدبٌ أدب الله لا أدب الآباء والأمهات» والخيرٌ خير اللَِّ لا 
خير الآباء ات [«المحدث الفاصل» .])١58(‏ 

0 یکی و ق ی رچ ا ارا تويس 
منهم رُشدا: 

کا ارت 

ومنادي القاضي. 

وا الخدت 

ورجل يكتب في بلدِهِ ولا يرحل في طلب الحديث. 

[«الرحلة في طلب الحديث» للخطيب .])١5(‏ 


قلت: هذا بعد الاجتهاد في التأديب واتخاد الأسباب المشروعة› 
وسؤال الله تعالى التّوفيق وصلاح الذربة. 


فإن وفْقتَ فاحمد الله. 

وإلا فهو بلاء وفتنة فاصبر واحتسب. والله المستعان. 

وانصراف أبناء أهل العلم عن العلم ليس على إطلاقه؛ فإن من أبناء 
أهلٍ العلم من قد تل وأصبح من كبار أهلّ العلم الذين يشار إليهم مثل: 

طاووس وابنه رحمهما الله 

وعبدالله وصالح ولدا أحمد بن حنبل رحمهم الله. 

وأبو حاتم وابنه رحمهما الله . ) 


وأبو داود وابنه رحمهما الله . 
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وغيرهم كثير. 

وسلسلة (من روى عن أبيه عن جده) 

سلسلة مشهورة في الرّواة قد أفرد لها بعضهم جزءًا كالعلائي وغيره. 

ومن أشهرهم في ذلك : 

جعفر بن محمد بن علي بن الحُسين عن أبيه محمد عن جده علي عن 
جد أبيه الحسين عن أبيه علي عن جدهم رسول الله ا 

وسالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن جده. 

وغيرها. 

وأخيرًا. 

فهذه بعض النقول عن السلف الصالح ومن بعدهم في طرق تعليم 
أبنائهم» وحرصهم على تعليمهم» 

وكيف كان أئمة هذا الشأن في صغرهم وصباهم. 

وطرق تعليم الصبيان وتأديبهم. 

وغير ذلك من الأبواب . 

فإن كنت وفقت في جمع ذلك» فذلك من فضل الله تعالى علي. 

وإن قصرت فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله الذي لا إلله إلا هو 
وأتوب إليه 
) سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك. 


الموضوع 


eae باب حت الآباء على تعليم الأبناء‎ ١ 
OS E. باب اختيار الآباء معلّمى الأبناء‎ - ۲ 


 "*“‏ باب وصايا الأمراء والآباء لمربي الأبناء ا ا 
٤‏ - باب تعليم الصّبيان الأدب في طلب العلم 9 a e ER‏ 
ه ‏ باب العلم الذي يومَر به الصبيان eee‏ 
5 - باب تعليمٌ الصّبيانِ العربّة وما بُقَرّمُ بو اللّسان» وضَربُهم على اللّحن 
۷ - باب تعليمٌ الصّبِيانٍ الرّمي والسباحة ورُكوب الخيل OS‏ 


۸ ۔ باب آداب طلب العلم ا نوكن بار با RSS‏ 
EE e Ss a a‏ 
٠‏ - مَشرُوعِيةٌ صرب الصبيانٍ للتّعلِيم والأديب EE N Ce‏ 
0- شروط ضرت الصبيان ,2 E‏ 


ااي نات لون المي تيلا 0 
۳ - باب تعزية الآباء بما يكون من انصرافي الأبناءِ عَنِ العلم مِن غير 
تقصير من الآباء ولكنه ابتلاء ار د اا لكي مكو وال RS‏ ل 


- باب حت الآباء على تعليم الأبناء ا ا 


- فضل تعليم الصّبِيانٍ وتأدييهم والصّبر على ذَلِكَ ل 
O E AE‏ 
۳ ۔ من ححُقوقٍ الصّبيان على آبائهم: أن يَحرص آباؤهم على طلب العلم 
؛ - تن اضطرٌ إلى بيع شتو ين أجل عياو! ea‏ 


© من مه مئَعَهُ طلب الرّزقٍ للعِيالٍ ء تن الريادةٍ في طلَبٍ العلم والرّحَلةٍ إليه . 
5 - من دم لب العلم» والرّحلة إليهء وجمع الكتب على الأولاد . 
۷ - الدّعاء للصَّبِيانٍ بالعلم! ل وو وال ابد مم حب ا a ECE‏ 
- الاهتمامٌ بِتَعلِيم الصّبِيانِء والوَصَايَةُ 0 وتَرغِيبُهم وهم على 
١‏ طب لعل وكِتَابته» والصَّبرٌ عَلى ذلك شه م ا و 
۹ - فصل من عَلَمَ وله القُرآن ...مم متيام SES‏ 
e EO E ١‏ 
١‏ ۔ أمّهاتٌ يُرَغْبنَ أبنَاءَهُنّ على طَلَّبٍ الهلم عن عا لد ا ا 
۱۲ - إكرَاهُ الأولادٍ على طلّب العِلم OE‏ 
- آباءٌ يحملون صِغارَهم إلى مَجالس العلماء 00 
٤‏ - الرّحلةٌ بالصّبيانِ لِسَماع العلم E CO‏ 
٥‏ - من كان يحب للصبي أن تكون له صبوة في صغره e‏ 


الجامع في انهاه وآداب الصبيان 


AD‏ , : جال 


الموضوع الصفحة 
- الفرح عِندَ سَماع الصّبِي من أهلٍ اليلم N: SSSA‏ 

17 - جمعٌ الأهلٍ والأولاد عند حَتم القُرآن للدّعاءٍ بهم ا VV‏ 
۸ - مشروعية الوليمة إذا حَذِقّ الصَّبِىَ في الكتَّاب أو حَفِظَ القرآن  ....‏ فلا 
6 مكافأة الصِّي على حفظ اليلمء والتّفقه فيه N re‏ 

۲ - باب اختبار الآباء مُعَلّمي الأبناء اا ا ا 
- تعليم الصَّبِيانِ عند أهلٍ اسن والأثر Ae ١ done‏ 

۲ العام الصَّبيّ القرآن عند العامل به» العالم بأحكامِه وتجويده RR‏ 
ي العبياة من الايا عن أحد اليلم مِن أهلٍ الأهراء E iat‏ 

- تعلم صبيان المسلمين عند الكافر Vo desea‏ 

۳ 5 وصايا الأمراء والآباء لمربي الأبناء E. a‏ 
١‏ - وصيّة عمير بن حبيب رضى الله عنه ATS Goa‏ 
ار عبن أي فا 0 ما ا E a‏ 
۳ - وصيّة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما (١٠ه). NE oes‏ 
٤‏ - وصيّة شريح القاضي ۷0ھ( .. ا E‏ 
ه ‏ وصيّة عبدالملك بن مروان (85ه). 011 REN‏ ا 
5- وصية الحجاج بن يوسف (46ه). 0 

۷ - وصية الوليدٍ بن عبدالملك (95ه). 1 1 ان 

4 وصيّة عمر بن عبدالعزيز (١١٠١ه)‏ م ماما Ne‏ 

4 وصيّة مَسلمة بن عبدالملك (١۲١ه) I Na‏ 
٠‏ - وصيّة هشام بن عبدالملك (١١٠ه). e TE‏ 
١‏ - وَصِيّة العباس بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس (85١ه).‏ . ٠١١‏ 

۲ - وَصِيَة ا ا ا بق ق (a41)‏ . ۲ 
۳ - وَصِيّة محمد بن إدريس الشافعي (٤٠۲ه) TE AR‏ 

؛ - باب العلم الذي نُوْمَر به الصبيان bh E‏ 
- تعليم الصَّبي ا (كلمة التوحيد) 000000 

ل َة والبَدءُ بهما قبل تعليمهم القُرآن م E‏ 


VEN SRA تَعَلِيمُ الصّبِيانٍ أركان الإسلام وما يتعلّق بها من الأحكام‎  “ 


4 - تعليمهم آداب الإسلام العَامّة (السّئّة). ا 


تعليمهم آداب الأطعمة: Ee Ss‏ 
تعليمهم آداب الاستئذان: e AN‏ 
تعليمهم أذكار النوم: AES‏ 
تعليمهم خسن الظن ار دود أ اه sg‏ 


تعليمٌ الصبيان القُرآن O E‏ 
١‏ السّنة في ذلك مسن ام انام الخ ا 
۲ - القرآنٌ آل ما يبدأ په الصّبِي من العُلوم بعد التوحيد 
۴ من كَرِة أخذ الأجرٍ على تعليم الصّبيان القرآن 5 
٤‏ - من رخص في أَخذٍِ الأجرٍ على تعليم القّرآن والكتابة 
ه ‏ أَوَلُ ما يتعلّمُ الضّبي من الور م ET‏ 
5 الرّخصة للصّبيان في قِرَاءٍ القرآن مَُكسًا E‏ 
۷ - مِقدَارٌ ما يُعلّم الصَّبِي مِن الآيَاتٍ A‏ 
6 مَن حَفْظ القُرآنَ وهو صغير ANS‏ 
4 من كره حفظ القرآن للصغير حتى يعقل e‏ 
١‏ تعليم الصبيان تعظيم القرآن RL‏ 
- تعليمُ الصّبيان ذكرٌ الله تَعالى 2717100 
۷ - تعليم الصّبيان حب النبي بي ونسبه وسيرت ومغازيه ... 
۸ - تعليمٌ الصّبيان قَضَائلَ أصحاب النبي بُ E‏ 
۹ - تَحذِيرٌ الصّبيانِ من عِلم الككلام ب رو امف لوول ER‏ 


2 


66م مم6 مم م٠‏ 


هاعد وو ...6 مه 


٠.‏ م وا ماع مه .هه 


٠‏ .عام عم مد مهمه 


٠‏ حث الصّبيان على طلب الحديث والتّفقه فيه وتحذيرهم من الدأي 


© باب تعليم الصّبيان الدب في طلب العلم RR‏ 
١‏ - باب تعليم الصَّبِيانٍ العرّبيّة وما يُقَوُمُ به اللُسانء وضَريُهم 
على اللّحن ا ا 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


الموضوع الصفحة 
١‏ السّنة في ذلك احا اح اس عا حا و لا ESS‏ 1 

۲ - تعليمُ الصّبيان الكتابة وخسن الخط ا N‏ 
۳ - تعليمٌ البّناتٍ الكتابة وغيرها من العُلوم النّافعة لها م E‏ 

n تَعليمُ الصبيان الشعرٌ ات الج تو اا ا‎ - ٤ 
IO SOE تَعلِيمُ الصَّبِيانِ الخْطَابة‎ © 
EE الو ا‎ OS ان لو اال‎ Ee EA E 5 
EN Seen lA e RAN تعليم الصبيان غير لغة العرب‎ - ٠ 
E باب تعليمٌ الصّبِيانٍ الرّمي والسّباحة ورُكوبّ الخيل يخ و‎ - ۷ 
TO SDR باب آداب طلب العلم وا لامي‎ - ۸ 
TAN SS حرص الصّبيان على طلب الهلم في الصّعْرٍ لل سد‎ - ١ 
A عات‎ SEDE جفظ الولم في الصّغْرٍ‎ - ۲ 
NV ERLE ad حفظ القليل مِن الْأحَادِيثِ لإَقَانِ الجفظ‎ - ۳ 
VT Re نهي الأولاد عَن كتابةٍ الخذيك من جل الحفظ‎ - 
000000 0 E TT 
A SR a بالعلم‎ 0 
AE سق‎ SESS Rea إلباس الصّبيان لباس العُلماء‎ - 

6 - الد ج في تعليم الصّبيان 0000008 0 اا 
۹ سوال الصغير لِشْيخْهِ عمًا أشكلّ عليه بطو سف AA‏ 
٠‏ حِدمَةُ الصّغير لأهل الهلم ليتعلّمَ مِنهُم امشوط لي ا ور ا ا n‏ 
١‏ _ إجازة الصّبيان في القرآن ا واو ال ام OE‏ 
۲ - إِجَازةٌ الحَدِيثِ للصَّبِيانٍ oa‏ ا A‏ 
۱۳ - متى يصح سماع الصَّبيَ للحديث؟ EE MSO e‏ 
5 - إذا سَمِعَ الصّبيَ الحديث كتبوا: (حضرَ قلان). A shee‏ 

٥١‏ - من كان يُحدّتُ الصَّبياتَ حتَّى لا ينسى العلمَ كا 
٩‏ - من ترود يِن أَهلٍ الهلم عن تحديثِ الصَّبِيانٍ e E‏ 
3١١‏ أحذ الصخارٍ للهلم دون الكبار مِن علاماتٍ آخر الزمَّان RY ea‏ 


4 باب آداب المعلّم لاون السو جعي لعي ا مووي O‏ 


كتاب العلم 2 


الموضوع الصفحة 
2 

O ORE اللطف والرّافة والرّفق بالصبيانِ في التعليم‎ ١ 

۲ - المُساواة بين الأولادٍ في التعليم ا eas‏ ام 

لا يكف أزلاذ را بالحيية كوت العامة 1 O‏ 

u ا‎ OT تعليمٌ الصّبيان في المسَاجدِ‎ - ٤ 


ه ‏ المنعٌ من خلطٍ الجَوارِي بالصّبِيانٍ في التَّعلِيم ومنع تعليم النّساء 
للصبيان المميزين ONES OG‏ ا E‏ 


5 - تَعَلِيمٌ أولادٍ الكفار المُرآن ا E O‏ 
۷ - تعليم أولاد الكفار الكتابة والقراءة غير القرآن 0 IE‏ 


4 تعليم أولادٍ آهل البدع ا 1 1 1 1 1 ز1 1 1 n E E‏ 
4 تعليمٌ الصَّبِىَ الأمرد . ال O‏ 


٠‏ - مَشْرُوعِيةٌ ضرب الصّبِيانٍ للتّعلِيم والتّاديب aE‏ ا 
١‏ ۔ شروطٌ ضَرب الصّبِيانٍ ES‏ ا ا EC‏ 
إن كاك العرت لات قله يويك فى اتشر عن ااك PO ss.‏ 
۲ - أن لا يضربه فوق عشر ضربات 0 0-6 ع لوا الاو ا اي م 
٣‏ - أن يتقي الله في ضربهِ فلا يضربه ضرب ظلم وتجبر E et‏ 
٤‏ - أن يضرب ضرباً غير مُبرح 1 e E‏ 
© أن يمسك عن الضرب إذا ذَكَر الله معاون وذ وود وو نج كوم 
ينل سو لا عقا الضّرب والتّأدِيتِ المي ا ادع ا E‏ 
۷ أن يخر الصين. عن بيب رة 0 O‏ 


4 أن يضربهم على قدر ذنوبهم وخطئهم ind‏ الل 
٩‏ - أن لا يعاقب الصبي على كل ذنب FON SCR RL‏ 


O LR a أن يعدِلَ بين الصّبيان في الصرب‎ - ٠ 
دن‎ e أن لا يضربهم وهو غضبان 3 ع ال ا ا‎ - ١ 
O a ۔ أن لا يرفع يده عند الصَّربٍ حنَّى يُرى بياض إبطه‎ ۲ 
O Ss أن لا يضربه بالحديدٍ أو بشيءٍ فيه حديد‎ - ۳ 


۳٠٣١ ... لا يضرب بعصا أو سوط قد اشتد وقوي فيؤذي به المضروب‎ - ٤ 
TOV" يجتنب ضرب الوجه ا‎ ١6 


الجامع في أحكام وآداب الصبيان 


الموضوع الصفحة 

5 - أن يتقي في الضَّربٍ المقَّاتِلَ من الجَسدٍ والمناطق الحسّاسة المي حبر 

1 دل عرب ف الع 0000001020201 0 0 0 0 

6 - لا يُمَدُ ولا يُربط عند التأديب لمق ا A os ERE‏ 

- باب حُلوس الصّبِيَ مُعلّما 0 ا 

I EOS E 9 روايةٌ الصَّبىَ للحَدِيثِ والعَمَلْ بها‎ - ١ 

؟ - الصبئٌ ُقرى الاس القَرآن PN SRO‏ 
٣‏ - لا يستعجل الصّغير بالتَّحدِيثِ والفتوى في بلدةٍ مع وجود مَن هو 

أعلم منه ممن يقول الحق ESS SSS‏ نا 

AA NSS ae O 

- لا يُحتقر صغار السّنّ في طلب اليلم ا ا 

- الصّبي يُصلح الخطاً لأهلٍ هل الولم» زول الى ته 0 Ve‏ 

۷ ترك الحياء في العم مع الصّغارٍ أو سؤالهم إن كان لهم عِلمٌ بالستَة Vr‏ 

۸ ۔ لا يُقبل كلام السب في الجّرح والتَعِيلِ VO EASES‏ 

4 - البركةٌ في أَخذٍ الهلم عن الأكابر 00 اا 
۳ - باب تعزية الآباءِ بما يكون من انصراف الأبناءِ عَنِ العلم من 

غير تقصير من الآباء ولكنه ابتلاء EOP EOE‏ له 

TAOS eos فهرس الأبواب‎ 


